الحياة فرص 


تأليف 
أبي عمار محمد بن عبد الله باموسى 
القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي - اليمن - الحديدة 


الحمد لله الذي أنعمَ علينا وجعل في العُمر فُسحة, وفي الحياة مُهلة» أحمده 
سبحانه وأشكرٌه على كل نعمةٍ وقُربة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
جمع قلوبا المؤميق على الفيحبة والألنةواشيد أن ردنا ونيكنا مهمد عبذه 
ووسوله حير قدوة وأسوة صَلَّى الله عليه وعلى آله وضحبه وسلب» الذين كانت 
صُحبتُهم لنييّهم أجل صُحبِةٍ وأعظم فُرصة. 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه قد يجعل من الحروب تصحيحًا 
للدروب: وقد يجعل الميحنة منحة والخصة فرضية: والبلية هدية. 

هذا وإن الله سبحانه وتعالى قد شاء لي أن أفارق - كارمًا - دعوتي» ومركزي. 
ومكتبتي» وأوطاني» وأهلي. وطلابي» وخلاني» وهم مهجتي وأشجانيء وأفراحي 
وأخزاي» ومشاعري وكيانيء إلى مكة المكرمة: فَأَدْمَبَ حَرّ هذا يرد هذا 

فمكة خير البلاد وأعظمهاء وأفضل الأماكن وأشرفهاء اختارها الله د لِمَمَرٌ بيته 
الحرام» ومأوى لأفئدة عباده الكرام» وجعلها الله مثابة للناس وأمنًا. 

مكة الحبيبة» البلد الذي تربيت فيه منذ نعومة أظفاري» وتلقيت فيه تعليمي 
النظامي» والاختياري ني الحرم الذي كان بالقرب من داريء وبعد الغيبة رجعت إلى 
مكة الحبيبة وأنا أحن إليها حنين الطفل الذي فقد أمه وهو في أَمَسٌّ الحاجة إليهاء 
فحب مكة قد خالط دمي ولحمي وشحمي وعظمي. 

مكة لها في قلبي حُبَّان: حب القداسة» فهي أحب البقاع إلى الله تعالى نضًّا وإجماعًا. 

والحب الثاني: هو الحب الجبلّي» حب الوطن الذي تربيت فيه وترعرعت 
وعشت فيه أحلى أيام حياتي» وحين وصلت مكة سكنت عند صديق بجوار البيت 


الحياةفرص 

ذا خط _ بإب 
العتيق» في شعب من شعاب مكة وهو شعب عامرء وبالتحديد في رأس جبل السودان 
المطل على الحرم» وهنا تذكرت قول الإمام أحمد يَِانْهُ: «وددت أني في شعب من 
شعاب مكة لا يعرفني أحد)20, 

واغتنمت هذه الفرصة والحمد لله» وكتبت كتابى هذا «الحياة فرص» على غير 
#الاسان هنا افلنسنيت ل أزمو كني لهذا المرضوع قبن 

وقد بينت في مقدمة الكتاب معنى الفرصة» وبينت أن الله في كتابه المحكم أمر 
باستغلال الفرص» وكذا نبيه يَئِةٍ في صحيح سنته. وأجمع العلماء والحكماء والعقلاء 
على امتدلال القرضي ن كل ياج من ابواب الخيره وادضياع لوطي بعادمن السنه 
والطيكن والأغوثة + ثم ذكرت صورًا من استغلال الفرص عند الأمم الماضية» وثنَّيت 
بذكر صور من استغلال الفرص عند الصحابة ذكه» وثلثت بذكر صور من استغلال 
الفرص عند السلف الصالح من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى عصرنا هذاء ثم 
ذكرت نبذة من فضائل الأعمال التي تدهش العقول وتحير الفحولء ثم بعد هذه 
الجولة الممتعة في بستان الكتاب ذكرت فصلا رائعًا بعنوان «ما هو مشروعك في 
الحياة»» ثم ذكرت أقسام الناس في استغلال الفرص» وذكرت حِكُمًا وأشعارًا في 
الفرص» وذكرت فوائد وفرائد وشوارد منتظمة قد لا تجدها في غير هذا الكتاب 
مجتمعة؛ فهو لَبَابٌ في بابه لكل :ذي لب» وسيستفيد من هذا الثمر المستطاب كل 
موفق من أولي الألباب. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الوهاب. 
وكتبه / أبو عمار محمد بن عبد الله باموسى 
القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي بالحديدة ‏ اليمن 
مكة المكرمة حرسها الله 5717/١١/75‏ ١ه‏ 


.)5١157/1١1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


الحياةفرص 


تمهيد ومدخل للكتاب 


إن الحمد لله» نحمده تعالى» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا اللهء وحده لا 0 


001 2 0 00 7 ردسظر ىد 2< حل خب عو احت - بج خر .باك حب عر جا د ع 
يَتأيها الناس أتفوا ربكم الو ين تين وحِدَوَ وَحَلقَ يها رَوْجَهَا وَبَتَّ هما رجالا 
' 10 00 عه كج 21 2 رس سير سا 
الزى نساء نب وال رَحَامْ إن نَ لهك كن عَلَيَكُمْ رَقِيَا #6 [النساء: .]١‏ 
0 يس سا سا سجره ع 0 6 سود 500 8 266 لك وق 
كايا لَذِينَ اموأ أنَقوا الله وهُولُوا ولا سَرينا 9 يضَلحَ لَكم أعمتلك 
26 2 رورس مير للع كو سلء بد ه22 
لَك دوم ومن ل الله ورسوله فقد فار هوا عظِيمًا #6 [الأحزاب لا -الا]. 


#إيتأيها لين > مثو توأ لَه حقَّ تعَايو- ولا مَوينَإلَا ْم مُسَلِسُونَ 46 [آل عمران: ؟١٠].‏ 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ولد وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضل١لة‏ في النار. 

إخواني في الله» إننا نسمع كثيرًا ونقرأ كثيرًا كلمة الحياة فرصء فما هي الفرصة؟ 

قال في المعجم الوسيط7©: «يقال: انتهرٌ فلانٌ الفْرْصّة: اغْتتمهاء وقَارٌ بها». 

وقال ابن القبَّم(© يخثة: «المبادرة: انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركها حتى إذا 
فات طلبهاء فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتهاء بل إذا حضر وقتها بادر 
إليهاء ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته» فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة 
وقتّ كمال نضجها وإدراكها». 


.) 07 /7( «المعجم الوسيط»‎ )١( 
.)5١ «الروح» (ص:5‎ )0( 


0 الحياةفرص 

والخلاصة أن الفرصة: هي الشيء النادر حدوثه. أو الذي لا يتكرر كثيرّاء أو قد 
لا يتكرر أبذًا: 

أيها الفضلاءء أيها النبلاء» أيها العقلاء: كثيرا ما نسمع ونقرا في مختلف الوسائل 
الإعلامية بعض الإعلانات والدعايات التجارية» عن عقارات» أو معارضء أو 
مُجمّعات تجارية فيها من العُروض والتخفيضات التي تلفت الأنظار» لا سيما إذا 
رافقها بعض العبارات الجذابة كقولهم: «لا تدع الفرصة تفوتك»» وقولهم: «فرصة 
العمر)» وقولهم: «آخر فرصة». وقولهم: «فرصة لا تعوض». وقولهم: «(حقق 
أحلامكء ولا تدع الفرصة تفوت»» وقولهم: «اغتنم الفرصة الأخيرة»» وقولهم: 
«اغتنم الفرصة وتسوّق قبل انتهاء فترة العرض»» ونحوها من كلمات وعبارات 
تجارية رنانة» لقد أصبحت هذه الكلمة لها رنين» ولها بريق ولمعان» ولها عشاق 
ومحبونء نسمعها دائمًا وأبدًا في السفر والحضرء وني الأسواق والمجالس والأعراس 
والمناسبات والمحافل» بل نسمعها حتى في العزاء وفي المساجد. وفي كل مكان» 
نسمعها من أرباب الدنيا وتجارهاء ومن أصحاب الثراء والمال» بل نسمعها حتى من 
الفقراء المَعْدَمِينء تربّى عليها الصغير وشاب عليها الكبير» يركض الناس وراء هذه 
الكلمة ركض الوحوش في الليل والنهار» وفي الصحة والمرضء قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم» لسانهم يلهج هذه الكلمة «الحياة فرص»» لكن يا ترى ماذا يقصدون هذه 
الكلمة «الحياة فرص»)؟ 

إننا نجد كثيرًا من الناس قد قَصَر وحَجرٌ استخدام كلمة «الفرصة» على النواحي 
المادية» فقلما تستخدم هذه الكلمة في مكانها الحقيقي لتمثل فرصة العمر على 
حقيقتهاء وقلَّما تستخدم كلمة «الفرصة» لأمر الآخرة قبل أن تغرق الباخرة. 

إنهم يقصدون فرصًا في الدنيا للدنياء منكم وإليكم هذه بضاعتكم ردت إليكمء 
إنها بضاعة مزجاة وفرصة ضائعة» حديثهم - معشر الأعزاء - في الليل والنهار فلان 


اشترى عقارًا بكذاء وباعه بكذا وكذاء وربح وأصبح من الأغنياء» لأن الحياة فرص» 
وفلان اشترى سلعة بكذاء وباعها بأرباح باهظة» وأصبح من الأثرياء» لآن الحياة 
فرصء وفلان لا يضيع الأموال وهو حريص على جمعهاء يجمع الدرهم الأبيض 
لليوم الأسود فأصبح تاجرًا غنيًا ثريّاء لأنه استغل الحياة وكدح وتعب فيهاء والحياة 
فرصء وفلان أصبح مديرّاء أو مسؤولاء أو...الخ؛ لأنه استغل الفرصة» والحياة 
فرص . 

وهكذا - عباد الله - هذه هي تغريدات المجتمع وهذا حديثهم» مجالسهم عامرة 
بذكر أخبار الدنياء والمال والعقار والسوق والأسعار. ومن ارتفع» ومن انخفض» 
ومن خسرء ومن ربح في تجارة الدنيا الخاسرة» هذا هو حديثهم وهذه هممهم إلا من 
رحم الله. 

وهناك طائفة من الناس على النقيض من ذلك تمامّاء قالوا كما قالت الطائفة 
الأولى الحياة فرص! 

ولكن ما هي الفرص التي يجب أن نستغلها؟ 

قالوا: إن قيمة كل الفرص في الحياة تنشأ من قيمة فرصة العمر نفسه» فالذي 
يدرك قيمة العمر يمكن أن يستغل الفرص التي تتاح له من خلال هذه الحياة» والذي 
لا يدرك قيمة العمر لا يمكن أن يستغل الفرص على الوجه الصحيح.ء وهذا أمر 
طبيعي» لأن الذي لا يدرك قيمة الشيء لا يهتم بهء والذي لا يهتم بالشيء 
للا فاه 

هذه الطائفة قالت: لابد من استغللال الحياة» والعمر» واللحظات» والدقائق» 
والثواني» والأنفاس في التجارة مع الله بالعمل الصالحء لآن الحياة فرص. 

فالذين عرفوا قيمة الحياة» وفرصة العمرء مجالسهم عامرة بالصفقات التجارية 


الحياةفرص 

جز بج #71 
الأخروية» إما في قراءة القرآنء أو السنة النبوية» أو العلم الشرعيء أو التسبيح» أو 
التهليل» أو الصلاة» أو الاستغفار» أو الصيامء أو القيام» أو الصدقة. أو الأمر 
بالمعروف» أو النهي عن المنكرء أو في خدمة الناس» أو في خدمة الدين» فهم قد 
أعلنوا حالة الاستنفار والطوارئ وساعة الصفر في فعل الخيرات وترك المنكرات» 
قلومهم مع الله وجوارحهم مع الله» وأوقاتهم كلها لله ولسان حالهم: 9 قل إِنَّ صَلَاقٍ 
وَضْشَي وَححَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَورَتٍ ألْعلِمِينَ 146 الأنعام: 175]. 

تجد حديث هؤلاء عن المستقبل الحقيقي» عن حسن الخاتمة» وعن سوء 
الخاتمة» عن القبرء والقيامة» والبعث. والنشورء والصراطهء والميزان» والصحف» 
والجدةه والبان. 


الله أكبرء هؤلاء هم والله» وبالله» وتالله» الذين عرفوا حقيقة هذه الكلمة «الحياة 


فرص») »2 فعاشوا في سعادة وراحة وسرور ومبجة وأنس ورضى واطمئنان لو يعلم 
الملوك وأبناء الملوك والأثرياء ما هم فيه من السعادة لجالدوهم عليها بالسيوف! 


ل لانت 2 سج مي ل سح ب ص سرح سي 0 سا ب حؤي ى يا سح سير م 
وصدق اللّه القائل: 38 قل ب بفضل الله وميه فِنالِكَ فليفرحوأ هو حَير ما يحْمَعونَ * 


مح را لمجدوو و 


5 ص سس بر ١س‏ سح سر عو 6 ورسغه سم . 5 م 
والقائل: 38 ألَذِبنَءامنوا وَطمَينَ لوبهم يذكر اللَهِ ألا ,نكر أله تطمَين الْقَلُوبُ 
[الرعد: 8؟]. 


وصدق كلَِةٍ القائل: ١مَنْ‏ جَعََ الْهُمُومَ هَما وَاحِدَّاء هم آخِرّتِه 2 الله هم نيا 
سه مه هاه 0 ١‏ 0 مر + وم دو. © كه أ 2 
وَمَنْ تَشَعَسَتْ به اله لهمومٌ في أحَوالٍ الدنيّاء لم يبَالٍ الله في أي أَوْدِيَتَهَا مَلك» «حسن) 


رواه ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود ذَلَْتَهُ والحاكم عن عبد الله بن عمر كه (27. 


)١(‏ «سئن ابن ماجه) (/7501)» و(مستدرك الحاكم) (0) وحسنه الألباني ف «صحيح سنن ابن 
ماجه» (309). و«(صحيح الجامع» (1184). 


الحياةفرص 0 

فأهل الطاعة في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 

قال ابن القيم" يكْائة:«سَمِعْتٌ شَيْحَ الإسَلام لني عاندو ابلة زيقة- 
ابا سردم قاس 

أيها النبلاء: لقد انقسم الناس في استغلال الفرص إلى ثلاثة أقسام» حسب تقسيم 
القرآن الكريم("©. 

القسم الأول: لم يستغل فرص الحياة» بل فرّط وضيّع. 

والقسم الثاني: توسط. 

والقسم الثالث: سابق وسارع وفازء لأنه يعلم أن الحياة فرص. 

وكلهم ذكرهم لله في محكم التنزيل فقال سبحانه وتعالى: 38 ثم ويا الكتدب 


ا 1ه ظَإِلم لِنفَسِد- وَِنْهُم مُفْتَصِدٌ وَمِنُم ساق بالْحَيرتِ 
بِِدّنٍ مكلك حر العَمْل الصكبد 6 1فط: ]. 
0 ار امطكا مِنّ عِبَادِنَا #: أي ثم أعطينا بعد هلاك الأمم 
2١‏ ظالم افيف ا بعض المعاصي. 


سه * وهو المؤدي للواجبات» المجتنب للمحرمات. 


وَمَنهم سايق بالْحار تِ بِإِذْنِ آله # أي: مسارع مجتهد ني الأعمال الصالحة 
ها لها مع تركه لسعاي والمكوات» هذا الذي استفل ا اك 
الحياة فرص» فسارع وسابق واستجاب لقول الله تعالى: 98 وسَارِعوا ِل مغر 


() «الوابل الصيب» (ص:58). 
)١(‏ سوف أذكر تقسيمًا آخر بطريقة أخرى في آخر البحث بإذن الله. 


0-4 
0# 


رَبحكُحْ وَجَنَّةٍ عرضها ألسَمواتٌ والأرض أعِد 
الإسمه ا مام 4 سس اس عا سح لل 120 
ولقوله تعالى: 38 سَايِمُوأ إن مقر تن 217 وكا عزطها كترن الكمد والارض 


ع 


ع( 7 0 م سود سدم وو 020 
أعِدَّتٌ لدبت موا ِآسّه وبسلد دَلِكَ 62 أله ويك من نشاءء والله ذو ذو الْمَضَلٍ 
لْعَظِيوِ * [ الحديد: ١؟].‏ ولقوله تعالى 12 0 6 [ البقرة: .]١44‏ 


20210 


ولقوله تعالى: و د 00 نيا «/ رليك المكتو إن * أي: في 


دي لم 


01220 04076 


ا [المطففين: 15]. 

فالمنافسة في الخير يا عباد الله من صفات الآخيار» بل من صفات أصحاب 
النفوس الكبيرة» والهمم العالية» لا كما يظن البعض أن المسابقة والمنافسة هي 
للأولاد الصغارء ولأصحاب النفوس الصغيرة» فها هما شيخا الإسلام وأفضل هذه 
الآمة بعد نبيها يَكِدِ يتسابقان في الخير. 


0 والترماني وسقد بحبنته الآلباي /12 عَنْ رد بْنِ أَسْلَمَ 


8 6 سففئت ورم وده 0 هه 1 آذ ار هش لاه سه 2ع .0 

عَنْ أبيهِ قَالَ: م ١‏ سمعتث عمر بن ع الْحَطَابٍ 625 4 يَقولٌ: ١‏ نا رَسول الله 6 يَومًا | 

م 5 586 0 3 0 ع 2 0 سكع رفع 2 اهدي 

َتَصَدّقٌ فَوَافنَ كَلِكَ مالا عِئْدِي» فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أسبق أيَا با بكر إِنْ سَبَقَتَهُ يَوْمّاء فُحِيْتَ 
1 


وه 


يضف تاليء َقَالَ رَصُولٌ الله يكِِ: «مَا أَبْقَيَتَ لا لامك ؟». قُلْتُ: مِثْلّكُ كَالَ: وَأََى بو 
عر عِنْدَهُ فقَالَ لَهُوَسُولُ الله ية: «ما بيت لِأَهْلِكَ؟» فَالَ: بيت لَهُمْ 
الله وَرَسُولَكُ قُلْتُ: لا سابك إلى كن أَبَدّال». 
الله أكبرء هذا هو السباقء أما اليوم فكثيرًا ما نسمع كلمة سباق» أو مسابقات 
0 سئن أبي داود» »)١51/8(‏ و«سئن الترمذي» (771/6)» وحسنه الألبان يَكْلنْهُ في (صحيح سنن ا 


داود) (8/ا15), و(صحيح سنن الترمذي» (7711/5)» و«المشكاة» (120720))» وصححه شيخنا مقبل 
دنه في (الصحيح المسند) (/98)» واذم المسألة» (5)» و«صعقة الزلزال» (؟/ 7). 


الحياةفرص 

جبب ب _ب ل 
تتردد على الألسنة» لكنه سباق الدراجات» وسباق السيارات» وسباق الخيل» وسباق 
القوارب... إلى آخر هذه المسميات» وكلها تتعلق بالتسابق على الدنيا والتنافس 
والتباري في الرغبة في تحصيل مُتَعِها الزائلة» وحظوظها الفانية» والتكالب على 
تحصيل أسبابها وزخرفها وزينتهاء وقليل منا من عرف أن هناك سباقًا آخر دعا ربنا كلك 
إليه» وحثٌ عباده عليه» وهو سباق أرَّقَ مضاجع الصالحين» وشغل فكرهم, فصاموا 
نبارهمء وقاموا ليلهم» وسالت دموعهمء طمعًا في الفوز بهذا السباق والظفر به إنه 
«سباق نحو الجنان»» سباق من أجل الفوز بجنة عرضها السموات والأرضء فيها ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

أيها العقلاء: لقد حثنا معلم الخير بَدِدِ على اغتنام الفرصء وكان كله يغتنم 
الفرص اغتنامًا ليس له نظير. 

قال العلامة الألباني(" يَْلنهُ: «كان يكل يهتبل(© كل فرصة ليبلغ الناس العلم 
والدين» وحين زار اليهودي اغتنمها فرصة. وقال له: يا غلام! قل: لا إله إلا 
الله...90؟ .اه. 

وقد أمرنا يك باغتنام الفرصء ومنها قوله كَِ: «اغَْيِمُ َمْسا قَْلَ َمْسا ا 
اغتنم خمس فرص قبل خمس غصص ”". 


.)7١ /9( لموسوعة الألباني في العقيدة»‎ )١( 

(1) اهتبل الفْرْصة: اغتنمهاء سيمع كلمةً فاهتبلهاء اهتبل فرصة انخفاض الأسعار فاشترى دارًا. انظر 
اتاج العروس» »2٠١9/5١1(‏ (معجم اللغة العربية المعاصرة» (9/ ١‏ 5777). 

(*) رواه البخاري )١757(‏ عن أنس ؤَلكَهُ. 

(؟) غُصّص: جمع؛ مفرده غُصّة. 
-١‏ ما اعترض في الحلق من طعام أو شرابء لم يستطع الكلامٌَ كأنّما في حلقه غُْصَّة قال تعالى: 
#وَْطءَامًا دَاعْضَّةَ وَعَدَائا ألم * [المزمل: »]١‏ غْصَّة الموت: سكرته. 


الحياةفرص 


- 290079 0غ 


فقد 7 الحاكم في المستدرك20. بسند يصححه العلامة الآلباي كَدْلنهُ عن 


1 6 ا ا نر 4 ل 55 ع ادع مااء يي 6 1 د ا ملم 04 
ابن عَبّاسٍ لكا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يك ِرَجُل وَهْوَ يعِظهُ: «اغْتَيمْحَمْسًا قَبْلَ حَمْسِ: 


م 


شبَابِكَ كَبْلَ هرَمِكَ» وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِتَاكَ قبل َْرِكَ وَكْرَاَكَ قبْلَ شْغْلِكَ؛ 
وَحَيَّانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ). 

معنى الحديث: اظفر على وجه المغالبة» وقهر النفس» خمس نعم قبل خمس 
مِحَنء فإن النعمة لا تدوم على ما هي عليه في جميع الأحوالء لأنه كما يُقال: دوامٌ 
الحال من المُحال» فالشباب يَبلى ويذبل» والصحة تضعف وتذوى”"» والمال ظل 
زائل سرعان ما يذهب ويزول وينتقل من مورث إلى وارثء والفراغ نعمة من النعم 
التي يبن فيها الإنسان» وسرعان ما تأتي الشواغل على حين غفلة» فيجد المرء نفسه 
عاجرًا عن تحقيق مآربه وأحلامه» بل وحتى الواجبات التي عليه؛ لَِواتِ وقت 
الفراغ» وضياع الفرصة التي لم يُغتنمها. 

والحياة أنفاسٌ معدودة تنقطع بالموت في وقت ربما لا يكون في الحسبان» فيندم 
المرء على ضياع العمر فيما لا ينفع» ولا يُجْدِيه ذلك الندمٌ شيئّاء فالفرصة إذا لم 


قال خالد بن مَعْدان يَخبَن: «إذا فتح لأحدكم باب خير» فليسرع إليه» فإنه 


- حزن وهم وغمّ شديد متواصل (تجرّع غصّصٌ الحزن والأسى). 
-٠‏ ألم (في حلقه غصَّة). انظر «معجم اللغة العربية المعاصرة» (؟/ .)١771‏ 
)١(‏ «مستدرك الحاكم» (7/8557)» وصححه الألباني يدنه في «صحيح الجامع» ١و .)1١‏ 
(؟) قال في «المعجم الوسيط» :)7”١8/١(‏ «ذوى» الْعود وَغَيره ذيّاه وذويّاء ذبل ويبس وَضعف». 


وَيُقَال: ذوى عود فلان شاخ فَهُوَ ذاو وَهى ذواية. 


الحياةفرص مه 

ا 1سسسستئ 31ت ري ا 
لا يدري متى يُعْلّق عنه )0©. اه 

فاغتنم الفرص كما يقول لك من جعله الله بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا كلك فهو كلل 
يأمر وينادي باغتنام الفرصء والأوقات» واللحظاتء والدقائق» والثواني» فيقول: 
«اغْتَيمْ َمْسا قبا بل حَمْسٍ) أي : خمسًا من الفرصء قبل أن تأتيك خمسٌ من الغصص. 

إنها دعوة من رسولنا محمد يله دعوة لاغتنام واقتناص الفرص العظيمة التي 
يهيئها الله كك لنا في الحياة» فهلًا عملنا بها؟ 

فكم من فرصة مضت مع أيام العمر ما لفواتها ثمن! 

فرصة الشباب حين لا تُختنم قبل الهرم. 

وفرصة الصحة حين لا تغتنم قبل المرض. 

وفرصة الغنى حين لا تغتنم قبل الفقر. 

وفرصة الفراغ حين لا تُغتنم قبل الشغل. 

وأعظم الفرص فرصة الحياة حين لا تنتهز قبل الموت. 

فهذه الفرص إن لم تغتنم تحولت من فرص إلى غصصء ومن اغتنم هذه 
الفرص دل ذلك على قوة إرادة المُعْتَِمِ لها وعزمه المُوفق. 

وقد أحسن من قال: 

بادر الفرصة؛ واحذرقوها 2 قبُلُوعٌ الع رفي تيل الفرص 


واغتئم عمْرك إِنَانَ الصبا فهو إن زاد مع الشيب تقض 
إنما المدما هال فسارتن للمساتتسى:واخيماة بصن 


.)5١١/5( و«حلية الأولياء»‎ »)0 5٠ /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


وقال الشاعر العباسي محمد بن بشير*"©: 
كم من مُضَيّع فرْصَّة قد أمكنت لغ اح لاعن سيوانك 
حَنَّى إذا قَانَتء وَقَاتَ طلامها ذهبت عَلَيّهَا سه حسرات 
فقوله يَكِِ: «شَبَابَكَ قَبّلَ هَرَِكَ» هذه الفرصة الأولى: فرصة الشبابء فالنبي ككل 
أوصاك أن تغتنم هذا القَدْر من العمر فيما ينفعغكء في دينك ودنياك» ولا تضيّعه في 
اللهو واللعب والشهوات, لأن الشباب هو زمن العمل الجاد. لأنه فترة قوة بين 
ضعفين: 
»© ضعف الطفولة. 
© وذ ضعف الشيخوخة. 
والشباب هو وقت القدرة على الطاعة على تمامهاء والشباب ضيف سريع 
الرحيل؛ فإن لم يغتنمُه العاقل تقطّعت نفسّه بعدّه حسرات. 
إن المرء منا يمر بعدة مراحلٌ طوال حياته: 
مرحلة الطفولة. 
ثم مرحلة الشباب. 
ثم مرحلة الكهولة. 
ولقد رغب النبي يَلَِةٍ بأن تكون مرحلة الشباب في حياة الفرد مليئة بالطاعات. 
سنة» وما زاذ عن ذلك من خمسة وثلاثين» إلى خمسين سنة: يُسمى المرة فيها كيل 


.)١7؟5:ص( «اللطائف والظرائف)»‎ )١( 


فالذي تجاوز خمسة وثلاثين سنة» ولم ينشا على طاعة الله فاتته فرصة عظيمة» هي 
بمقدار ميل» فيغرق الناس في العرق على قدر أعمالهم. 

قال يئة: «سَبْعة بظِلهُم ل في ظَِه ْم لا ظِلّ إلا ظِلهُ - وذكر منهم - ضَّابٌ َم 
في جب اللو منفق عليه عن أبي هريرة ك6 07. 

فيا حسرة الرجل مدا الذي تجاوز سن الشباب» ومرحلة الشباب» ولم ينشأ على 
طاعة الله إنها لفرصة فاتت ولن تعوض هذه الفرصة بعينها. 

لكن أخي المسلم: إذا فاتتك هذه الفرصة. التي لن تعوض البتة» فلا يفوتك أن 
تعلق قلبك بالمساجد. وأن تخفي صدقتكء كي لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. 
وأن تفيض عيناك عند ذكر الله خاليّاء كي لا تحرم من الاستظلال تحت ظل عرش 
الرحمن يوم القيامة. 

وأخيرًا يقول الإمام أحمد يَرّنه:©: «ما شبهتٌ الشباب إلا بشيء كان في كُمّي 
فسقط). 

الله أكبرء هكذا أخي الشاب لا يسقط شبابك من كمك إلا وقد عملت فيه عملا 

ثم قال كَل «وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ) هذه هي الفرصة الثانية» فرصة الصحة 
وهي نعمة من نعم الله علينا لا نقدرها إلا حين نفقدهاء وكما قيل: الصحة تاج على 
رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضىء ولا يعرف قدرها إلا من فقدها. 


.)1١1( البخاري (550)» ومسلم‎ )١( 
.07005 /١1١( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


الحياةفرص 

ب »2 ق3كت 1 لل ا ّ 

ولهذا علينا اغتنام هذه النعمة الكبيرة التي من الله كك بها علينا قبل زوالها 
وتحولهاء قال َي «اللَّهُم ني أعُود بك مِنْ رَوَالٍ: نِعْمَتِكَء وَتَحَوّلٍ عَافِيتِكَ» وَفْجَاءَةٍ 
نِقَمَتِكَ» » وَجدِيع سَخَطِكَ) رواه مسلم عن عبد الله بن عمر 315 ("). 

فالواجب علينا استغلال فرصة الصحة قبل أن يداهمنا المرض ويفاجتناء فكم 
من سليم معافى نزل به المرض فجعله قعيد فراشه» يتحسر على أيام مضت لم يجعل 
لله كيك فيها نصيبّاء بل كانت عبثًا ولهوًا وعصيانًا لجبار السموات والأرضء ولهذا قال 
يك في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس حَلكَا: «نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِمًا 
كَبِيرٌ من النّاس: الصَّحَةٌ وَالْمَرَاعُ)0". 

قال الحافظ ابن حجر يَنُْ: «فيه التََحْذِير في حَقٌّ مَن لَمْ يَعْمَل شَيْئَاه فَإِنَهُ 
مَرِض نَدِمَ عَلَى تَركه الْعَمَلء وَعَجَرٌلِمَرَضِهِ عَن الْعَمَل فَلَا يُفِيدهُ النّدَم0. 

فالموفق هو الذي يكثر من الأعمال الصالحة وقت صحته. لكي يكتب له 
ودار لدي بم عن النبي كَلِِ أنه قال: (إذَا مَرِضٌ العَبْكٌ أَوْ 
ااام كان تتمل ففيمًا شحنا رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري 


َو 


َهُ إِذًا 


وأما من لم يستغل صحته قبل مرضه بكثرة الأعمال الصالحة فسيفوته الخير 
الكثير» وسيندم في حين لا ينفع الندم» فقد روى الإمام أحمد ويَدْلنْهُ بإسناد (صحيح». 
عن عبد الله بن عمرو ذَلِيَا أن رسول الله يَِِدِ قال: «ما منْ أحدٍ من المسلمين يُصَاب 
ببلاء في جسده. إلا أَمَرَ الله تعالى الحمّظة الذين يحفظونه. قال: اكتبُوا لعيدى كل 


اسل زيما 


() البخاري (5517). 
() «فتح الباري» /١١1(‏ 7705) بتصرف. 


الك تاكتك 410301 تلك 
يوم وليلةٍ مثل ما كان يعمل من الكَيْرِ ما دام مَحْبُوسًا في وََّاقِي)27. 

فاغتنم فرصة صحتك قبل مرضكء وذلك بالمبادرة إلى شتى الطاعات قبل 
حلول المفاجآات» ولهذا رغب النبي كد بالتعجل بالحج خشية مفاجأة "المرض؛ 


-_ه6 


فقال 255: ' كن ألا الْحَبّ َليتَعَكَلُ ٠‏ إن قل د ض الْمَرِيضء 05 الصَالَفُ 


عر 8 


وَتَعْرض الْحَاجَةً) جَةَ) «(حسن) 000001111 


1 3 


وروي عَن شَّقِيق كآنه قَالَ: مرض عبد الله بن مَسعُود 623 فَعدْاهُ فجَعَلَ يجي 
َعُوتِبَ فَقَالَ: إن لا أنكي لِأَجْلٍ الْمَرَضٍ لِأنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُول: «الْمَرَضُْ 
كَمَارَة وَِنَمَا أبجي أنه أَصَابني عَلَى حَالٍ قَْرَةِ وَلَمْ بصي في حال اجتَهَادء لِأَنَهُ يتب 
للْعبد من الأجر إِذًا مَرِض ما كانَ يُحْتَبُ لَه قَبْلَ أَنْ يواض كَمَنَعَة مزه المركنء لأسا 


أخرجه رزين كما ني جامع الأصول لابن الأثير7”". 


ثم قال كل «وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ). هذه هي الفرصة الثالثة» أن تختنم فرصة «غِنّاكَ 
َبْلَ قَقَركَ». بأن تكثر من الصدقاتء وبذل المال في وجوه الخير» قبل تغير أحوالك 


)١(‏ «مسند أحمد) (7410), وصححه العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)١777(‏ و«الإرواء» 
(20)» و«(صحيح الجامع» (0111)) واصحيح الترغيب» .)7571١(‏ 

)1١(‏ (مسند أحمد) (1875)) و( ننفن ابن عائمد 01 ونمبنة الألبا ق صتمي بدن أبن مايه 
(5759). و«الإرواء» (4940). 

(؟) جامع الأصول (7705). قال شيخنا عبد المحسن العباد في «اشرح عشرين حديثًا من صحيح 
البخاري»: «أخرجه رزين كما في «جامع الأصول» لابن الأثير وكما في «مشكاة المصابيح»» وذكر 
الحافظ في «الفتح» أن الإسماعيلي أخرج حديث أبي موسى هذا من رواية هشيم عن العوام بن 
حوشب وقال فيه أيضًا: ولرواية إبراهيم السكسكي عن أبى بردة متابع أخرجه الطبراني من طريق 
سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده بلفظ (إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته 
مادام في وثاقه...»» وفي حديث عائشة َيِه ) عند النسائي: «ما من امرئ تكون له صلاة من الليل 
يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقه». 


الاقتصادية» أو قبل تغير أحوال المجتمع الذي من حولكء فإن أعظم الصدقة أن 
تتصدق وأنت صحيح شحيح(2" تخشى الفقر وتأمل الغنى» »؛ ولا تتأخر عن الصدقة 
حتى إذا بلغتٍ الحلقوم قلتّ: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان كذاء أو تحسن 
الظن في ورثتك أنهم سيعملون لك بعد موتك كذا وكذاء هيهات هيهات إلا من رحم 


١ 
0 


اللّه. 


أخي الكريم: إنها فرصة أن تتعرف على الله في الرخاء» ليعرفك في الشدة» فقد 
أخبرنا الله كك بأن المسلم بعد موته يتمنى لو أنه أعطي فرصة أخرى للعودة إلى 
الحياة» لا ليتمتع فيها أو يلهو فيهاء وإنما ليتصدق ويكون صالحًاء ويبادر إلى الفرص 
التي فاتته طّوال حياته» قال اللاي يق رفح ين ةك 
موث مول وَتِ لَك أَخت إل بل وب تَأصَدق وأكن ين الصَيِحينَ (2) ولن مير 


520 ره 


نكما |2216 اهلها راق ا [البناففرة: ناك 11 


ويحتمل أن يكون معنى قوله يَلِِ: «وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ) إنذارًا للغني بالفقر إذا لم 
تررم ماله ل ولكالفي» ل سيدا وات رسرل اه 27 أخير ا بان ل اوبياعوإن 
كل صباح: «اللَّهُمّ أَعْطٍ مُيْفِقًا حَلَقَاه وَيَقُولُ الآحَرُ ز: اللَّهُمَ أعْطٍ مُمْسِكًَا تََفَاا منفق عليه 


00 


عن أبي هريرة َيه 
فالغنى فرصة اغتنمها بالتصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة تفقرك؛ 
فتصير فقيرًا في الدنيا من المال» وفي الآخرة من حسنات التصدق. 


ثم قال يَكِ: «وَكَرَاعَكَ قَبْلَ شغْلِكَ) هذه هي الفرصة الرابعة» فرصة الفراغ 
اعلم - رحمك الله - أن الوقت دمار أو عماره دمار لمن دمره بالمعاصي. 


)١(‏ البخاري »)١519(‏ ومسلم )٠١77(‏ عن أبي هريرة ذََتَهُ. 
(؟) البخاري »)١557(‏ ومسلم .)1١١١(‏ 


وعمار لمن عمره بالطاعات» فالفراغ فرصة فاغتنم فراغك في هذه الدارء قبل شغلك 
بالزوجة, والأولاد» ومشاغل الدنيا. 

اغتنم أوقات الفراغ في شَعْل النفس بما ينفعك. فالنفس إن لم تشغلها بالحق 
تتعللف بالباظل: ١‏ 
الشرعيء لأنك إذا كبرت قد تخجل أن تتعلم» وقد يصعب عليك الحفظء بل ولا 
تجد الوقت الكافي للتعلم» لأنك ب اد الواجات أكثر من الأوقات» 5 
مدق حمر ين الخطاب #لل#اسينا فال اتنتهوا قل أن تمَوذواة روه كاري 


الاستفادة من العلماء» والتعلم منهم عن قرت قبل وهم فرصة اراي وقد 
قال كل4: إن اله لا يَعِضٌ العم ايراع 3 ع منَ اباد وَلكِنْ يفيض الم م بض 


العلمَاكِ حَتَى إِذَا لم يب مق عَالِمًا انّكَدّ لئس بُؤوسًا هالا قَمَيْلُوا توا بعلم 


مَضَلُوا 1 0000001 


ففرصة عظيمة أخي المسلم أن تخ تغتنم «قَرَاكَكَ كَبْلَ شغْلِكَ». 
قال من حثنا على استغلال الفرصء ككل (إِنْ كَامَتِ السّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ 
فسِيلة سا م ا كليغْرْشهاة «صحيح) رواه البخاري؛ وأحمده 


يي 0 


.)71( البخاري, باب «الاغتباط في العلم والحكمة» قبل حديث‎ )١( 
البخاري في «الأدب المفرد) (51/9)» و«مسند أحمد» (255») و«مسئد عبد بن حميد)‎ )9( 
))١575( (5»؛» وصححه الألباني في «(صحيح الأدب المفرد» (١/ا77), و«صحيح الجامع»‎ 


الحياةفرص 

دعغدلسحقكت_ببببببي 

قال العلامة الألباني يَدَْْهُ تحت هذا الحديث: «فإن فيه ترغيبًا عظيمًا على اغتنام 
آخر فرصة من الحياة» في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته» فيجري له أجره. 
وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة)7). 

وقال ابن الجوزي يَدْلنُْ في من لا يستغل وقته بل يقوم بتمزيقه والتخلص منه: 
#رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعًا عجيبّاء إن طال الليل فبحديث لا ينفع» أو 
بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر! وإن طال النهار فبالنوم! وهم في أطراف النهار على 
دجلة أو في الأسواق! فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم 
خبر!2"0)0. 

قلت: نعم والله» كم من شخص يحاول التخلص من وقته» فهذا يتخلص منه 
بكثرة الضحكء وهذا بكثرة النوم» وهذا بكثرة اللعب. وهذا بكثرة المزاح» وهذا 
بكثرة الجلوس مع الغافلين» لا يهمه أن يستغل هذا الوقت النفيس فيما يعود عليه 
بالخير في الدارين» هذه أحوال كثير من المسلمين» ومن هنا انتظر الدواهي لأصحاب 
الملاهى. 


5 9 الم سمس ا 
قال بعض الحكماء: «(كيف يَهَرَحَ بالدنيا من يَومه يَهِدِمْ شهره» وشهره يهدِم 
ل 7 ظ و 
سنته» وسنته تهدم عه وكيف يفرح من يقوده عمرٌّه إلى أجله. وتقوذه حياته إلى 
موته)27". 


و«السلسلة الصحيحة» (9)» وصححه شيخنا الوادعي في «الصحيح المسند» (58)» و«الجامع 
الصحيح) /١(‏ /53777) رقم (055). 

.)4( انظر «السلسلة الصحيحة» تحت حديث رقم‎ ١ 

(؟) «صيد الخاطر» (ص:/ا6١).‏ 

[ف6 لجامع العلوم والحكم) (ص:787). 


الحمياةفرص 


ح- 5-2-2 -- 


قلت: لا يفرح بذلك إلا مغفل» يفرح أن اليوم هذا ذهبء وأن الشهر هذا ذهب. 
وأن السنة هذه انتهت ودخلنا في سنة ثانية. 

قال ابن القيم يَدلَْهُ: «ضياع الوقت أشد من الموت, لأن الموت يقطعك عن 
الدنياء وضياع الوقت يقطعك عن الله)0©. 

وقال شريح القاضي يدنه لقوم رآهم يلعبون: ما لي أراكم تلعبون؟ 

2 

قالوا: فرغنا! قال: ما بهذا أَمِرَ الفارغ. 

وقيل إنه قال لهم: وهل من انتهى من عمل قام يلعب! ألم يقل الله لنبيه: وا 
رضت فصب 80 وَإِلَ ريك فرطب © [الشرح: .2"(]8-١/‏ 

ثم قال بَكِِّ: «وَحَبَانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ) هذه هي الفرصة الخامسة» فاغتنم ما تلقى 
نفعه بعد موتكء فإن من مات انقطع عمله. وفاته أمله» وحق ندمه» وتوالى همه. 
فاقترض منك لك. 

قال عََيْمُ بن قيس تآثة: «كُنَا تَتوَاعَظُ فِي أَوّلِ الإشلام: ابْنَ آدَمَ اعْمَلُ فِي قَرَاغِكَ 
2 شُعْلِكَء وَفِي شَبَابكَ لِكِبَرِكَ وَفي صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَء وَفِي ذُْيَاكَ لِآخرَتِكَ» وَفِي 
حَيَاتِكٌ لِمَوْتِك70. 

فيا أخي الكريم: قدم لنفسك ما ينفعك بعد موتك, ولا تَسَوّفء حتى إذا جاء 
الموت قلت: يكبن صَدَمْت لياق 4 [الفجر: 5 ؟]. 

بالعق تصيدقكه وبال مشفه ويا الى صليت. ويا ليتنى ذ فعلت.... فيكون 
)١(‏ «الفوائد) (ص:١7).‏ 


(؟) «البداية والنهاية» (9/ 77). 


0 الحياة فرص 
حالك كحال الذين قال الله تعالى عنهم: #بَوْمَذٍ يتَدَكَرٌ الْإضَنُ وَأَنَّ له الزذرَىف 


رع خخ رام مه 


نول نتن مَدَدَث لياق 4 [القبوى اند 

إن وجودك في هذه الحياة أعظم فرصة لجمع الحسنات وللرّقِيٌ في الجنة إلى أعلى 
الدرجات. فاغتنام حياتك قبل موتك يكون بالمبادرة إلى التوبة قبل حلول الأجل» وقبل 
أن تغرغر وتلتف الساق بالساق, فقد قال يَلِ: (إنَّ الله يَقبلَ تَوْبَة الْعيْدِ مَا لَمْ يَُرْغِرْ) 
«احسن) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي عن ابن عمر وها 2"7. 

وهار حورا ل سات قر اد لفكت رك جد لغيه ين اوراز 
معصبية فكو من تسيتقبل يومًا لا كاه وكريو لرثل 12لا تقر كل 


قال الحسن البصري 55]ثه: الس يَوْم َأنِي من يام الدَنيا إلا يتَكَلَّمُ يَقُولُ: يا أَيَّا 
اناس إِنّييَوْمْجَِيدٌ وَأنَاعَلَى من يَحْمَل في شَهِيدٌ وإ وَإد ني لو عَرَيَتِ اسمس لم ازجع 


إِلَيكُمْ إِلَى يم الْقيَامَة7). 

فكل دقيقة من حياتك هي فرصة لن تعوضء لأنه لا يمكن إرجاعهاء أو 
تداركهاء فأمس القريب الذي مر يَعجَرٌ أهل الأرض عن رده. 

كما أن الحياة فرصة إلى المبادرة» إلى التوبة قبل ظهور بعض علامات الساعة 
الكبرى» فقد قال رسول الله يَكلِ: "كات إذَا حَرَجْنَ لا يَنْفَعُ تفْسَا إِيِمَانْهَا لَمْ تَكُنْ 


)١(‏ لمسند أحمد) ( ولاسئن الترمذي» (/57811). و«سنن ابن ماجه) (57057)» و«صحيح ابن 
حبان» (/57)) و«مستدرك الحاكم» (2727594)) والبيهقي في «الشعب» (75571)» وحسنه الأآلبانٍ 
يدنه في (صحيح سنن الترمذي» (75805)» و(اصحيح سنن ابن ماجه) (59 5 7)» و«التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان» (171)» و«صحيح الجامع» »)١1107(‏ و(صحيح الترغيب» 
(7157)» وحسنه شيخنا مقبل يَدْلْهُ في «تعليقه على تفسير ابن كثير» (؟/ 77/8). 

() «الزهد» لابن أبي الدنيا (ص:5 57)» و«غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني 
.)45١0/(‏ 


آمَنَثْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهًا خَيْرا: طلُوعٌ السَّمْسٍ مِنْ مَغْرِبِهاء وَالدَّجَالُ وَدَابَة 
الأرّض؛ رواه مسلم عن لبي هريرة 686 (0. 

فاغتنم ١حَّانَكٌ‏ قَبْلَ مَوْتِكَ) إنها خير كلمة جامعة في استغلال الوقت. 

أخي العاقل الكريم: إن الحياة فرصة للتوبة والأَوْبّة وأن تتبع السيئة الحسنة» 

٠. 00 7 8 4. :‏ 5 5 عٍِ دراي 
إنها فرصه عظيمة بأن تتوب من الذنوب مباشرة قبل ان تسجل عليك» كاه 
صحيفتك» فقد روى الطبراني والبيهقي» وحسنه الألباني يَْلنهُ عن أبي أمامة ولك أن 
رسول الله ويد قال: (إنَّ صَاحِبَ الشّمَالٍ ليَرْقَُ الآ وعدم وكير 
الْمْخْطِ َو الْمْسِيء قَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ الله منْهًا أَلْقَامَا وَل كُتِبَتْ وَاحِدَة0". 
بقوله كَل «انّق لله حَرْنُمَا منت َنب السّية الحدئة تنخهًاء وَحَاِق تس بق 
حَسَّنٍ) (احسن) رواه أحمد والترمذي والبيهقي عن أبي ذر وويَكَهُ 2"7. 

فتأمل رحمةآلله بك كيف يعطيك هذه الفرصة؛ بأن يجعل المَلّك ينتظر ست 
ساعات - لعله ينتظر منك توبة أو استغفارًا - وتأمل أيضًا شفقة النبي َكل وهو 
ينصحك بقوله: (وَأتْبع التقة الكسَنة تنشهاة؛ وكلمة «أتبع) تفيد المبادرة وعدم 
التواني» لذلك بادر إلى التوبة وإلا مُلِعَتْ صحيفتك سيئاتء فتراها يوم القيامة عليك 


.)١58(ملسم‎ )١( 

(68 الطبراني في «الكبير) (1/564/ا), والبيهقي في (الشعب) (575605)». وحسنه الألباني يانه ف ااصحيح 
الجامع» ))7١41(‏ و(الصحيحة»)(9١١1١).‏ 

(؟) «مسند أحمد) ,)7١05(‏ و«سنن الترمذي» (2231417» والبيهقي في «الشعب» »))/١77(‏ وحسنه 
الألباني يله في ا(صحيح سنن الترمذي») ,)١1518(‏ و(صحيح الجامع» (41). و«المشكاة» 
ممم ه). 


الحياةفرص 
اكات -- - لككتتتتككتتتتتتك 
أخي الحبيب اللبيب: إن الحياة فرصة للمبادرة إلى التحلل ممن ظلمته قبل أن 
افيس شري كاف دروي كاري لي سعيوط عرو اي ريه 501 
أن رسول الله كلد قال: ١منْ‏ كَانَتْ لَه مَظَلمَة لخِبه مِنْ عِرْضِهٍ أَوْ شَيْءء فَلتَحلَلهُ ِل 
اليم قَبلَ أن لا يَكُونَ ديار لأوزقة: 0 014 عمل صالة أجذينة بكذر تظلبين 
وَِنْ لم تَكَنْ لَهُ حَسََا تّ أَخِذَ مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِيِهِ فَحْولَ عَلَيها. 


وخلاصة هذا الحديث اعم 3 خمسًا حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍ) كما قال ابن رجب(7(») ماده : 
«وَالْمُرَادُ نْ هَذَا أن مَذِهِالَْشْياء كُلَهاَعُوقُ عَن الْأَعْمَالِء َبَعْضْهَا يَشَْلُ عَنْكُ إِما في 
خاطة الإِنْسَانَ كَمَقرِه وَغْنَاه وَمَرَضِهِ وَعَرَِِ وَمَوْتِه فيا عَم كَقِيَام السَاعَة ع 


خوج الدَّكَالِء وَكَذَلِكَ الْفثْنُ الْمُرْعِجَةٌ كما جاء في الحديث: ١بَادِرُوا‏ الأعْمَالٍ فتن 


0 


ار 


كَقِطّع اللَبلٍ اْمُظلِم... رواء ملعن أبي هريرة 4 اه 

رك كد جاددوا بالأغمال سكًا: الدّكالء وَالدّكاق وداب الأرْض» وَطْلُوعَ 
الشّمْسٍ مِنْ مه مثريها. وا لاحي يي 

وعَنٍ ابْنِ عُمَرَ لكا فَالَ: أَحَدَّ وَسُولُ الله يك بِمنْكِبي قَمَالَ: «كُنْ في الدَّنْيا كأنّكَ 
غَرِيبٌ أو عَاٌ صَبِيلٍ». 

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كا يَقُولُ: «إذًا أَمْسَيْتَ قلا تنْنَظِرٍ الصَّبَاحَ» وَإِذَا أَصْبَحْتَ فلا 
تنظ الماك وخا وق مكبك إنر بلك »ور خبازلك لمزبك) 7 


.)5559( «البخاري»‎ )١( 

»)0 «جامع العلوم والحكم) 1د . 
إفرة ا(مسلم) .)1١1١48(‏ 

(:) مسلم (/5951). 


(6) رواه البخاري (1515). 


الحياةفرص 


> تدم 


فى نض يي > الا : الصَّحَة وَالْمَرَاعٌ؛ رواه البخاري7؟) 
وقَال جَلِِْ: «نِعْمَتَانِ مَعْبُونَ فِِهِمَا كَثِيرٌ مِنّ سٍِِ 


7110 


عن عبد الله بن عباس 


: يشيع غاب 
و قا أ تتد ولا ين الندم» وتغبن 0 
أيها المسلم الكريم اغتنم هذه الفرص قبل أن تندم ولا ينفع 


() رواه البخاري .)651١57(‏ 


الحياةفرص 


7ك ___م 


صور من اغتنام الفرص 


أيها العقلاء النبلاء الفضلاء: سوف أذكر نماذج مضيئة» وصورًا مشرقة تشير إلى 
استغلال الفرص من الصحابة و وممن قبلهم من الأمم السابقة» وبعدهم من 
التابعين وغيرهم إلى عصرناء لعلك إن نظرت فيها أورثك ذلك علوٌ الهمة؛ والإقبال 
على العبادة» واغتنام الفرهن ف هذه الحياة» فإن الحياة فرص. 


0< مو ه2906 


الحياةفرص 


الفصل الأول 


صور من روائح الأمم السابقة لاغتنام الفرص 


قَالَ رَسُولٌ اللو يكلة: «أَعَجَرْتُمْ أن تَكُونُوا مِثْلَ عَجُوزِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛]. 
وا اجا اا 

عَنْ أبى مُوسَى ذَلِكَهُ فَالَ: آتى لبن يك أَعرَايًا فَأَكْرَمَهُ 4 فقَالٌ لَهُ: اثَْنا 
3 رَصُولٌ الله كلة: ١‏ «سَلُ حَاجتَكَ)». قَالَ: هوأر له 0 0 59 

ل :عجرم أن ونوا مث عَجُورِ بتي | سْرَاِلَ 91 قَانُوا: يان شُولٌ | نا وا كور 
سرَيل؟ لل «إِنَ مُوسَى كا لما سَارَ بتي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِضْرّ ضَلُوا الطرِيقٌ» فقَال: 
هَدًا؟ فقَالَ عُلَمَاؤُّ: إِنَّ يُوسُفَ 26 لَمَا َصرَه اموت كد علا موقا نالأ 
لا نَخْرْجَ مِنْ ضر حَنَى َنْقَلَ عِظَامَه مَعَنَه فَالَ: و لت مام ترف له الوا عَجُورٌ مِنْ 
تي إشرل» بعت ليه أ هقال: لني عَلَى قَبْرِ يُوسُْفَه كَالَتْ: حَبَّى تُنطِيني 
حُكْمِى ثَالَ: وَمَا حُكْمْكِ؟ قَالَتْ: ُو مع في َب كر أ نيه لَه وى 
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الل يهأ ها كه َانْطلَقت بهِمْ إلى بَُيرَةِ مَوْضع مُسْتنقع مَاءه قلت ألعيوا 


هذا الْمَاءَ فَأْضَيُوكٌ َقَالَتْ: احْتَِرُوا فَاحْتمَرُوا فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسْفء فَلَمَا أَكلُو ها إِلَى 
الأَرْضٍ وإذا الطريق مثل ضوء النهار» ) صحيح) رواه أبو يعلى والحاكه(١)0©.‏ 


ا 


)١(‏ لمسند أبي يعلى») (5 09770 و«مستدرك الحاكم» »)5٠08/(‏ وصححه الألباني يََْنْهُ في «السلسلة 
(:) قال الألباني يَدلَنْهُ في «السلسلة الصحيحة» تحت حديث رقم (0711: فائدة: اكنت استشكلت 


الحياةفرص 

لو تلقف ب 

هذه قصة عجوز من عجائز بني إسرائيل» أتيحت لها فرصة عظيمة فاهتبلتها 
واغتنمتهاء لا لتحصل منها على مال الدنيا ومتاعهاء ولكن لتحصل على الدرجات 
العالية في جنات النعيم» فقد طلب منها موسى كات أن تدله على قبر نبي الله يوسف 
:كا ليأخذ جسده معه عند خروجه ببني إسرائيل من مصر إلى الشام وكان لا يعلم 
موضع قبر يوسف 15ت إلا هذه المرأة» فأبت أن تدله على القبر إلا إذا أعطاها طلبها 
وذلك بأن تكون معه في الجنة يوم القيامة» فأعطاها الله طلبها. 

ففي هذه القصة درس عظيم في استغلال الفرصء وعلو الهمة وطلب المعالي؛ 
فهذه العجوز لما أتيحت لها فرصة السؤال والاشتراط ما رضيت إلا بأعلى المطالب» 
وهو مرافقة كليم الله موسى في الجنة» لأن الحياة فرص» فكم من عجوز والله خير من 
ألف شاب في استغلال الفرصء ولذلك جعلها النبي كَل مثا يحتذى به في طلب 
معالي الأمورء وهذا كالاستنكار على الأعرابي الذي عرض عليه الرسول كلل 
السؤال» وأمره بالطلب» وأتاح له الفرصة ليستغلهاء لآن الحياة فرص»ء فلم يستغلها 
بل طلب ناقة بمتاعهاء وأعنرًا يحلبهاء وهذا متاع من أمتعة الدنيا التي لا تعادل شيئًا 
من خير الآخرة» وهذا إرشاد للناس أن يسعوا إلى طلب المعالي» وطلب الآجلة 
لا العاجلة. 


قديمًا قوله في هذا الحديث: «عظام يوسف» لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح: (إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» حتى وقفت على حديث ابن عمر ذَلْقُكَا : أن النبي كَلِل 
لما بدن قال له تميم الداري ذَلهُ: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمعء أو يحمل عظامك؟ 
قال: «بلى»» فاتخذ له منبرا مرقاتين. أخرجه أبو داود )١٠١81(‏ بإسناد جيد على شرط مسلمء 
فعلمت منه أغهم كانوا يطلقون «العظام» ويريدون البدن كله. من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» 
كقوله تعالى: # وَفَرْءَانَ لْمَجَرِ» أي: صلاة الفجرء فزال الإشكالء والحمد لله» فكتبت هذا 
لبيانه»). 


الحيةفر 
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الصورة الثافية: 
[الإسراع في الاقتراع لكفالة مريم بنت عمران وحل النزاع] 


ل طلا 
0 « دك ين لم ألم وِ وليك وَمَاكُت لدتَهد إِذ ينثو أقمه: 


ا أ 02 5000-0 


ميم وما كنت لَدَيْهِمَ إِدْ يَحَنصِمُونَ 4 [آل عمران: 44]. 

لي سي ا 
إن ولدت أن تجعله من حَدّم بيت المقدسء فحررت ما في بطنها ولم تعلم ما هو ثم 
وه وضعتها إذا هي أنثى» فقالت عند ذلك: #رَبٌ 
إنْ وَصَسَهها أنْقّ واه أعْلدُ يما وَصْسَتٌ وَلْْسَ الذَّ كد كلتق وَإِيْ سَمَِيْا مَريرَ 4 [آل عمران: 
]0 ثم لَمَنْها في خرقة ل إلى المسجدء ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون» 
فقالت: دونكم هذه المنذورة» فتنافسوا فيهاء لأنها بنت إمامهم وصاحب قريانهم» 
وهذه فرصة في الخير قد لا تعوض. والحياة عند العقلاء والعلماء والصلحاء فرص» 
هنا قال زكريا 7ك: أنا أحقٌ مها لأن خالتها عنديء فقالوا نقترع عليهاء فألقوا أقلامهم 
في نمر جارء قيل هو نهر الأردن» فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» 
فارتفع قلم زكريا فوق الماءء ورسبت أقلامهم تحت الماءء فأخذها زكريا تكلم 
وكَمَلّها وضمها إلى خالتها أم يحيى» واسترضع لها حتى كبرتء فبنى لها غرفة في 
المسجد لا يرقى إليها إلا بسلّم ولا يصعد إليها غيره» وكان يجد عندها فاكهة الشتاء 
في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء» فيقول: أنّى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله20©. 


.)17١ /١( «الكامل في التاريخ»‎ )١( 


50 الحياةفرص 
و 
[هدهد سليمان البار اغتنم الفرصة فأنقذ أمّةَ من النار] 


قال تعالى: #وَبَمَفَّدَ ألظَيْرٌ فَقَالَ مَالى لآ أرَى الْهُدْهْدَ أ كاد بن الكبرت 
يد َقَالَ لحت يما كم مط بو ويفقلك ين سكا اين (2) إن وَيَدثْ انرأ 


م « مع 
2 2 2 أده 


- روي م 39 عب خب حي ختواجو القن او ا لي 


كه وأو مِن كل 20 عرش عَظبة (15 ويَدَثها وَعَرْمَهَا مَنَخُدُوة لسرن 
من دون أله ورين لَّهُم لمن أعَسلَهُمْ مَصَدَّهُم عن اليل هم لا يهَمَدُونَ © [النمل: 4-٠١‏ ؟]. 

تفقد سليمان 8ه خال. الطير المسكرة له حال ما غاب منياء وكان عنده 
هدهد متميز معروف فلم يجده. فقال: ما لي لا أرى الهدهد الذي أعهده؟ أَسَمَره 
ساتر عني» أم أنه كان من الغائبين عنيء فلم أره لغيبته؟ فلما ظهر أنه غائب قال: 
لأعذبنَ هذا الهدهد عذابًا شديدًا لغيابه تأديبًا له» أو لأذبحنه عقوبة على ما فعل حيث 
أَحَلّ بما سُخَّر له» أو ليأتيئّي بحجة ظاهرة فيها عذر لغيبته. 

تحكث الودهد زر عر يعدا ف حشر تاتس اران عا يفيه ستيه فقا 
له الهدهد: علمت ما لم تعلمه من الآمر على وجه الإحاطة» وجئتك من مدينة «سباً» 
ب«اليمن» بخبر خطير الشأن» وأنا على يقين منه. 

يا ترى ماذا شاهد الهدهد في اليمن؟! 

لقد شاهد الهدهد إبان طيرانه قومًا يعبدون الشمسء وهذا أعظم منكر على وجه 
الأرضء فماذا فعل يا ترى؟ 

لقد ألقى بالنبأ إلى سليمان 05. باذلًا بذلك كل وسعه في تغيير المنكر» فنجح 
نجاحًا عظيمًا باستغلال هذه الفرصة؛ وكانت سببًا في نجاته من الذبح» وفي نجاة أمّة 
من الشرك ودخولها في الإسلام. 


الحياةفرص 


الصورة الرابعة: 
[[حَمِيَ الوطيس في التنافس لإحضار عرش بلقيس'7'] 
اج 1211 

قال تعالى: # تَالَيكام) اموأ أفَُ تبن عنما قل لازن تابي )كال عِفْرِيتٌ من 
اق الوكين قل أ قل يق د او ا اا ( ل الي دهعل ين الككي أنأ 
م كال تعد كَل مدان قَصْلٍ رق ِبوقِ كرأ 
أكْفرُومن شَكرَوَإِتَمَافر نفس ممََكعَرَ فرق عَوكيم4 [النمل: ١-00‏ 4]. 

موسي لوس" 
بيت المقدس حيث مُلْك سليمان 12 قبل أن تصل هي وقومُها مسلمين» تنافس 
الإنس والجن في إحضاره قربة لله تعالى» لأن هذه فرصة وشرف لمن يقوم بهذا العمل 
الجليل» وهذه فرصة قد لا تعوضء والحياة فرص. 

/عتية ا أن انإف يو كل أ لله بو ققلية وز كك انر آر 47 وقوى على 
إحضاره؛ أمين على مجوهراته وما فيه. فطلب من نبي الله مهلة لإحضار العرش 
نصف يومء إذ أن سليمان 332 كان يجلس للرعية صبحًاء ويقوم مع الزوال» عندها 
قال رجل من صالحي الإنس وعلمائهم واسمه «آصف بن برخيا» عند جمهور 
المفسرين”": آنأ ايك يه مَبْلَ أن بريد إِلكَ طَرْفْكَء وهي دقائق» أو ثوانٍ معدودات. 
فالإنسان العادي يرتد إليه طرفه اثنتي عشرة مرة في الدقيقة الواحدة غالبّاك ولكنه لو 
حَدَّقٌّ النظر فقد يصمد د دقيقة كاملة قبل أن ينقلب إليه البصر خاسئًا وهو حسير» وفعلا 
أحضره بأمر الله في لمح البصرء وفاز بهذه الفرصة؛ والحياة فرص. 


)١(‏ تنبيه: اسم بلقيس لم يثبت بالنص وإنما بالشهرة والاستفاضة. 


انظر «تفسير ابن كثير) (7/ ))١1/7‏ و(اتفسير السعدي) (ص: .)5١00‏ 


0 الحياةفرص 
[الغلام المؤمن الْمُفْيَكَن 8 يضحي ١‏ دنفسه لينقدذ أ 
من النار والمحن ] 


عي 8 ا رك ل كان ملك فم كا تلك ركان له 


000 


عام علق ككَانَ في طَرِيقهِ ذا َلك واب ون جد كَلامَةُ فَأَعْجَبَةُ 
فَكَانَ إِذَا عالقا رَ مَرّ بالرّاهِبٍ وَفَعَدَ إِلَيْه َإِذا 0 
الرَّاهِب ه قتَالَ: ذا قبت الصَاحِرَ كقُل: ع اللي ذا حَشِيتٌ هْلَكَ فقل: 
عتي .َك إذ أ على 6 عطي كذ ع 0 


321 
271 


- آ آله 


ايوم غلم السّاحة َْضصَلٌ أم الرَاهِبُ أَفْضَلٌ؟ قَأََنّ > حَجرًا ققالَ: اللهُم | إِنْ كَانَ مد 
الرَاهِبٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ أمْر السَّاحِرٍ فَاقْثْلَ هَذِهِ الدَابَه 0 يَمْضِيَ النَّاسُء قَرَمَا 
لَه وَمصَى النَّاسُ» فى الاب حرم قال لَه الرَاِبُ: أَيْ ب آَنْتَ الْيَوْمَ أَفْصَلٌ 
منِيء قَذْ بَلَعَّ م مِنْ أَنْرِكَ ما أَرَى» نك ستتلي» إن اتيت قلا دل علي وَكانَ الام 
20 الآكْمَة وَالْأَبَرَصٍء وَيْدَاوِي النّاسَ مِنْ سَايْرٍ الأَدوَاء ف فْسَوِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ 
َد عَمِيَ» كَأنَاُ بِهَدَايا كَثيرَةِ كََالَ: ما هَاهَْا لَكَ أَجْمَعُ إنْ أَنْتَ سَمَتتِيا قَقَالَ: يي 
0 أَحَدَا إِنمَا يَشْفِي اللك فَإِنْ آَنْتَ آمَنْتَ بالل َحَوْتٌ الله قَشَفَاكَ قَآمَنَ بالله قَشَمَاةُ 
فك فَأتَى امَك مَجَلْسَ هتما انيجس قَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ ره علي بَصَرَ؟ 
قال 2 بّي» قَالَ: وَلَكَ رَبّ غَيْرِي؟ قَالَ: ورت العام ول تقذنة ع ول 
على لفلا جيء بالْعلام َل له َلك أي ؛ بيد بلع مِنْ حر ما َْرِئُ الأكمَة 
وَالْأَبْرَءَ ص وَتفعَلَ وتفْعَلُه تَقَالَ: إِنّي لا أَشْفِي أَحَدَا إِنَمَا يَشْفِي الل أَحَدَهُ لم يرل 
ُعَذُّةُ حم حَتَّى دل عَلَى الرّاجِبِء نَحِيءَ بالرّاِبٍء قَقِيلَ لَهُ: اْجِع عَنْ دِينِكَ» أبى قَدَعَا 


الحياةفرص 460 
بِالْمِنْشَاِ فوضَعَ الِْْشَارَ في مَفْرِقٍ َيِه فَشَقَهُ حَنَّى وََعَ شِقَاكُ َم جيء بجَلِيسٍ 
لْمَلِكِ ِل له: اذجغْ عَنْ ينك َأبَى» فوَضَعَالِْْمَارَ في مفرقٍ وَأ فَشَقَهبوِ حت 
وَكَعَ شِمَاكُ نُمّ جيء بالفُلامٍ فقيل ل4: ارْجِعٌ عَنْ دِينِك تَأَبَى َع إلى تمر من 
أْصْحَابهِ فَقَالَ: اذْمَبُوا بهِ إلى جَبلٍ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا به الْجَبَلَ» » َإِذَا َلَهتُم ذْرْوَئَهُ إن 
رَجَعَ عَنْ دينه إلا فَاطرَحوة فذكبُوا به فصَمِدُوا به لبه قَقَالَ: اللهمٌ اكفنهمْ يا 
شِنْتَ» فَرَجَفَ بهم الْجَبلُ قَسَقَطُوا وَجَاء : 0 بَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ قَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: ما مل 


4 


أُصْحَابُكَ؟ قَالَ: : كفَاذيهمُ اللك فَدَفَعَةُ إِلَى تَمَرِ نكا تَقَالَ: اذْهَيُوا به فَاحْمِلُوهُ فى 


ذه 
-- 


ُرقُورٍ َتَوَسَطُوا به الْبَحْرَ قَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه بيه وَإِلّا قَاقْذْفُوةُ كَدَّمَيُوا 2 قَقَالَ: الله 


هنهم مات كفت بهم المي ُو واه , 1 َنْهِي إلى الْمَلِكِ قَقَالَ لَهُ 


ذه 


الْمْلِكُ: ما فَعَلّ أَضِحَابكَ؟ كَال: : كَقَانِيهِمْ الله دك كَقالَ لنْمَلِكِه إِنّكَ لَسْتَ بقلي حَبَّى 
0 كي لك 0 ع ا 0 


و2 


الغلا. يني وك نفعت ذلك لت . الث في بد واي و ل 
لهب الاك تا ركم الهم في صذجه. َع د في دغ في وضع 
الهم قَمَاتَء فَقَالَ النّاسٌ: آمَنَا بر برب الفلام. 2 برب الغلام» آمَنا 0 الَُا كني 
الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَعْتَ تَ ما كنت تَحدَرُ؟ كَذوَاَرلَِكَ درك كذ آم مَنَ الئّاسء فَأْمَرَ 
بِالأَخدُودٍ فِي أَفْوَه السِّكَكِء مَخُدَتْ وَأَضْرَمَ التيرَانَ ال ل لحت 2 وده 
.0 بو نين 0 ب صا ال هَ ال عر وي سرك 

تَأَحْمُوهُ فِيهَاء أو قِيلَ لَه: اق فُتَحِمْ فَفَعَلُوا حَنَّى جَاءَتٍ امْرَأةٌ وَمَعَهَا صَبنٌ لَهَا فَتَقَاحَسَتْ 

أنْ تَقَعَ يها فَقَالَ لَهَا الْْكَامُ: يا آَمَهُْ اضبري فَإِنّكِ عَلَى الْحَقّ) رواه مسله”©. 


لقد قص الله علينا في كتابه الكريم طرفًا من قصة أصحاب الأخدودء وجاء في 


2 


0 


(1) مسلم (0004. 


هذا الحديث الشريف مزيد توضيح وبيان لهذه القصة»ء وفوائد هذا الحديث كثيرة 
وكثيرة جدّاء وأقتصر على الشاهد الذي أريد وهو استغلال هذا الغلام العملاق 
والداعية الكبير للفرص في نشر التوحيد والإسلام, منها: 

أن الله قد أجرى على يد هذا الغلام شفاء المرضىء وإبراء الأكمه والأبرص» 
وكان يخبر الناس أن الشاني هو الله» وأن من آمن بالله فإنه يشفيه» فكان يتخذ من 
المعالجة فرصة وطريقًا لنشر دعوته ونشر الإيمان. فسمع به أحد جلساء الملك وكان 
قد عمي وذهب بصره. فأهدى إلى الغلام هدايا عظيمة كي يشفيه. هنا استغل هذا 
الذكي الموفق فرصة ذهبية» وأخبره أن الله هو الشافي» وأنه إن آمن بالله دعا الله له 
بالشفاء» فآمن هذا المسؤول الكبير في الدولة» فدعا له الغلام فشفاه الله هذه الفرصة 
الأولى: 

الفرصة الثانية: تظهر جلية في قول الغلام للملك: تجمع الناس! لماذا قال له 
ذلك؟ 

الجواب: لأن الغلام يريد أن يرى الناس صَدَقَهُ وصحة توحيده لله سبحانه 
وتعال ,» ويرون كذلك ضَعْففَ المّلك وبّطلانَ ما هو عليه مر:, الشر ك بالله رغم كثرة 
جنوده وقوة بطشه» وقد طلب مثل ذلك موسى تت عندما قال لفرعون: # مَوَعِدكُمٌ 
يوم ألريسَةٍ وأن حمر ألا 2 7 [طه: 9ه]. 

لكي يجتمع أكبر عدد من الناس في وقتٍ تكون فيه الرؤية واضحة للجميع» لكي 
يروا صحة دعوى موسى 5[ وبطلان دعوى فرعونء وهذا الذي كان» وهي مسألة 
غقلية لكل متحد يريد أن يتحدى غيرهه إن كان وائمًا من صضحة موققه» أن يطلب 
التحدي على الملا لكي يرى الناس الحق من الباطل. 

قد يقول قائل: لماذا قال الغلام للملك تأخذ سهمًا من كنانتي وتقول باسم الله 
رب هذا الغلام؟ 


الحياةفرص 

الكككتتتتتلتلتلامسحطاماسة تك 40 تلك 

الجواب: رٌيِّما يكون ذلك أبلغ في إذلال الملك وجنوده. وكأنه يقول له: جنودك 
وأسلحتك كلها لا تخيفني» بل وأكثر من ذلك خذ هذا السهم من كنانتي فهو أبلغ في 
فلى وهر ]ذل على شجاعة قلي :هذا الجلدم المومى الطل ».وعدم خرته من المرت: 
وحين قال للملك: إذا رميت قل بسم الله رب هذا الغلام» يريد من ذلك أن يسمع 
الناس أن رب الغلام هو الله الملك الحق, وما كاد الغلام يسقط مينًا ويتنفس الملك 
الصعداء لظنه أنه أنبى الفتنة وقضى عليها واقتلع جذورها حتى جاءه أعوانه يركضون 
لاهثين يقولون: وقع الذي كنت تحذرء لقد آمن الناس برب الغلام وتحقق ما أراده 
الغلام من دخول الناس في دين الله أفواجًا. 


0< م06 ه2506 


الحياةفرص 

ا لسساا ا 

الصورة السادسة: 

[موسى تلئة؛ الكليم يركب البحر العظيم لطلب العلم من 

الخضر تاك#بأمر الله العليم] 
جا 12101 

قام موسى لكات خطيبًا في بني إسرائيل فكانت خطبته جامعة رائعة أدهشت 
الفعاغيريى وتعيصيد فلا النازري»: تنام ويل هن يق بتو قال قالزنيا الت القن ال 
يوجد على وجه الأرض رجل أعلم منك؟ فقال موسى 132: لا. فأوحى الله يدك إلى 
موسى تلك وقال له: يا موسى إِنَّ لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك. 

هنا موسى 2ك استغل هذه الفرصة الثمينة» وقال: يا رب» وكيف لي به. أي 
كف أضل ادو ايه ون علينةا فين اللذلهتتحات التقط وله كليس فا مان وس 
6 لفتاه يوشع بن نون عن عزمه وتصميمه أن يبلغ مجمع البحرين مهما كلفه 
الأمرء ومهما طال الزمن الذي سيقضيه في هذه الرحلة العلمية العظيمة» قال تعالى: 
#وَإِدْ قال مُومى لِمَتَنهُ لآ أَبََحٌ حَوّى أَبَلَْ مَجَمَمَ البَحَرَينِ أو أَمَضِىَ حقبًا * 
[الكهف: .]١0‏ إلى آخر قصة موسى والخضر المذكورة في سورة الكهف. وقد جاء في 
الصحيحين تفصيل لما ذكره القرآن في هذه القصة العظيمة التي أفردها بعض أهل 
العلم بالتصنيف وذكر فيها من الفوائد ما يطول ذكره هنا 


عاة ملة ماء. 
ع 206 


الحيةفر 


_-_ _ م 
الفصل الثاني 


صور من روائج الصحابة يَدَْ لاغتنام الفرص 


تقلت با اقم 
جه جاه مج 


عن عبد الله بن عباس طلا َلَ: حرج وَسُولُ الل يط يَوْما فََل: «عْرضَت عل 
الأَمَمْ فَجَعَلَ يَمْرٌ البّنُ وَمَعَهُ الرّجُلٌء وَالبَنُ وَمَعَهُ الرَّجلَانِ وَالبَن وَمَعَهُ الرَّمْط 
واي ولس مََة أحدٌ َرَتُ صوَاًا كيرا سَدٌ لمق كَرَجَوْتُ أن بَكُونَ أمِي» ققِل: 
هَذَا مُوسَى في قَوْمِه َم قبل لي: انظ َرَآَيْتُ سَوَادًا كيرا سَدَّ افق َقِيلَ لي: ا 
َكَدًا وَهَكَدَاء فَرَآَئِتُ سَوَادًا كثيرًا سَدَّ الأفق» ققيل: عؤلاءِ كه َع عَؤْلاء سَبعُونَ 
لما قدَامَُ هع يلون البجنة بعر جستاب» مم النَ لا تطبرو ولا سرون ولا 
يَكْتَوُون» 0 د بْنُ مِحْصَنٍ قَقَالَ: ادْعَ الله أَنْ يَعَلَني 


مِنْهِمْ كال الله اله منْهُمْ هم ثم قَامَ رجل قَقَالَ: اذم الله أن يَجْعَلَني مِنْهُم فَقَالَ: 
«سَبَقَكَ بها عُكَاسَة) متفق عليه7١).‏ 


الله أكبر» إنه قناص للفرص من الدرجة الأولى» ؛ إن هذا الحديث بلا شك يحمل 
معان كتير ور اعبمة واكن بتر قي مولاف 3 اك 0 مَك والمبادرة بسوّال 
ص معو كوي م 6و 
النبي د: «اذع الله أَنْ يَجْعَلنِي مِنْهُمْ م)» فقال: «اللْهُمَ اجْعَلَهُ مِنْهُم). 


.)770( ومسلم‎ ))01١5( البخاري‎ )١( 


فنائل كيف كانت الفرضة فى حياة كاشة بن محضن؛ وأنّها في لحظة بواحذة 
رَحَلَتْ به إلى دخول الجنّة دون حساب أو عقاب؟! وتأمّل كم كانت هذه الأمنية 
تعتلحٌ في نفوس الجالسين كلهم؟! ومجرّد تأخرهم عن استثمار الفرصة فوّت عليهم 
أعظمٌ الأرباح في عَرّصات القيامة» وحاول أحدهم أن يَلحق بصاحبه. فقال: ادع الله 
أن يجعلنٍ منهم, قال: «سَبَقك بها عُكَّاشّة). 

فتجارب الحياة تعلمنا أن الفرص العظيمة ربما لا تأت إلا مرة واحدة» ولا يفوز 
بهاء ولا يسبق إليها إلا أهل السبق» وهم أهل الفوز بالمنح العظيمة» والجوائز 
الكريمة. 


د ماد 


اللفياة فرص 


2 لك َه و 
[سَبَقَكُمْ با الْعْكَامُ الدّوْسِ'يُ] 
تج اجا اا 


جا جاء وَجُلُ إلى رَيْدِبْنَنَاِتٍ يلك قسَالَهُ عن شَيْء: مَقَالَ لَهُرَبَدٌ 5 : عَلَيِكَ بأبي 


رن قله تك فَإِني يَبْتَمَا انا وار هُرَيرَةَ وَْلَانٌ ني الْمَسْحِدٍ ذَاتَ يوم َدْعُو الله له وكل ك3 


آ آ هه 


ربا توج عَلَينا َسُولُ اللو يآ حَتّى جَلَسٌ ْنَا فَسَكَنْنَا فَقَالَ: اعوذُوا لَِّذِي كم فيدا 
قَالَ يد فُدَعَوْتَ نا وَصَاحِبَيَ كَبْلَ أبي را وَجَعَلَ رَسُولُ الله يل يُوَمْنُ عَلَى 
تا ثُمَّ دعَا أَبُو هْرَيرَة كَقَالَ: اللهُم | إن أَسْأَلُكَ مِثْلَ مَا سَأَلَكَ صَاحِبَايَ هَذَانِ 
0 الفبركاة تقلقاتها متيو ل اله ين تقال 
الله عِلْمَا لا يُنْسَىء فَقَالَ: اسَبَقَكُمْ ب بهَا الغلامُ الدَّوْسِئٌ) الإسناده جيد» رواه النسائي 
والحاكم والطبراني27. 


َال أبو هريرة 2 :يَقُولُونَ إن أبَا هُرَيْرَةَ يُكيِرُ الَحَدِيتَ وَاللهُ المَوْعِدُء وَيَقُولُونَ: 
مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارٍ لا يُحَدّنُونَ مِثْلَ أَحَادِيدِهِ؟ نوي بن المُهَاجِرِينَ كان 
يََْلهُم الصَّفْقُ بالأَسْوَاقِه وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأنْصَارٍ كَانَّ يَشْغَلْهُمْ عَمَلُ وله 
وَكُنْثُ امرَأ مِسْكِيئاء ألْرَمُ رَسُولَ الله َك عَلَى مِلْءٍ بتطني. فَأَخْضْرٌ جين يَغِيبُونَ وَأَعِي 


حِينَ يَنْسَوْنَ» وَقَالَ الي بك يَوْمّا: «لَنْ يَبْسْط أَحَدٌ مِنْكُمْ نَوبَهُ حَنَّى أَقْضِي مَقَالَتِي هَذِو 


)١178( النسائي في «السئن الكبرى» (0879)., والحاكم (516). والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
وأقان ]ان فصنيفه اللهنى: ف #الببيية 115/190) قال دتذكة يوز التفل ين القاكيه معو‎ 
صَدٌَوْق»» وقال ابن 00 «الإصابة» (// لاه 7): (إسناده جيداء ونقله عنه المعلمي في كتابه‎ 
«الأنوار الكاشفة» (ص: 5؟١7) وأقرهء وكذا قال من بعده. كالساعاتي في «الفتح الرباني»‎ 
.)57 /١( وشيخنا محمد آدم في اشرحه على ابن ماجه)‎ »)) 505 /7( 


الحياةفرص 
ا 
2 رار تَورَةٌ لَبْسَ عَلََ ثوب 
00 قَصَى النَِيْ كَل مَقَالتَكُ ثم جَمَحْنْهًا إلى صَدْرِيء قَوَ الذي بََنَهُ بالحَنٌ مَا 
نسِيتُ مِنْ مَقَالَيهِ َلك إِلَى يَوْمِي هَذَا وَاللهِ لَوْلَا آينَانِ ني كِتَابٍ اللو مَا حَدَنْدَكُمْ شين 
بَدَاذ # إن لبن ب يَكْمُونَ مآ ألا من ليت والمدئ »* [البقرة:159] إِلَى قَوَلِهِ: 
#ليّحِيم © [البقرة:١1١].‏ متفق عليه(1). 


لم يكن أبو هريرة ذَْتَهُ ممن يكتبون» ولكنه كان سريع الحفظ قوي الذاكرة 
ولم تكن له أرض يزرعهاء ولا تجارة تشغله» ومن ثم لم يكن يفارق الرسول كَل في 
سفر ولا في حضرء وهكذا راح يكرّس نفسه ودقة ذاكرته لحفظ أحاديث رسول الله 
كه وتوجيهاته» فلما انتقل النبي يَِةِ إلى الرفيق الأعلى راح أبو هريرة كَلَكهُ يُحَدَّثْ 
مما جعل بعض أصحابه يعجبون: أَنّى له كل هذه الأحاديث؟ ومتى سمعها ووعاها؟ 

ولقد ألقى أبو هريرة ذَلنَتَهُ الضوء على هذه الظاهرة» وكأنه يدفع عن نفسه مغبة 
تلك الشكوك التي ساورت بعض أصحابه» فقال: إنكم لتقولون أكثر أبو هريرة في 
حديثه عن النبي جلاب وتقولون: إن المهاجرين الذين سبقوه إلى الإسلام لا يحدثون 
هذه الأحاديثء ألا إن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهه صفقاتهم بالسوق. وإن 
أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضهم. وأنا انتهزت واغتنمت الفرصة:» والحياة 
فرصء فلازمت الرسول كلك فأحضر إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا. 

وإن النبي يَكِدٍ حدثنا يوما فقال: ١مَنْ‏ يَبْسْطْ تَوْبَهُ فَلَنْ يَنْسَى شَّيْنَا سَوِعَهُ مني2. 
فانتهزت هذه الفرصة أيضّاء قَبَسَطْتٌ تَوْبِي حَنَى قَضَى حَدِيتَك ثم صَمَمْئْهُ َي فَمَا 


اكت 


نَسسِيتٌ شَيئَا سَمِعْتَهُ مِنْه وأيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدَّاء وهي: 
# إن أَلَذِبنَ يَكْتْمُونَ مآ أَرلْنَا من الَْدئتٍِ وَاُدَئ من بَعَدٍ ما بَيَكهُ لِلئّاس في الكتب 


.)7597( البخاري (7160)) ومسلم‎ )١( 


الحياةفرص 

حع 2-0-2 
أولتِكَ عمجم أله وَيلْميْجمُ لصبو © [البقرة: .]١59‏ 

هكذا يفسر أبو هريرة ذَلَكَهُ سر تفرّده بكثرة الرواية عن الرسول وَليقِ فهو: 

أولا: كان متفرغًا لصحبة النبي يَلَِةِ أكثر من غيره. 

ثانيًا: كان حريصًا على طلب العلم محبًا له. 

ثالمًا: كان يحمل ذاكرة قوية. 

رابعًا: دعاء الرسول يليد له فازداد قوة إلى قوته. 

خامسًا: لا يحدّث رغبة في أن يحدّث. بل لأن إفشاء هذه الأحاديث مسؤولية 
دسه. 


ع جح ا اح مه 2 


الحياةفر 


م 0 ا« 4 ١‏ 
[أَسْألْكَ مُرَاَقَتَكَ فى الْجَنَّد يا رَسُولَ الله] 


تج اجا ةا 
عن رَببِعَةَ بن كَمْبٍ الْأَسْلّمئٌ ك2 فَالَ: : كنت أَِيثْ مع وَسُولٍ الل كلذ كأتيثة 
و غير 


200004 


بِوَصُويِهِ وَحَاجَهِ فَقَالَ لي: ١سَل)»‏ فَقَلْتُ: أَسْأَنْكَ مُرَاققَتَكَ فِي الْجَنَد كَالَ: ١‏ 
ذَلِكَ) » قَلْتُ: هُوَ ذَاكَ قَالَ: «نََعِن عَلَى نَفْسِكَ بِكثْرة السّحُودِ) رواه مسلم2""7. 

ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي ذَلَكَهُ كان يخدم النبي كلك فقال له جَكةِ: 
«سَل) يعني اسأل شيئًا أعطيك إياه مكافأة على ذلك» فاستغل هذا الصحابي الجليل 
الفرصة» لأن الحياة فرصء لكن ما الذي طلبه ذَلقَتَهُ؟ هل قال: أريد ناقة أرسفاك أد 
متاعاء أو ثيابّاء أو دراهم» أو دنانيٌ أو ذهبّاء أو فضةً أو منصبًا؟ 

الجواب: ما سأل شينًا من أمور الدنياء بل قال وبكل فرح وسرور وبمهجة وحبور: 
«أَسْأَلّكَ مُرَافْقَتَكَ في الْجَنَدَا . 

الله أكبرء الله أكبرء انظر لاقتناص الفرصء حقا عرفوا أن الحياة فرصء وانظر 
الي ا ا ا ا 

قال كيد لربيعة: 3 َيرَ ذلِكَ؟ أراد النبي وك أن يعرف مدى تصميم الرجل 
على ما سألء قال: هو ذاك» يعني ما أسألك غير هذاء قال: «فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِك بِكَثْرَةٍ 
السّحُوداء يعني بكثرة النوافل» فانظر رعاك الله كيف استغل رببعة و هذه الريك 
والحياة فرص. 


وى 


0 


(1) رواه مسلم (549). 


تاكتك 20 لتك 
الصورة الرابعة: 
[ذهب الأنصار و 2 2 إلى النبي بك طلبًا لمياه الأمطار وتفجير الأنهار 
فاغتنموا دعاء النبى المختار يَكِِدِ ففازوا بمغفرة العزيز الغفار] 
وا اج اا 
عن أنس ؤَلَكَهُ قال: َنتِ الأَنْصَارٌ الى كله بِجَماعَتِهمْ فَقَالُوا: إلى مَتى تَنْرَّعٌ مِنْ 
هَذِه الآبَارِ؟ كَلَوْ ْنَا نَا رَسُولَ الله يك فَدَعَا الله لَنَاء فَمَجَرَ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْحِبّالٍ عُيُونَاء 
قَحَاءٌوا بِجَمَاعَتِهِمْ إِلَى التي يل قََمًا قَكََ بلغا وام كَالّ: «مرْحبا وَأَهْلَاد لَقَدْ جَاءَ بك لين 
00 لف -ه 5 و- 
حَاجَةٌ». َالُوا إِي وَاطُوَارَ سول اللو! قَقَالَ إنُمْلنْتشألون الوم شَيْنًا ! افر 
وكا أَْأَلُ الله سَيْنًا إلا أغطَاِيه»» كَأقْبَلَ ؛ بَعْضُهُمْ عَلَى بَحْضٍ َقَانُوا: الدَّنْيَا تُريدُونَ؟! 
فَاطْلبُوا الآخرَة» كَقَانُوا بَمَاعَتِهم: ار 000 ! قََالَ: «اللَّهمَ 


اغْفْرْ ِلَأَنِصَارِء وَلأََْاءِ الأنْصَارء وَلِأَبْنَاءِ أَبنَاءِ الأنْصَارِ»» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو! وَأَوْلَادِنَا 


من نْ غَيْرِنَا كَالّ: «وََوْلَادٍ اا 


الأنصَار) (إستاده جحيد) رواه أحمدة! 

قال ملا علي القاري”" كلثة: «قَدَعَا لأهْل الْقَرُونِ النَكانةِ الي هي حَيْرُ لْفرُونء 
وَلَايَبْعدُ أن يراد به أبْتَاؤْهْمْ وَلَوْ يوَسَائِط إلى يَوْء الْقيامَقا. 

فتأمل معي أيها المسلم الكريم حال الأنصار عندما ذهبوا إلى رسول الله َل 
)١(‏ «مسند أحمد» (2177778)» وقال الألباني يَدَْْةُ في «السلسلة الضعيفة») تحت حديث رقم (1149): 


(إسناده جيد» وهو على شرط مسلما» وقال شعيب الأرناؤوط اه 5 «تحقيق مكيل الإمام 
أحمد): الإسناده قوي»» وصححه شيخنا مقبل يَْيَنْهُ في «الصحيح المسند) (71)) و«الجامع 


الصحيح) (؟/ 0147) رقم .)١5801/(‏ 
(7) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ .)5١0١١‏ 


أ 


َانُوا: يا رَسُولَ اللو! وَمَوَالِينَ قَالَ: «وَمَوَاِي 


00 الحياةفرص 
وهم يريدون الماء وهم في أشد الحاجة إليه» فلما أخبرهم النبي كد أنه ما يسأل الله 
اليوم شيئًا إلا أعطاه. فقالوا بلسان الحال الحياة فرص» وحققوا ذلك بلسان المقال 
فقالوا: بل نريد المغفرة» فدعا لهم بالمغفرة» ولأهل القرون الثلاثة» بل وللموالي. 
فقد استغلوا حقا هذه الفرصة» فتركوا الدنيا وطلبوا الآخرة فكانت لهم الدنيا 
والآخرة. 


الصورة الخامسهة 
[من أجل الوصول للغاية بَاتَ الصحابة © يَدُوكُونَ لَبْلتَهُم 
يْهُمْ يُعْطى الراية] 


-ه سك 


عَنْ سَهُل بْن سَعْدٍ ولك أنَّ رَصُولٌ الله يل قَاآ ل يوم بير «لأَعْطِينَّ هَذِهٍ الدَّايَةخَدًا 
رَجْلَا يفنح الله عَلَى يدنف لحت الله ورشولة وتحلة الله ووشتولةا» قال: قات الناسش 
012 يسَثغ ه هه عه ساس مه مَعَيلالن 2 
يَدُوكُونَ لَيلدَع أبْهُمْ يُْطااء ا ا ا 
أَنْ يُعْطَامَاء قَقَالَ: ين علي بْنُ أبِي طَاِب» فَقِيلَ: هُوََّا رَسُولٌ الله يَشْتَكِي عَيَْيْهِ قا 


أ ود ص ولط في ف وال قرع كذ بق 
به وَجَع تأعطَه اراي َك فَقَالَ عَلِنٌ كَلكه: يَا رَ سول اللي أكاِلهُمْ حَتّى يكُوُوا مْلنا؟ 


قَقَالَ: «انفُذ عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى تَنْزِلَ بسَاحَيِهِمْ َم اذْعَهُمْ 9 السام وَأَخْرْهُمْ يما 
يتَحِبُ عَلَر هِمْ مِنْ حَنَّ الله فيهء قَوَالِ لآنْ يَهْدِيَ الله ببكَ رجا وَاحِدَا حير لَكَ مِنْ أَنّْ 


4 


َكُونَ لَك خُمْرٌ انما متفق عليه!". 

ففي هذا الحديث حرص الصحابة ته على اغتنام الفرص واقتناصهاء كل 
واحد منهم يريد أن ينال هذا الفضل العظيمء وهو تزكيته بكون الله تعالى يُحِنِّه لأنه 
ليس الشآن أن المؤمخ بحب الله ورسوله فيذا آم فطريوتوإنها الشآن أن تحه ابل 
ورسوله. وهذا يدل على حرص الصحابة ذَفْتكَه على الخير واهتمامهم به» ويدل 
كذلك على علو مراتبهم في العلم والإيمان. 


.)7405( ومسلم‎ »)571١١( البخاري‎ )١( 


7 الحياةفرص 
الصورة السادسة: 


[استشهاد سبعة من الأنصار وه دفاعًا عن نبيهم المختار عَلِنِ 
ففازوا بمرافقته في دار الأبرار] 

ا ا 2101 
| 


بار 1 2 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5 أَنَّ رَسُو الله كَل أَفْردَ يَوْمَ أَحدٍ ذ سَبْعَةَ مِنَ الأنصّار 


دم 8ر وه 6 صسسامه 0 
: 


ع 


عَنَا وَلَهُ الّجَنَةُ أَوْ هُوَ رفيقي في الْجَنَّدذَه قَتَقَدّمَ رَجُلٌّ مِنَ الأنْصَارٍ فَقَائَلَ حَنَّى قُيِلَ كَل 
يَرَلْ كَذَِكَ حَتّى قَيِلَ السّبْعَةُ. رواه مسله27©. 

ففي هذا الحديث صَوِنَ النبي يََِةِ الجنة لمن يرد القوم عنه كَل فتقافز سبعة من 
أبطال الأنصار كالأسود حتى قتلوا جميعًا دفاعًا عن نبيهم يكت وحازوا بكل جدارة 
هذه الجائزة حين استغلوا هذه الفرصة العظيمة التي قد لا تتكرر لهم في موضع آخرء 
والحياة فرص. 

والمواقف البطولية» والتضحيات العظيمة التي بذلها أصحاب محمد كَل في 
سبيل حمايته» والذود عنه كثيرة جدّاء منها ما سطره التاريخ» وتناقلته الأجيال عبر 
العصور عن أولئك الصحب الكرام» الذين بذلوا من الأرواح والمهج ما لا يقدر 
مين يعدفي لاجع وتتد الله» امهم من كان يمجون اتبيه تق ايدان النني 
كك ومنهم من كان يُعَذتٌ عذايًا شنديذاء.وعنلها يسأله أحن المشركين وهو أبو 
سفيان» قبل أن يُسْلِم -: أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك 
نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فأجابه قائلا: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه 


.)١9/89( مسلم‎ )١( 


الفبباة ره 0 
الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهليء قال يقول أبو سفيان: ما رأيت 
من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محَهدًا يد 201 

بل إنهم كانوا يفدونه بآبائهم» وأعراضهم حتى سطر ذلك شعراؤهمء فقال 

. هر ه.‎ ٠ 
حسان كته وهو اشعر شعرائهم:‎ 

فَإِنْأبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم فداء”") 

ومن ذلك ما فعله أبو طلحة الأنصاري ذَلنَكَهُ في غزوة أحدء فقد كان يحمى 

بل سساات ع ع ع 1 وه 
رسول الله يلد ويرمي بين يديه» وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف 
يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك”". 

وعن قيس بن أبي حازم فته قال: رأيت يد طلحة شلاء» وقى بها النبي كلد يوم 
أحد47), 

فهل بعد هذا الحب من حب؟ وهل بعد هذا البذل من بذل؟ وهل بعد هذه 
الرخ لتضحية من :ذ تضحية ؟ 

ألا خرصت ألسنُ تتكلم في أصحاب النبي كلد وشلت أيدي تكتب في ذم 
أضخاب وشرق اله يلك والحرقتك. قلوب. تطنمر وتكرة اليعضى : والعداء لاصيخات 
رسول الله وَكة. 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام 0/ 7»). والقصة على ما رواها ابن إسحاق» وهي في (صحيح 
البخاري» (80) مع بعض اختلاف يسير» وانظر (البداية والنهاية» (57'/5). 

(؟) «البداية والنهاية» .)7”1١١/5(‏ 

(") رواه البخاري ,)"8١١(‏ ومسلم .)1811١(‏ 

() رواه البخاري .)5٠0577(‏ 


الحيةفر 


عرز علش _ سل 


أولم تقرأ قوله لد كما في المتفق على صحته”" عن لي سيد الشري 7 


4 


َلَوْ أن أَحَدَكُمْ أن مق مِئْلَ أخد دَعَبَاما بَلمَ مد 


22 00 


قال: قال النبي ككلةِ: ١لا‏ تَسْبُوا أَضْحَابيء فَلَوْ 
أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَا. 
ولكن قلوب القوم مليئة بالردة والنفاق» وبعيدة عن الإيمان والأخلاق, ظاهرها 
فيها الرحمة» وباطنها من قبله العذاب والسم الزعافء ألا فلعنة الله المتتالية على من 
سب أصحاب النبي عَلِلةِ. 
وهذا الذي ذكرناه في عظيم حبهم للنبي 395 وبذلهم وتضحيتهم في سبيل 
الدفاع عنه 355 ما هو إلا فيض من غيض فضائلهم» وقطرة من بحار مزاياهم. 
ألا فلنقتد - معشر المؤمنين - بالمؤمنين الأوائل» ولنقل كما قالوا: #وَيا أَغْفِرَ 
كا 2 اوت برا لسو 0 00 


رع يج يي مو 


رَعوفٌ نحم ل 


/ 


#ذتت 


إِنَاد 


<٠‏ م206 ه250 


(1)البخاري (850/9): وسلم (:864), 


الحياةفر 


77ب ل 


الصورة السابعة: 


أ 


«مَا ضَدّ عَثْمَّانَ ما عَمِلَ بَعْلَ ايوم 5 


جه جاه مج 
اموس له ورور مووي 
له دم 0" مرتيّن. «احسن) رواه أحمد والترمذي(7). 
لا إله إلا الله والله أكبرء هؤلاء الذين قدموا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله هكذا 
هى الحياة مواقف من الصدق. والبذل» والعطاء. والكرم؛ والجهاد بالمال والنفس» 
والحياة فرصء فإذا فاتت الفرصة ربما لن تعود مرة أخرى. فمن فرص الحياة أن يمر 
بك فقير وأنت تستطيع أن تحسن إليه فلا تحسن إليه فتفوتك فرصة من الفرصء أو 
أن يأتيك ضيف يقصدك ولا تكرمه فتفوتك فرصة من الفرصء أو أن يأتيك مظلوم أو 
مضطهد وأنت تستطيع أن تنصره ولا تنصره فتضيع عليك فرصة» فالكرماء وأصحاب 
النفوس العظيمة لا يرضون أن تفوتهم الفرص والمواقفء لأنهم يعلمون أن الحياة 
فرصء وأن الفرصة قد لا تتكرر في موقف آخرء وعثمان وما أدراك ما عثمان» إنه من 
هذا الطرازء سَبَّاقَ لكل خيرء ومنفق من الدرجة الأولى» لقد جهز جيش العسرة» 


)١(‏ أحمد في «فضائل الصحابة») (855)» و«سئن الترمذي») (2)77201 وحسنه الألباني كلثة في 
ااصحيح سنن الترمذي) (7970)) والمشكاة المصابيح» ولاك واحتج به شيخنا مقبل ينه 
في كتابه «المصارعة» (ص:؟7١5).‏ 


سبو لمعسشسحخحطت_ بسب 
واشترى بئر رومة وجعلها سبيلا للمسلمين؛ وسارع للإنفاق في خلافة الصديق لَه 
وهو أول من وسع مسجد رسول الله علي حينما ضاق بأهله. فنعم المال الصالح 
ليجل الغبالح» 


الحياةفرص 


[سباق شديد في استغلال الفرص بين فقراء الصحابة 


وأغنيائهم] 
ا اج 211 
عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ يلك أَنَّ فُقَرَاءَ 0 9 -- اللو يك كَقَالُوا: دَحَبَ أَهْلٌ 
الدّنُورِ بالدّرَجَاتٍ الْعْلَى ؛٠‏ وَالتِيم الْمُقيمء كَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». قَالُوا: ُصَلُونَ كما 
0 َو 


حي ٠»‏ وَيَصُومُونَ كُمَا نَصومٌ وَيَتَصَدَّفُونَ 0 َتَصَدَّقُ» وَيُعْتِفُونَ ولا نُعْتِق» فَقَالَ 
شول الله عَكَِ: 0 َم وتَسْقُونَ بو من بَعْدَكُمْ؟ 
لايغو أعة لل نم لاعن كيف سدع صَتَمْت» كَالُوا : بَلَى يَا رَسُوَلَ الل قَالَ: 
انُسَبحُونَ وَنَكَبَرونَ وَتَحْمَدُونَ» دُبْرَ رَ كُلَ صَلَاةٍ تكانًا وَنلانينَ مرك قَالَ أبُو صَالِح: 
َرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمْهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الله ب قَقالُوا: م سَمِعَ إِخْوَانَا أَهْلُ الأموّالٍ ما 
فَعَلْنَاء َمَعَلُوا مدْلَفُ قَقَالَ رَسُول الله عكلِ: «دَلِكَ مَضِلّا الو يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءٌ) رواه مسله(). 


انظروا أيها الناس كيف كان الصحابة ضَكَكَكَ يتنافسون ويتسابقون في فعل الخير» 
الأغنياء والفقراء» وعندما يرى أحدهم غيره يفعل خيرًا أكثر منه وهو لا يستطيع أن 
درق يفون لكأم سيدته إلى الجةوصدق الله القائن: 19 ارا متتو افيطل ين 
لدّمّع ححَرَنًا يدوا ما ْفِفُونَ © [التوبة: ؟94]. 


فت 


وهذا والله هو التنافس: وَف ذَلِكَ تاس الْمكَتْفِسُونَ 4 [المطففين: 5؟]. 
أُولَيِكَ آبائي فَجئْني بمِثْلهِْ إذا جَمَعَثْنا يا جَرِيرٌ المَجَامِعْ 


(1) مسلم (046). 


كيم الحمياةفرص 
د بعسااتختكتحب_بسبسبسب-ب-ب-- هه 

ففي هذا الحديث ذهب فقراء المهاجرين للنبي مَةٍ وقالوا: ذهب أهل الدثور 
- أي أصحاب الأموال الكثيرة - بالأجورء كأن النظرة إلى أن الدرجات وزعت 
عليهم وضاعت مناء قال: (وَمَا ذَاك؟): فقالوا: يصلون كما نصلي؛ ويصومون كما 
مرو ساي ا رركتي لحر اصيواب ار اارللم ا لو 
ذلك, قال لهم رسول الله كَلةِ: «ألا َعَلّمْكُمْ ب شَيْنًا تذْ رِكُونَ به مَنْ سَبَفَكُمْ وَتسْبِقُونَ 
لماه رن ا ل ل ل 0 
يكون أحدٌ فصل مِنْكُمْ إلا من صَنَمَ مل ما م صَبَعْتَمْا قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
الُسَيخُون: وَتَكيرٌ ون وَتَسْمَدُون ترما تلانًا وَتَكَائِينَ مَرَّةَ. فأخذها الفقراء 
فرصة» لأن الحياة فرصء فإذا انتهت الصلاة فإذا بالزجل والتسبيح والتهليل 
والتكبير» فسمعهم الأغنياء فقالوا للفقراء: ما هذا؟ فقالوا: ذهبنا للنبي كَلِةٍ فقال: إذا 
قلتم بعد الصلاة كذا وكذا لا يسبقكم أحد إلا من فعل مثلكمء فأخذها الأغنياء 
وقالوا مثلهم» لأن الحياة فرصء فرجع الفقراء إلى النبي كَلِدِه في المرة الأولى جاءوا 
يشتكون فأعطاهم الشيء الذي ينفع» ثم رجعوا إليه بشكوى جديدة» فقالوا: سمع 
إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله ك1: يك قل افر يؤي 


4 
إن 
ع سيو 


.) 


الحيةفر 


ب ٠س‏ كد 
الصورة التاسعة: 


0 


دج جه اج 
عَنْ سَهلٍ بن صَطْدٍ وله قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأة يردق قَالَ: أَتدْرُونَ ما الُرْدة؟ قَقِيلَ لَه: 
َعَم حي الشَمْلَةُ > مَنْسُوجٌ في حَاشِيْتِهَاء ٠»‏ قَالَت: يَا رَسُولَ الله ني نَسَحْتُ هَذْهِ بدي 
َكْسُوكهَاء فَأَحََهَا البّنُ يل مُحْتَاجًا إلَيْهاد فَكَرَ ج إلا وِنََّا َه ققَالَ وَجُلَ من 
قوم كار سول الل اكْسَنِيِهَاء فَقَالَ: «, نس لس الي ب في المَجْلِس. مرجع 
طَوَاهَانُمَ سل بها ل قال لَه الوم ما خسنت ت» سََلْتهَا َه د عَلِمْتَ أن ليه 
سَائكا. فَقَالَ لعل َال مَا سَأَلْتَُ إلا لتَكُونَ كَمَنِي يَوْمَ أمُوتٌ. قَالَ سَهْلَّ: فَكَانَتْ 


تر 


كفته. رواه البخاري1(7) 

000 
يا رسول الله» فأخذها النبى كلد محتاجًا إليهاء لآن الإزار الذي كان يلبسه يَلَئِةٍ مرقعاء 
فاحتاج النبي مد للباس وليس عنده ما يشتري به في ذلك الوقتء فأتته المرأة هذه 
الهدية» فلبسها وخرج إلى أصحابه 2ك » قال سهل: فخرج إلينا وإنها لإزاره» فقال 
فلان: اكسنيها ما أحسنها! فَقَالَ : ١نَحَمْاء‏ خلق عظيم رفيع من النبي يَلّْهِ وطيب قلب 
حا ا را اا لت 
فيلبسها مرة ثانية» وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو لا يه يشتهي شيئًا من الدنياء 
فقام من مجلسه يديد بعدما انتهى المجلس ثم رجع فطواها: ف أوعيل ها إليه يكل قرس 


وسرون. 


.)7١9:7( البخاري‎ )١( 


١‏ سج ل 

فغضب الصحابة ذَكَه وقالوا: ما أحسنت! لبسها النبي مَك محتاجًا إليها ثم 
سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد ساتلا! فقال الرجل: والله إن ما سألته لألبسهاء إنما 
سألته لتكون كفني» فقال سهل : فكانت كفنه وَلِييَه. 

فانظر إلى استغالال الفرص عند الصالحين الصادقين و هه جميعاء وقد كانوا 
يحبون أن يتبركوا بأثر النبى بَكِْةِ ولباسه الذي كان على جسده. فلو أنه طلب الأخرى 
المرقعة التي كان يلبسها النبي بَكِةٍ ويجعلها كفنه كان أحسنء ولكن على كل فهذا 
صنيعه ذَلَكَهُ وهذا كرم النبي كَل مع هذا الصحابي الجليل ذَلتَه. 


عاة ملة ماء. 
0 6ن 


الحياةفرص 


الصورة العاشرة: 
[قال الفاروق 25©: لَأنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أ حب إِلَىّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مي 
كَذَا وَكَذا] 
اه اج اا 


عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ 4ه أَنَّ رَسُولَ الله يَكِدٍ قَالَ: ١إِنَّ‏ و مِنَّ الشّجَرٍ بد كه لا ضقط 
ات 0 0 
ًا وه مل المسلمء حَدَنُوني ماه »فو اناس في سجر الباوية وَوَكمَ في 
نَفْسِي أَنّهَا النَخْلَكُ قَالَ عَبْدُ الله: فَاسْتَحْيَيْتُء فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللو أَحْبرْنَا بها فَقَالَ 
شُولٌ الله كللة: ١حِيَ‏ التَخْلَةُ). قَالَ عَبْدُ الله: تَحَدَّنْتُ أي بِمَا وَكَّمَ في نَفْسِيء ٠‏ قَتنَالَ: 3 


ماه 


0 ا 0 
هذا العراديك كرابن مر 999 اغيم كانوا عند النبي لد فقال: ١إنَّ‏ من الشَّجَرِ 
شَجَرَةٌ لا يَسْقْطُ وَرَفْهَا وَهِيَ مكل المُسْلِم)» أي منافعها كثيرة مثل المؤمن» فابن عمر 
يلكا الطالب النجيب كان يستطيع أن يجيبء فقد وقع في نفسه أنها النخلة ولكنه لم 
يستغل هذه الفرصة» والحاضرون أخذوا يذكرون شجر البوادي شجرة شجرة: فلما 
لم يعرفوها أخبرهم النبي :35 بأنها النخلة. 
ثم أخبر ابن عمر ذَْيُكَا أباه بما وقع في نفسه. وقال: إني استحييت أن أتكلم لما 
رأيت أبا بكر وعمر يا لا يتكلمان. فقال عمر كه مشجعًا له: ليتك قلتها - 
واغتنمت الفرصة - لأن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذاء إنها فرصة ذهبية ذهبت» 
كان عمر ذَلَتَهُ يحب أن يبرز ابنه» وأن يظهر له فهم وإدراك بحضرة المعلم والأستاذ 
الكبير يَكِْدِه وهكذا كل أب. 


.)181١1( البخاري (171): ومسلم‎ )١( 


<----2-2221--2 7 
الصورة الحادية عشسرة: 
[قال يَئهِ: «كَمْ مِنْ عِذقٍ دواح لأبي الدّحْدَاح فِي الْجَنَدا] 
اج وتاج اج 


د" 
عه سه ديع 
.م 


ده كم 2 الجر 1 روي ناي عورم سه 
عَنْ أنّس بن مَالِكِ 1 ا ل اللو! إِنَ لفان تَخْلَة 
ذه و سر ص 
أَقِيم 


ير ا ا 

وَأنَا أقيم حَائْطِي بها فمره يُعْطِ بها حَائْطِي؛ َقَالَ رَصُولٌ الله عَلل: 2 
بتَخْلَةٍ فى الْجَنَدَا كَأبَى كَأنَاهُ ا ا :بي تَخْلَتَكَ بِحَائْطِي فَفَعَلَ كَنَى 
الدّحْدَاح لنبي يةٍ فقال: يا رَسُولَ الله إن كَدِ ابْتَمْتُ النَّخْلَةَ بحَائِطِي وَكَدْ 0 


الشكلها لك قال وقول ل الله عَلَئهِ كل وا ب اش في الجن - با 
فأتَى أبو الدحد داج امْرَأَتَهُ قَقَالَ: ال ير بعتةُ بنخلةٍ في 
الحنة.» فقالت : ربح السّعر. . اصحيح) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهه7". 

وحن غين الثين مسعود لك قال: لما نولت هذه الآية: < قر وا الرى يرس الله 
صا سسكا فِصَاحِفه: له وله جرد ورم رٌ * [الحديد: »]1١‏ قال أبو الدحداح الأنصاري ذَليتَه: 
وإن الله يريد منا القرض؟ فقال النبى كةِ: انعم يا أبا الدحداح»». قال: أرني يدك 
يا رسول الله» قال: فناوله رسول الله يََئِةٍ يده» قال: فإني أقرضت ربى حائطي. قال: 
وحائطه له ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالهاء قال فجاء أبو الدحداح فنادى يا أم 
الدحداح! قالت: لبيك» قال: اخرجي من الحائط فإني أقرضته ربي كك. «صحيح) 


رواه الطبراني وغيره (” 


)5١95( و«صحيح ابن حبان» (159)» و«مستدرك الحاكم»‎ ».)١1587( «مسند أحمد»)‎ )١( 
))9١١6( وغيرهم» وصححه الألباني يَدْلَنْهُ في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان»‎ 
))55( وصححه شيخنا مقبل يانه في «الصحيح المسند»‎ »)١5975( و«السلسلة الصحيحة»‎ 
رقم (/791)) و«ذم المسألة» (ص:75).‎ )5١9 /5( و«الجامع الصحيح)‎ 

(7) الطبراني في «الكبير» (7754)» وصححه الألباني يداه في «تخريج أحاديث مشكلة الفقر) .)١1١١(‏ 


قلت: الله أكبر» ماذا خسر أبو الدحداح؟ خسر ترايّاء خسر شجيرات» خسر 
نخيلات في نظر بعض الناس. 

لكنه فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات ##قَمَن رُحَرْحَ عن أَلكَارٍ وَأَدَعِلَ 
أَلْجَكَةَ فََدَ قَارّ ‏ [آل عمران:185]. 

جحي ا روي ديس لسر 
اي لاسود” باسسوية 
بأكمله كما فعل عثمان َلَتَهُ ومنهم من يتبرع بأنفس ممتلكاته كما فعل أبو 
الدحداحذَفْتَهُ الذي وهب أحسن بساتينه صدقة في سبيل الله» وغير هؤلاء الأجواد 
كثير ممن آثروا الآجلة على العاجلة» فنزلوا عن أموالهم وحظوظ أنفسهم لأجل الله 
سبحانه وتعالى. 

ذلك أنهم كانوا صادقين مع الله يده دائمي الصلة به. ومن هنا كانوا يحققون 
هذه المعاني» فيترجمونها إلى واقع» ولا يكتفون بتردادها والتغني بها والتأثر بذكرهاء 

قال في «موارد الظمآن»(20©: «فتأمل قوة اليقين فيما عند الله كيف تعمل» وتأمل 
موقف زوجته من عمله هذاء ولو كانت من نساء هذا الزمان» لقالت: أنت مجنون» 
وأقلقت راحته. والتش هلية ارده واسوااف وقالت: خذوا على يديه. نسأل الله 
العافية»). 


<٠‏ م206 ه20 


.)0 جرلا‎ 1١ 


0 الحياةفرص 


الصورة الثانية عششرة: 
اغْتَئقَ الرسول يله وَكَبَلَ بَطَه 
واج اجا اا 


يا ا 0 
ل 7 في بي لفاح وقل: «اسْتَو ا يا ا الت 
5-7 بل في اقل شرل ال كا (استقذاء فقال: جا رد شوك ااه 
َك طعَنْتِي وَلَيْسَ عَلَيّ ميض َكَشَفَ رَسُولُ الله ل عَنْ بطي وقال: «١اسْتَقِد‏ 
ل إِنَمَا أَرَدْتُ هذا يا رَ 0 
صَوَاة؟ كقال: جا 2 َسُول ال حَصَرَ ما ىه لآم الْقَْلّ كَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخد 
الْعَهْدِِكَ أن يه مَسّ جِلدِي جِلْدَكَ نَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللو يك بخَيْر. احسن) رواه ابن إسحاق 


1 
1 
0 


وأبو نعيم وغيرهما("2. 

العدل من الأخلاق الإسلامية الأساسية التي أمر الشرعٌ بإقامتها في كل 
الأحوال» ومع جميع الأشخاصء وني كل الطبقاتء والسيرة النبويّة قدمت نماذجٌ 
نريده العال يللم والحرجب وق يلاه العدل :اما تيصل لقره يدر الكررى في 
قصة عجيبة غريبة» وذلك حين وقف الرسول الكريم كله د يُعدّل الصفوف بِقَدّح في 
يديه «القدح: السهم؛ قبل بدء المعركة» لآن الله يقول: ## إِنَاَهَ تت الت الوا ست 


سم م الضرو 


فى سَمِله رن ص # [الصف: 4] وكان سَوَادُ بن عَزِيّة وَلَِكَهُ مُستنصلا 


ل 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» .)577/١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
»)١5١ 5 /*(‏ وابن الأثير في الأسد الغابة» (؟/ »)59٠‏ وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
»)١ /‏ وحسنه الألباني يَْلَنْهُ في «السلسلة الصحيحة) (5/75). 


الحياةفرص 50 


من الصف «أي متقدمًا عن الصف»». فطعنه الرسول كَلِةٍ في بطنه قائلا: «اسْتو 
يَا سَوَاُ) فقال سواد كَلكَه: يا رسول الله» أوجعتّني ا 
فأقدني «١‏ أي أريد القتصاص منك وأطعنك في بطنك كما طعنتني في بطني»» فكشف 
رسول الله بك عن بطنه. وقال: «استَقِدًاء هنا اغتنم سواد ذلك الفرصة واعتئق 
الرسول يَكَدِ وقبّل بطنه» فقال رسول الله يَكِِ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَادُ ؟)؛ قال: 
يا رسول الله» قد حضر ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يَمَسَّ جلدي 
جلدكء. والحياة فرص. 


تنبيه: حين طالب سواد بحقه في القَوّد والقصاص لم يتردّد القائد الأعلى للجيش 
- إن صح التعبير - ورسول رب العالمين في منحه فرصة الاقتصاصء وإن لم يكن 
تقصد إيذاءه وإيجاعه من البداية» ليتضرب بذلك مثلا رائعًا للعدالة في الإسلام. 


<٠‏ م206 ه206 


الحياةفرص 

--7ك2-2ر252555959592 

الصورة الثالثة عشسرة: 

[زاهر وَلكةيحاول إلصاق ظهره بصدر النبي الطاهر كَلةِ] 

وا جا 2111 

عَنْ أن بْنِ مَالِكِ 5 كه أَنَّ رَجْلَا مِنْ أَهْلٍ لْبَادِيَة كَانَ اسْمُهُ رَاهِرّاه وَكَانَ يُهْدِي 
إِلَى التي يك هَديّة مِنَ الْبَادَِق َبْجَهرْهُ النبي يِل ذا آَرَادَ أَنْ يَخْرُجَء فقال النبي ككللة: 
إن زرا باوكا وني حَاضروة "» وكان وك بحِنُكُ وَكَانَ رَجُلَا ديعا فآتاه النبي ككل 

يَوْمَا وَهُوَ يبِيعُ متَاعَهُ فَاحْتَضَئَهُ مِنْ حَلْفِهِ وَهْوَ لا يُبْصِرُهُ فَقَالَ: مَنْ هَذًا؟ أَزسأني. 
لضت ذعرف الب ل عل ل أو أْصل طفرةبصذر لين كلذ حون عر 
َجَعَلَ اليَ ب يَولُ: «مَنْ يَْترِي هذا الَْْدَ 29 فََالَ: يا رَسُولَ الله ذا َال تَجدُنِي 
كَاسِدَاء فَقَالَ النبي بَلِِ: «لكِنْ عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِدَ). أَوْ قَالَ: «أنتَ عِنْدَ الله غَالِ) 
(صحبح ١‏ رواه أحمد والترمذي وابن حبان وأبو يعلى وغيرهه7١2‏ 

هذا رجل من أهل البادية اسمه زاهر» وله من اسمه نصيبء فهو ذو روح طيبة 
وأخلاق رائعة تفوح منه كرائحة الزهور الأخاذة» وكان إذا جاء المدينة حمل إلى 
النبي مده من باديته خيرهاء لبنهاء وسمنهاء وزبدتهاء ويقول: يا رسول الله هذه هدية 
زاهر إليكء فاقبلها منه تجبر خاطره» وتسعد قلبه. وكان النبي بَلَئَِةِ يبتسم ويأخذها منه 
قائلا: قد قبلناها منك يا زاهر» جزاك الله عن نبيه كل خير وأجزل لك ثوابه» فإذا أراد 
زاهروَلَِتَهُ العودة إلى أهله جهزه النبي بَلئِةِ من الطرف والمستحسنات ما تقر بها عينه» 
جزاءً وفاقاء وكان النبي 355 يقول: هن رَاهِرًا بَادِيََنَا وَتَحْنٌ حَاضِرٌوه). أي إذا جاء 


))5140( امسئد أحمد) (3554»)» والترمذي في «الشمائل» (779), و«صحيح ابن حبان»‎ )١( 
))5١5( وامسند أبي يعلى») (407”) وغيرهم» وصححه الألباني يَدْلنْهُ في «مختصر الشمائل»‎ 
.)01/5( و(التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان»‎ 


الحضر ينزل عندناء ونحن إذا نزلنا البادية ننزل عليه» وهو يأتينا بأشياء البادية ونحن 
نأتيه بأشياء الحاضرة» ويهدينا ونهديه. 

وفي يوم من الأيام كان زاهر في السوقء ورآه النبي ميد فجاءه من خلفه دون أن 
يحس به وغمى له عينيه» كما نفعل نحن مع بعضنا مزاحًاء وجعل النبي 395 ينادي 
ويقول: ١مَنْ‏ يَشْتَرِي هَذًَا الْعَبّدَ ؟1. وزاه ريك يعرف صوت النبي كله فلما عرف 
أنه النبى كَل الذي يغميه اهتبل هذه الفرصة الثمينة» والحياة فرصء فجعل لا يألو - 
أي: لا يقصر أن يلصق ظهره ببطن النبي بَلدِةٍ - والنبي بَدةٍ يقول مازحًا: «مَنْ يَشْتَرِي 
هَذَا الْعَبّكَ ؟؛وكلنا عبيد لله فقال: يا رسول اللهء إِذَا تجدني كاسدًا - أي: بضاعة 
لا قيمة لها فقال له النبى يَكِةِ: «لَكِنْ عِنْدَ الله لَسْتٌ بِكَاسِيٍِ). 

إخواني في الله» انظروا إلى حسن تواضع نبي الأمة محمد بَدَِدٍ وعدله في التعامل 
وعدم التفرقة بين فقير وغني» وعبد وحر» وجميل وقبيح» فقد كان 35 قدوة حسنة 
في فن التعامل وحسن التصرف مع الآخرينء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


الحيةفر 


الصورة الرابعة عشسرة: 
[قال يه لأبي بكر 5©: «أَرْجُو أَنْ تكُونَ مِْهُمْ)] 
اج اج 1 


هه كه 
جر 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تلك أن رَسْولَ اللو قَالَ: ١منْ‏ أَنَْقَ رَوْجَيْنٍ في سيل الل نودي 
مِنْ أبْوَابٍ الجنةٍ: َاعَبْدَ لله دا حير فَمَنْ كَانَمِنْ أَهلٍ الصَّلاةٍ دْعِيَ مِنْ باب الصّلاق 
وَمَنْ كَانَ نْ أَهْلٍ الجِهَادٍ دعِيَ مِنْ بَابٍ الجهّادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّامٍ دْعِيَ مِنْ 
اب الرَّّانِ وَمَنْ نْ كان مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةٍ دْعِيَ مِنْ ياب الصَّدَقَةَ). فَقَالَ أو بكر 25 : 
بي أَنْت وَأمي يار سُولَ الما عَلَى مَنْ دعِيَ ِنْ َلك الأَبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَة فل يُذْعَى 
َحَدٌ مِنْ َلْكَ الأبْوَابٍ كُلَّهَ قَالَ: ١نَحَمْ‏ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم) متفق عليه(". 

الله أكبرء يريد الصّدَّيق الأكبر شيخ الإسلام أبو بكر ذه أن يُدعى من أبواب 


الجنة الثمائية. 
قال ابن القيم يدث في أبي بكر وَليكَهُ (): 
مَنْ ِي بمثل م سَيْركَ الْمُدلْل تَمْشِي رُوَيْدَا وَتَجِي فِي الْأَوّلٍ 


هو يريد المركز الأول في كل شيء؛ إن كان في الصلاة فهو من العبّاد المكثرين» 
وإن كان في الجهاد فهو محل الصدارة ومن القادة الفاتحين» وهو المَوجّه الخطيرة 
والسيف الشهير على أعداء الله وإن كان في الصدقة فهو الباذل الكريم الذي أنفق 
جميع أمواله في خدمة الدين» وإن كان في الصيام فهو صاحب الهواجرء وله الصدارة 
في كل طاعة وبرء وانظر إلى همته العالية حين سمع النبي ةٍ يقول: إن للجنة ثمانية 


.)١٠١719( البخاري (/1841)» ومسلم‎ )١( 
.)178 /7( (؟) «مدارج السالكين»‎ 


اككتتككظظظظت.:..-.:.- - “لتكت 1 4 كلك 


2 


أبوانه اتدهو هذه القرضنة بسرغة الترق فائلة: باب ألت 2 ” يَا رَسُولٌ الله مَا عَلَى مَنْ 


2 تين َم ا ور 8 20 ترعءىه م265 م مر 
ذُعِيَ مِنْ تِلِكَ الأَبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَة فهّل يُذعى أَحَد مِنْ تلك الْأَبْوَابٍ كَلَهَاء هنا تبسم 
5 وهل 0000-6 َ 
يد تبسم المُعْجَب وقال: « 


سه شاكه 


َعَم وَأ جُو أَنْ تَكُونَ مِنّْهُمَ). 

الله أكبرء فهذه بشارة لأبي بكر جََتَهُ بأنه سيدخل من أبواب الجنة الثمانية» لأن 
رجاء الرسول يَلِ عند ربه محققء فالصّدّيق ذَفْتَهُ ممن اغتنم الفرص وبادر وسابق في 
كل خير. ومن كان كذلك تقدّم على غيره مراجل ومراتِبء فالسابقون الأولون من 
الكباجرين والاأنضان انض من غيرهم ممن جاء بعدّهم, ولأهل بدر من هؤلاء ما 
ليس لغيرهمء ولمن أسلمٌ من قبل الفتح وهاجر وجامَدَ بماله ونفسه من الفضل ما 
ليس لمن فعلّ هذا بعد الفتح» قال الله تعالى: # وَاَلسَِِفُوَ السَفُونَ (/10) ولك الْمعرَونَ 


- 
م2 1 اس م 2 


في جَنَّتٍ البَعِيِوِ (10) لهي الْأوَلِينَ (5) وَفَليلٌ ين الِْينَ 4 [الواقعة: .]١5-٠١‏ 


50 الحياةفرص 
الصورة | الخامسة عشرة 


0 - 


م جا 


عه ار 0 5 0 انين كد لاقم قار ة 7 8 200 0 00 

عن أنس كته قال: قال ول اللو يَكةٍ يَومَ بدر: «قوموا إلى جَنةِ عرضها 
عر 5 6ه 00 1 1 رمو ه كور عد 2 7 

السَّمَوَاتٌ وَالأَرْض). قال ل: 0 عَمَيرٌ 3 الحمّام الأتضَارع: َِ رَسَول الله حنة 


0 يد 0 لَ: «نَعَمْا. قَالَ: بَخ بخ, كَقَالَ رَسُولُ الله يك «ما 


اتوك اش مال مالسا لق 0 ٍ 
َسْوِأكَ عَلَى قَوْلِكَ بَحَ بخ؟' قَالّ: لذ وَالل يا رَضْوَلَ ل 

مها قَالَ: «مإِنّتَ هن أشلهاه: 
الله أكبر, لقد انتهز الفرصة الثمينة وشهد له النبي َك بالجنة» حينها تقدم عمير 
يََكَهُ بشجاعة وظل يقاتل محتسبًا لوجه الله تعالى» مقبلًا غير مُذْبره حتى لقى ربه. 
مسارعًا إلى موعود الله تعالى بالجنة» فلا تباطؤ عنده ولا توان» ولا نظر إلى الدنيا 
وزينتهاء ولا تفكير في الأهل والعشيرة» ليس في قلبه إلا الله تعالى والدار الآخرة: 
فكان جََتَهُ أول شهيد من الأنصار في غزوة بدر» قال عاصم بن عمر بن قتادة يَدَلثه: 


5 
3 
1ت 
0 
م 


4 
- 
أ 


(1) فسلم (14:1). 


الحمياةفرص 


لت بره - 


أول قتيل قَتِل من الأنصار في الإسلام عُمير بن الحُمَاه2"0. 


لجر 


قال ابن كثير يَدْزَنْهُ (2: وقد ذكر ابن جرير أن عميرًا وَكَهُ قاتل وهو يقول: 
وكيا إلى اللومكي واد إلا التقّى وعَمّل الْمَعَاد 
والصَّبْر في الُوعَلى الْجِهَاد كل رَادٍ عرْضَةٌ لقا 

عيرَ التَى والبرٌّ والرّشَادٍ 


.)١186 /١( «صفة الصفوة»‎ )١( 
(؟) «البداية والنهاية» (/ /ا/3؟).‎ 


الحياةفرص 


©0202 2 5 


الصورة السادسة عشسرة: 


[جَعَلَ الدَبنُ يك شَهَادَةٌ خُرَيْمَةَ بن نابت 25 بِشَّمَ د رَجَلَيّن] 
1 د أه-ه هه 


ا 011 
عَنْ عَمَارَةَ بن خرَيِمَة أن د وَهُوَّ مِنْ أضْحَاب التي يكل أنَّ التي يكل 
ابْتَاعَ كَرَسَا من أَْرَِي» امه اَي ل لَفْضِية تعن ؛ رَسه فَأَسْرَعَ رَسُولُ الله يكل 
6 2 8 2 2 6 
الْمَْيَ وَأَبْطَأ الْأعْرَابنُء مَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأعْرَابِيَء فَيْسَاوِمُوئَةُ بِالْفَرَسِ 


وَكا يَشْعْرُونَ أن الى بك ْنَا عَكُ كَنَادَى الْأعْرَابنُ رَسُولَ الله يه فقَالَ: إِنْ كُنْتَ مباعَا 
هذا الْمَرَسِ وَإِلَا بِعثّة؟ فََامَ النبِيُ يك حِينَ سَيِعَ نِدَاءَ الأغرَابِيَ فَمَالَ: «أَوْ لَيْسَ قَدٍ 
بيه مِئْكَ؟2 قَقَالَ الْأَعْرَابِيٌ: لاء وَل مَا بِعتَكَف قَقَالَ اتن عَلِِ: «بَلّى» كَدِ ابتعثة 

24 م و ع.ر ىه 2 0-0 #4 2ع 26 


مِنْكَ2 طق الأعْرَابِيٌ يَشُولٌ: ل شَهِيداء قَقَالَ خُرَيِمَةُ بْنُ نَابتِ ذَللكه: أنا 
5 ته ابل اليب علَى + افا م قَقَالَ : بِمَضْدِيِقِكَ يَا رَسُولَ 
اللى َجَعَلَ رَسُولُ الث وكيد شَهَادَةَ خَرَيْمَة بشَهَادَةٍ بشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. . ااصحيح) رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والحاكه7". 

خلاصة هذه القصة: 

أنه جاء أعرابي فباع للنبي بَلِدٍ فرساء ثم أعطاه الناس فيه ثمنًا أغلى مما أعطاه 
النبي كه فقال له النبي يَك: «أَوْ لَيْسَ قَدِ ابتَعتَهُ مِنْكَ؟» قال: لا ما بعت لك. على 
بشاهد - يعني: ائت بشهود يشهدون أنني قد بعت لك هذا الفرس - فقام خزيمة بن 


)١(‏ لمسند أحمد) »))75١/17(‏ و( سئن أبي داود» (/7501)): واسئن النسائي» »)5١9/(‏ و«مستدرك 


الحاكم) 56258 وصححه الألباني كَدلَنْهُ في (صحيح سنن أبي داود) ولا كلتم و(صحيح سئن 
النسائى») (/5551)» و«الإرواء» 2.)١585(‏ وشيخنا الوادعى كَدأَنْهُ في «الصحيح المسند» 


»© وفي «تعليقه على تفسير ابن كثير) .)5١9/1(‏ 


الحياةفرص > 
ب خخ _ ب م 
ثابت ؤَلكَهُ واستغل هذه الفرصة الثمينة» والحياة فرص» فقال: أنا أشهد أن رسول الله 
يد قد اشترى منك هذا الفرسء» وخزيمة لم يحضر البيع» فتعجب رسول الله 35 
منه» فما كان هناك ثمة مذ | حديجاس نين رسوك ان 19ل وبين الأعرابي في البيع ولغ 
فقال له: يا خزيمة! كيف تشهد على شيء لم تره أو تشهده. فقال له: يا رسول الله! اضذاك 
في خبر السماء» ألا أَصَدّقُكَ في خبر الببع والشراء» فجعل النبي يكل شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين» وتشرّف خزيمة دون غيره من الحضور بوضع هذا الوسام على صدره. 


5 


لأنه استغل الفرصة» والحياة فرص»ء وكانت منقبة عظيمة لخزيمة ذَلقَنَهُ لأنه أدرك أن 
رسول الله يَلِِ لا ينطق عن الهوى بحال من الأحوال. 


قال ابن القيم يَدَْنْةُ في كتابه «إعلام الموقعين)27: «فصل: : سر نَخْصِيصٍ ا 
بقَبُولٍ شَهَادَتِهِ وَحْدَه). 
3 َولَّهُ: «وَجَعَلٌ شَهَادَةٌ خْرَّيِمَةَ بْنِ نَابتِ بشَهَادَتيْنٍ دون غَيْرِهِ يتش الضل 


هظشه11 


52 


شَاهِدَيْنٍ 0 وَهَذَا اللخصيين نم كان لمُخْصَّصِ اقَتَضَافُ وهو ار دون مَنِ 


2 2 
3 


حَضَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ إِلَى الشّهَادَةِ لِرَسُول لهم يل أنه كد بَايمَ الْأَعْرَابِيَ» وَكَانَ فَرَضَ 
على كل نز صيع َذ لط يقد أذشول ال دب ارايو ولك م 


3 03 3 - 


دام الوِيمَانٍِ وَالشْهَادَةَ بِتَصديقه طق وعدا مستقرٌ مستقر عند كَُُ 0 وَلَكِنَّ خرّ يي 


هه 


قط [لخون كنع لذ القويه فت نشت كوم الشهاة ذه في كل ا مشر به 15 


َرْقَ بَيْنَ مَا يُخْيرٌ بهِ عَنْ الله وَبيْنَّ مَا يُخْبِرٌ به عَنْ غَيْرِهِ في صِذْقِهِ في هَذَا وَهَذَا وَلَا يتم 
لمان إلا بِتَضْدبقِه ني هَدَا وَهَدَءفَلَماتَمطَنَ حُرَيمَةُ هون مَنْ حَصَرَلدَلِكَ ا سمحن أن 
تَجْعَلَ شاد دن ِشَهَادَئيْنِ). 


.)9 ١ /؟()1١‎ 


5 الحياةفرص 
الصورة السابعة عششسرة: 
[دعا الرسول كَكةٍ لعروة البارقي 5 يِلكَه بالبركة حتى كان لو اشتر 
التراب لربح فيه] 


ا 21 اج 
عَنْ عَرْوَةَ بنَ أبي الْجَعْدٍ الْبَارِقِيّ يلك أنَّ الى بك أَعْطَاهُ دِيئارًا د َشْتَرِي لَهُ به 
شَاقّ فَاشترَى به ص َيْنِ باع ! إِخداهمًا ديار 0 بديتار و :3 فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةٍ 


في بَيِعِهِ. وَكان نَلوا ترق ترات لَرَبِحَ فِيه. رواه البخاري(1) 

أعطى النبي َلَِدِ لعروة البارقي ذَلَِكَهُ دينارًا واحدًا ليشتري له به شاة واحدة» 
فذهب الذكي الألمعي الخبير في البيع والشراء» فوجد فرصة سانحة في السوق 
فاستغلهاء والحياة فرصء فاشترى بالدينار الواحد شاتين اثنتين» ثم باع واحدة في 
السوق بدينار ورجع إلى النبي كَلِةِ بدينار وشاة» فدعا له النبي يَكِلدِ بسبب صدقه في 
المعاملة» فكان ذَنَتَهُ بعد هذا الدعاء لا يُضارب في صفقةٍ إلا ربح فيهاء حتى اعتقد 


الخد 


ع 


الصحابة ذَكْتكَ أنه لو باع التراب لربح فيه. 
وفي رواية أنه ب قال: «اللهمَبَارِكُ في صَفْق صَفْقَة ينه » بَفُولُ خروَة قل2ه: فَقَد 


أبنتي أَقِفُ ِكْنَاسَةٍ الكُوقَة اربخ أَرْبَعِينَ أَلْمَا تَبْلَ أَنْ أ إلى أَمْلِي. وَكَان يشتري 
الجَوَارِي وَيَبيع . «صحيح) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني(). 


.)775557( البخاري‎ )١( 
و«سئن ابن‎ ».)١75/( وااس: سئن أبي داود» (77285)» و«سئن الترمذي»‎ ».)١97517( (؟) لمسند أحمد)‎ 
وصححه الألباني ف ا(اصحيح سنن قي داود»)‎ »)57١( والطبراني في «الكبير)‎ »)55٠05( ماجه»‎ 
و«الإرواء)‎ »)١91710( و(اصحيح سنن ابن ماجه»‎ :.)23١1١١( واصحيح سنن الترمذي»‎ »2( 

0318100 ).» وحسنه شيخنا مقبل الوادعي في «الصحيح المسند من دلائل النبوة» (515). 


الله أكبر. من عاش وهو مِضْياعٌ لفرصته قاسى الأسى وأدمى كمه الندة0) 

إخواني في الله: إن البحث عن الفرص الجيدة في كل مجال وعمل فيه لذة ونشوة 
وتحقيق ذات» فوق ما فيه من كسب ونجاح وتفوق» إنه خيز من الراحة والدعة 
والكسلء إنه هو الراحة الحقيقية» أما الكسل فهو مقبرة المواهب, والثقة بالنفس 
مقبرة السعادة أحيانّاء فالواجب على الإنسان أن يستغل كل فرصة دينية أو دنيوية 

قال عَئة: «اخرص عَلَى مَا يَنْمَعَْكَء وَاسْتَعِدْ بالله) رواه مسلم عن أبي هريرة وَليَنَهُ(". 

والللاميحالة وتعالق بقرل+90 تس ترق وت لذن 4 [السيس ا 
الأخروية الباقية» فهى الباقيات الصالحات. 


0< م06 ه2906 


.)0٠ /7( «مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي»‎ )١( 
.)55155( مسلم‎ )١( 


3 ةا ترهن 
الصورة الثامنة عشسرة: 
[عبد الله بن الزبير يلت يشرب دم النبي بَك] 
واج اجا 21 


قَالَ هُبَيْدٌ كك بن القارسي' سَمِعْتٌ عَامِرَ يْنَ عَبدِ الله بن الزبير يُحَدَّث أنَّ أبَاهُ حَدَنَّهُ أنه 
ذه و 


أنّى الي ل وَهْوَ يَحْتَجمْ فَلَمَا قَرَعَ قَالَ: «يا عَبْدَ الل اذْمَبْ بِهَدًا الدّم كََهْرِقُهُ حَيْتُ 
يراك تار زا سُولٍ الله يك عَمَدْتُ إِلَى الدّم فَحَسَوْنُكُ فلم رَجَمْتُ 
إِلَى التي ب َالَ: «مَا صَتَمْءَ ل 0 
عَلَى النّاسِ. ثَالَ: «تلَعلّكَ شَرِبتُ؟) قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «وَمَنْ أَمَرَكَ أَنْ تَهْرَبَ 7 


َيْلَ لَك مِنَ النّاسِء وَوَيْلَ لِلنّسٍ مِنْكَ) «(حسن) رواه البزار والطبراني والحاكم وأبو نعيم 


)١(‏ ورد في شرب دم النبي كَلِةِ أحاديث كثيرة لا تخلو من مقال» وهذا أصحهاء أخرجه البزار (؟/ 
55756). والطبراني .)١95/1١5(‏ والحاكم (”/ 00:4), وأبو نعيم 779/1١(‏ ل) 
وغيرهم من طريق هُنَيّد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عنهه وقد صحّح هذا الحديث 
جمع من العلماء: 
أولا: صححه الحافظ الهيثمي ني «المجمع» )77١/4(‏ حيث قال: «رواه الطبراني والبزار 
باختصار» ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة». 
ثانيًا: حسنه الحافظ السيوطي في «الخصائص الكبرى) (؟/ 507). 
ثالثًا: حسنه الحافظ ابن 08 في «التلخيص» /١(‏ 70) حيث قال: «وفي إسناده الهنيد بن القاسم 
لا بأس بهء لكنه ليس بالمشهور بالعلم». 
ثم ذكر الحافظ: أن للحديث شاهدين» وانظر: «الإصابة» (؟/ )7١7‏ له أيضًا. 
رابعًا: حسنه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 575). 
خامسًا: حسنه محققوا «المطالب العالية» بإشراف الشيخ الشثري» فقد جمعوا رواياته وشواهده 
وحكموا عليه بالحسن. 
تنبيه: الدم المسفوح من المحرمات النجسة» وقد جاء الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على 


الحياةفرص 

ببح ب _بيب م 

كان عبد الله بن الزبير كا جنينًا مباركًا في بطن أمه. وهي تقطع الصحراء 
اللاهبة مغادرة مكة إلى المدينة على طريق الهجرة العظيم» وما كادت أمه أسماء 
6 «رارصامات رامسم ارت اندو بحي جام البضاصي وارل الجهاسر 
الجنين إلى أرض المدينة في نفس الوقت الذي كان ينزلها المهاجرون من أصحاب 
رسول الله ده يِل أول مولود في الهجرة إلى رسول الله يَِةِ في داره بالمديئة فقبّله 
وحنكه؛ وكان أول شيء دخل جوف عبد الله بن الزبير ريق النبي الكريم يَلْدٌه ثم بعد 
سنين ألحق الدم بالريق» نور على نور» واحتشد المسلمون في المدينة» وحملوا الوليد 
في مهده. ثم طافوا به في شوارع المدينة كلها مهللين مكبّرين ذلك أن اليهود حين نزل 
الرسول تلد وأصحابه المدينة كبتوا واشتعلت أحقادهم. وبدأوا حرب الأعصاب 


0 


دح عو 0-7 


دما َسفُوحًا أو لَحَمَ < َإنَّهْ يل من أَوفْسَقًا أَهِلّ لير لَه يد فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ وَل عاد فَإِنَّ 
ريلك عَفُورُيّحيمرٌ # [الأنعام: 48 ]١‏ 

قال الطبري في (جامع البيان» (/ 07): «الرجس: النجس والنتن» انتهى. 

أما السنة: فعن أسماء بنت أبي بكر ميك قالت: ججاءَت امرَأةٌ إِلَى النَِيَ ل َقَالّت: إحدانًا يُصِيبُ 
بها ين دم الحَيضّةٍ كيف تَصنَمُ يه؟ قَالَ: تقذ أ تترشة بالماء ول تفخ ل ف نسو 
البخاري (771)» ومسلم (591). 

وقد بَوّبَ عليه البخاري «باب غسل الدم»» كما بوب عليه النووي «باب نجاسة الدم وكيفية 
غسله). 

وأما الإجماع: فقال النووي: «الدم نجسء وهو بإجماع المسلمين» انتهى. 

ونقله أيضا القرطبى في تفسيره (7/ )7١١‏ وابن رشد في بداية المجتهد /١(‏ 79). 

فكيف يوفق العلماء بين ما تقرر من نجاسة الدم» وبين شرب عبد الله بن الزبير دم النبى 355؟ 
قالوا: هذا من خصوصيات النبى كل التى انفرد بها في الحكم عن سائر الأمة» وهى خصوصيات 
كثيرة جمعها أهل العلم في مجلدات, مثل الإمام السيوطى في كتابه «الخصائص الكبرى)» فقد 
نص بعض أهل العلم على طهارة دمه الشريف ديد اعتمادًا على قصة عبد الله بن الزبير ذَلِيهَا . 


ذلك يقول الله تعالى: # قُل أ لو ل عَدَمَا عل دفو تلقف له أن يكورك موده أو 
حِنزِيرٍ فإ 


المياة فرص 


7 بك-:م)_____بم 


ضد المسلمين» فأشاعوا أن كهنتهم قد سحروا المسلمين وسلطوا عليهم العقم» فلن 
تشهد المدينة منهم وليدًا جديدّاء فلما أهل عبد الله بن الزبير عليهم» كان وثيقة دمغ 
الله بها إفك يهود المدينة وأبطل كيدهم وما كانوا يفترون. 

إنَّ عبد الله لم يبلغ مبلغ الرجال في عهد رسول الله وَكِ ولكنه تلقى من ذلك 
العهد ومن الرسول 55ة نفسه بحكم اتصاله الوثيق به كل خامات رجولته ومبادئ 
حياته وذكاءه وشجاعته؛ لقد راح الطفل ينمو نموًّا سريعًاء وكان خارقًا في حيويته 
وفطنته وصلابته وذكائه وشجاعته؛ وفي يوم من الأيام احتجم النبي مَل ثم أعطى دم 
الحجامة لهذا الصبي الذكي ليدفنه في الأرضء فما كان من عبد الله بن الزبير إلا أنه 
انتهز هذه الفرصة الثمينة التي قد لاا تعوضء وحياة القوم كلها فرصء» فشرب الدم 
النبوي الزكي الطاهر ثم رجع إلى النبي كَللِدِ فقال له كَكئادِ: لما صَنَعْتَ يا عَبْدَ اللو19, 
قَالَ: جَعَلَتَهُ في مَكَانٍ ظَدَدْتُ أَنَّهُحَافٍ عَلَى النّاسِ» قَالَ: «مَلَعَلّكَ شَرِبتَه؟2. قُلْتُ: نَعَمْ 


5 


قَالَ: «وَمَنْ أَمَرَكَ أن تشْربَ الدّم؟ وَيْلٌ لَك منَ انّاسِء وَوَبْلُ ِلنَّاسِ مِنك)0©. 

)١(‏ «ويل» للتحسّر والتألم» «لك من الناس» إشارة إلى محاصرته وتعذيبه وقتله وصلبه على يد 
الحجّاج» «وويل للناس منك» لما أصاءهم من حربه» ومحاصرة مكة بسببه» وقتل من قتل» وما 
أصاب أمه وأهله من المصائبء وما لحق قاتليه من الإثم العظيم» وتخريب الكعبة» وسّيْلٌ 
الحافظ ابن حجر يَدَْْهُ عن الحكمة في تنوع القول لابن الزبير ومالك بن سنان مع اتحاد السبب» 
فأجاب بأن ابن الزبير شرب دم الحجامة» وهو قدر كثير يحصل به الاغتذاء» وقوة جذب 
المحجمة تجلبه من سائر العروقء أو كثير منها. 
فعلم يد أنه يسري في جميع جسده. فتكتسب جميع أعضائه منه قوى من قوى النبي كَل فتورثه 
غاية قوة البدن والقلب» وتكسبه نباية الشهامة والشجاعة, فلا ينقاد لمن هو دونه بعد ضعف 
العدل» وقلة ناصره. ا الظلمة» وكثرة أعوانهم» فحصل له ما أشار إليه كَكَِةٍ من تلك 
الحروب الهائلة التي تنتهك بها حرمته الناشئة من حرمته ياد وحرمة البيت العتيق» فقيل له: ويل 
له. لقتله وانتهاك حرمته» وويل لهمء لظلمهم وتعديهم عليه. انتهى بتصرف يسير من «شرح 
الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» (65/ 055-/041). 


الحمياةفرص 


ا ليم 2-0 


والصحابة 5ك قد سبقوا عبد الله بن الزبيرجَكْتَهُ فتبركوا بالنبي علد فكانوا 
يتسابقون على قطرات الماء المتساقطة من وضوته يَلَِدِ ليشربوها(". 

وكانوا يتسابقون على النخامة تخرج من فمه الشريف ليمسحوا بها جلودهم”". 
وكانت بعض النساء تأخذ عرقه الشريف لتدوف - تخلط - به طيبها””. وكان 
بعضهم يحتفظ بشعرات من شعره©»» وكان بعضهم يحتال حتى يمس بطن النبي كَل 
أو صدره”*» وكانوا يغسلون جبة النبي بَلدةٍ للمرضى يستشفى بها0". 


كل هذه الفرص استغلها الصحابة كه 


)١(‏ البخاري (17/1؟). 

(9) البخاري (57581). 

(6) امسئد أحمد) (23735». والترمذي في «الشمائل» (75150)» و«صحيح ابن حبان» (51/910)) 
و«مسند أبي يعلى» (75557) وغيرهمء وصححه الألباني يَْبَنْهُ في «مختصر الشمائل» (5 ))5١‏ 
و(التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (01/0). 


6 ٠ 59( مسلم‎ )( 


7 الحياةفرص 
الصورة التاسعة عشرة: 


وا اج جا 
عن العرباض بن سارية ذَلِكَه قال: وعَظنا رسولٌ الله كك موعظة وَجِلتْ منها 
القلوبٌء وَذَرَقَتْ منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأمها موعظةٌ مودّع فأوصناء قال: 
لأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإ تمر عليكم عبثٌ فإنَّه من بعش منكم 
فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء #الراقتدوم القزرةة ففيرا غابها 
بالنواجذء وإيّاكم ومحدّثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» «صحيح) رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان7١2.‏ 
قلت: وعظ النبي بد يومًا أصحابه موعظة بليغة سالت منها الدموع من العيون» 
وخافت منها القلوب خوفًا شديدًا لشدة تأثيرها في النفوسء فتنبه الصحابة الأطهار 
كك وعلموا بحقيقة الموقف. وأدركوا ما عليه رسول الله يكل فاستغلوا هذه الفرصة 
فقالوا: كأنها موعظة مودع - يا رسول الله - فأوصنا! 
الله أكبرء هذا هو المطلب الحقيقي» وهذا هو الفقه والإيمان» وهكذا فَلتَسْتكَل 
الفرصء فإنهم أدركوا حالة رسول الله يَلَِةِ المغايرة للحالات السابقة معهم فطلبوا 
الزيادة فأجابهم قائلا: «أوصيكم بتقوى الله)» والوصية لا تنطلق إلا عن شفقة ورآفة 


)١(‏ (مسند أحمد) »)١79/155(‏ و( سئن أبي داود) 010 » و«سئن الترمذي» (7551/5)» و«اسئن ابن 
ماجه») (؟2))57 وااصحيح ابن حبان») (0)» وصححه الشيخ الألباني يناه في ا(اصحيح سنن أن 
داود» (5101)» و«(صحيح سنن الترمذي» ,)5١51(‏ و«صحيح سئن ابن ماجه)» ))5٠(‏ 
و«التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان») (0)» و«السلسلة الصحيحة» (71/55)» وحسنه 


شيخنا مقبل كَدْلَنْهُ في «الصحيح المسند) 2))471١(‏ و«الصحيح المسند من دلائل النبوة») (571). 


الحمياةفرص 

ببح ب _بيب م 
من المَوْصِي إلى المُوْصّى إليه» لهذا فقد جمع 35 في هذه الوصية خيري الدنيا 
والآخرة» كما قال ابن رجب ويَرْنْه0''. وهذه بلاغة البلغاء» وفصاحة الفصحاء كما 
يقول الراوي: «كأنها موعظة مودع»» والمودع يختصر القول؛ لأنه مقبل على سفر؛ 
فلذا جمع كَِدٍ ما يريد أن يلقيه إلى الأمة في تلك اللحظات الحرجة في كلمات 
معدودة فقال: الأوصيكم بتقوى الله أي: استجابة لطلبكم أوصيكمء وحينئذ تنفع 
الوصية» وتقع وتستقر في القلوبء لأخهم هم الذين طلبوها منه. 

فينبغي للداعية ولطالب العلم أن يتحين المواعظ عند مناسبتهاء حتى يجد آذانًا 
صاغية» وقلوبًا واعية» قال عَلِله: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة...» والوصية 
بالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين» ثم أوصاهم أن يسمعوا ويطيعوا لولاة 
الأمورء وأن يتمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين» وأن يبالغوا في التمسك بها بكل 
فعكن وبكل سب وأن لا يَبعُوا آراء أهل البدع والأهواء والمقاصد الفاسدة, فإن 
من اتبع هؤلاء فقد ضل ضلالَا مبينًا. 


00 «جامع العلوم والحكم» لاا 


02 الحياةفرص 
الصورة التتشرون: 
[ قال عَلنهِ: «اللَهُمَ عفر فر لَِائَِةمتقَدم ِنْ بها ومَاتَأخَرَ ما 
2 سَرت وما أغلتت»] 


اج ا ا 
عَنْ عَايْسَةَ وكا قَالَتْ: ما رَأَيْثُ من الي يك طِيب تَفْسِ قُلْتُ: يا رَسُولَّ اللى 
اذْعٌ الله ِي: فَقَالَ: الهم اف لعا ما تقد مِنْ ًا وما تحر ما أ سَرَّتْ وَمَا 
غلث». مَصَحِكَتْ عَاِمَةُ َنَّى سَقَطَ رَأسْهَا في حِجْرِهَا مِنَ الضَّحِكِ قَقَالَ لَهَا 


ذه 
و شرع لبد 


رَُولٌ الله يَكِ: «أَيَسْدُّكُ دُعَابَى ؟2. فَقَالَتْ: وَمَا ِي لا يَسُرّنِي دُعَاؤَاة؟ فقال عَيَئِةِ: «والله 
ََا تعر لأتنى فى كل ا «احسن) رواه البزار وابن حبان2(7. 
انظر - رحمك الله - إلى عائشة كَكَا العالمة الذكية كيف استغلت فرصة طيب 
شن اللي وو والشراح مدرةا وارحة أوسرورة اقطابجة منولها الطلب العظيم» 
وهو الدعاء لها بالمغفرة» فََالَ بِِ: «اللّهُمّ اغفِرْ لِعَائِحَة مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَبِهَا وَمَا تأَخَرَ 
ما أَسَدَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ). 


7 


ا 
6 


وعذا لا يستخرب من عائشة لتاء فهي كما قال العام الذهبي”" يَرنه: ابنت 
مَام الصَّدَيْقَ لكر ليق سول اد كفك النوفة السيية لمك ار 


- 
كك 


الْمَؤْمِنِينَ زَوجَة ة الي كلك َف فْقَهُ نِسَاءِ الك مَّةِ عَلَى الإطلاق». 


قد حازت الفضل من كل جوانبه ونالت الشرف من سائر وجوهه. وقد قال أهل 
السير في وصفها أمورًا وأوصافًا كثيرة» وأفاض في ذلك ابن كثير كآنه في «البداية 


0 
ا 


الو 
1 


)١(‏ «مسند البزار» (/775)» و«صحيح ابن حبان» ,)71١١(‏ وحسنه الألباني كِدْلنْهُ في «التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان) »٠550(‏ و«السلسلة الصحيحة» (605؟57). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (؟/ 178). 


0 وزوجه رثول الله يلد وُأحَنَ أَزْوَاجِه إلَيْه الْمبَرَأَةِ مِنْ فَوْقٍ سَبْع 


1 0 وده - 
ال ل را » تكنى 
ع د ال يك بابْن أَحْيَها عَيْدِ الله بْنِ الزّيِْ وَقِيلَ 


يسا 

ومن خصائص عائشة تك التي ذكرها ابن كثير يَدْلَنهُ كذلك0": 

)١(‏ لم يتزوج رسول الله يك بكرا غيرها. 

(0) لم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها. 

ادلم يكو فى توكده المي ليه مهار 

(5) قد أتاه الملك بها في المنام في سرقة من حرير مرتين أو ثلانّاء يقول له: هذه 
زوجتكء فتزوج منها بأمر الله ووحي الله سبحانه وتعالى. 

(5) أنها كان لها في القسم يومان» يومها ويوم سودة حين وهبتها ذ ك تقربًا إلى 
رسول الله عاد . 

(5) أنه مات في يومها وفي بيتهاء وبين سحرها ونحرها بَلَدِِهِ وجمع إليه بين ريقه 
وريقها في آخر ساعة من ساعات الدنيا له بَكَئِدِهِ وأول ساعة من ساعات الآخرة» ثم 
دفن في بيتها. 

(0) أنها أعلم نساء النبي يل بل هي أعلم نساء الأمة على الإطلاق بلا نزاع في 
ذلك بين أهل العلم» وقد قال أهل العلم في وصف علمها شيئًا كثيرًا. 


.)41١ //( «البداية والنهاية»‎ )١( 
هم المرجع السابق.‎ 


1 الحياةفرص 
الصورة الحادية والعششرون: 


[المرأة السوداءً تصبر على المرض والبلاء للفوز 
بجنة عرضها الأرض والسماء] 


أو يك ْله قَالَ: َل لي ابن عباس لق : ألا أريك امْرََة من أهل 


الْجنّه؟ قلت: بَلَىء َالَ: هذه الْمَرَْةُ ا إي أصرع و 
اكد ناح الاي وي قَالَ: «إِنْ : شِدْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّكُ وَإِنْ ف شِدْتِ دَعَوْت الله 
تَعَالَى أَنْ يُعَافِيَكِ) فَقَالَثْ: أَصْبِرُ فَقَالَتْ: إِنّي أتَكَشَفْ قَادْعٌ الله أَنْ لا أتَكَشَفَء مَدَعَا 
لها متفق عليه(27. 


انظروا إلى هذه المرأة اختارتٍ الصبرَ على شدائد المرض مقابلَ الجنة» لأن 
الحياة فرصء وانظر إلى شرفها وعفتها رغم أنَّها رَبحت الصفقة» إلا أنها لا تريد أن 
تتكشف. لا نويد انايراها احتبي نوهي مريضة وق طريتها إلى جنة وها لعوالاني 
مؤمنة» صادقة» محتشمة» عفيفة» تحب الحجاب» ع الالتزام» قفن ب الإسلامء 
طلبت أن لا تتكشف وهي تصرع؛ إنه درس متجدّد مع تجدَّدِ الأيام لكل العفيفات. 
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0< مو ه2906 


.)501/5( البخاري (5157)): ومسلم‎ )١( 


الحياةفرص 2 
الصورة الثانية والعشرون: 
[زقال د لأم حرام ه 6 : «أنْتِ من َ الْأَوَلِينَ)] 


اج 1 ا 
عَنْ أن بْنِ مَالِكِ يله َال: حَدَكئِي أمُحرَامٍ أن الي ب قَالَ يَوْمَا في بَيْتِهَاء 
0 قالّك: با وَسُوَل الك ما يفحكك؟ قال: ١عَجِبْتْ‏ مِنْ قَوْم منْ 
تي يَرْكَبُونَ البَْرَ كَالْمُلُوك عَلَى لسر 5و فَقَلْتُ: يَا رَ انان تي 
من فَقَالَ: «أَنْتِ مِنّْهُمك ثُمَ نَامَ كَاسْتبْقَظَ وَهْوَ يَضْحَكُ فَقَالَ مِئْلَ ذَّلِكَ رين أَوْ 
هم نهم 0 مدل د 
تلاناء فلك ا شول ال اذغ الأ جلي يه ل ا و 


ا 


بها عُبَادة بْنُ الصَّامِتِء فَكَرَجَ بها إِلَى الغَرْو فَلَمَا رَجَعَتْ قربَتْ دَابَة ركه فَوَقَعَتْ 


مات الرسول َل فضاقت الدنيا بكل ما فيها على أم حرام» وحزنت على وفاة 
الحبيب َلَِِ حزنًا شديدًاء كاد الحزن أن يمزق قلبهاء وظلت على العهد بعد وفاته مَل 
عابد 88 رتسف عن القهادة الى بغرا بد لحي تومن الخرنمة الي 
أخذتها من فم النبي كك حين قال: ١َول‏ جَيْضٍ و نأي رون البَخرَ دجوا أي 
وجبت لهم الجنةء قالت أم حرام: يا رسول الله اع الله أن يَجعَلنِي نهم هم استغلك 
الفرضةء والحباة قرضوء قَقَال: «آنتٍ من الأَوَلِينَ). 

وعانادرم المرعرة ريض سرام البحر مع زوجها عبادة بن الصامت كَظَكَا. 
فلما رجعوا قرت لها بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت ذَلكُكَاء فكانت أول 
مجاهدة في البحرء وأول من غزا في البحر الأبيض من النساء. 


.)١917( البخاري (758945)» ومسلم‎ )١( 


الحيةفر 


2 ياةفرص 
الفصل الثالث 


صور من روائح التابعين والسلف الصالح #غتنام الفرص 


الصورة الأولى: 
[زدني ضربًا وزدني حديثا] 


ذكر أهل السير والتراجه(©: أن هشام بن عمار ينه كان شغوفًا بطلب العلم 
الشرعي؛ علم الحديث. وهو صغير السنء وكان معاصرًا للإمام مالك يدينه » فجاءه 
في رحلة شاقة طويلة من دمشق إلى المدينة حيث الإمام مالك؛ فاسمع لها يا طالب 
العلم وعِهًا فلعل لك فيها عظة وعبرة» فعن محمد بن الفيض الغساني» قال: سمعت 
هشام بن عمار يقول: باع أبي بيته بعشرين دينارًا وجهزني للحج وطلب العلمء قال: 
فتوجهت من دمشق تاركًا أهلي ووطني رغبة في الحج إلى بيت الله» ولقاء الأئمة 
أمثال مالك يَدَْنهُ » قال: فلما صرت إلى المدينة أتيت مجلس الإمام مالك؛ ومعي 
مسائل - أعدّ مسائل يريد أن يسأل الإمام مالك عنها - قال: وأريد مع ذلك أن 
يحدثنيء قال: فأتيته وهو جالس في هيئة الملوك» وغلمانه قيام حوله. والناس يسألونه 
ويجيبهم. يتدفق كالبحر. 
با الات 6 يُرَاجَعْ يه #القائلرة توافت الأذكان 
َدَبُ الْوَقَار وَعِْ سُلْطَانِ النَقَّى < فَهُوَ المُطَاعٌ وََيْسَ ذَا سُلْطَانٍ 


)١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» »)578/1١(‏ و«تهبذيب الكمال» (70/ 507)» و«تاريخ دمشق» 
(75/ 777), و«امعرفة القراء الكبار) (ص:١١)»‏ و«الكواكب النئيرات» (ص:579). 


الحمياةفرص 

الت سم مد 

قال: فلما انقضى المجلس قمت لأسأله وأطلب أن يحدثني» فاستصغرني ورآني 
لست أهلا للرواية» فقال: حصّلنا على الصبيان - يعني أنه لم يبقّ إلا الصبيان 
والصغار نحدثهم - ثم قال الإمام مالك يَدْرَنْهُ: يا غلام - لأحد غلمانه الذين حوله - 
: احمله» قال: فحملني كما يُحُمل الصبي وأنا يومئذ غلام مدرك فأخرجني. 

وفي رواية أخرىء يقول ابن جزرة يَدْلنْهُ: دخل هشام ذات يوم على الإمام مالك 
بغير إذن» وقال له: حدثني. فرفض الإمام مالك. يقول هشام: فكررت عليه وراددته؛ 
فقال لغلافد» عدل هذا واضريه خمية هشر سوطاء قال: فاحذه وذهب: يد وضورية 
خمسة عشر سوطاء فوقف يبكي على الباب حتى خرج الإمام مالك فإذا به يبكي 
فقال له: ما يبكيك يا هشامء أو أوجعتك؟ قال هشام: إن أبي باع منزله بعشرين دينارًاء 
ووجه بي إليك لأتشرف بالسماع منك» فضربتني وظلمتني بغير جرم فعلته سوى أني 
أطلب حديك رسول آله كلق والله له جعلدك فى حل لأسافلناك ببق يدي الله فتاثر 
الإمام مالك يَدْبَنْهُ » وعلم أنه طالب حديث» وجامع سنة بحقء فقال: يا بني ما 
يرضيك؟ ما كفارة ذلك؟ 

فاستغل هشام بن عمار الفرصة» والحياة فرص» فقال: أن تحدثني بكل سوط 
ضربتنيه حديثًا عن رسول الله كه قال: فجلس الإمام مالك يدنه وقال: حدثنا فلان 
عن فلان عن فلان» فسرد له خمسة عشر حديثاء فقال هشام بعدها: يا إمام» زد من 
الضرب وزد في الحديث. 


0< مو ه206 


الحياةفرص 


[الحسن البصري ينتهز فرصة وجود التاجر العاصى حبيب 


وج جه اج 

كان حبيب العجمي يَْآَنْهُ من ساكني البصرة» وكان من أهل التجارة والآموال 
والفجور» حتى حضر مجالسًا للحسن البصري دَدْأَنة وسمع موعظته» فوقعت 
موعظته في قلبه» فصار من أفضل زهاد أهل البصرة. 

فما هي القصة بالتفصيل؟ 

كان الحسن البصري يدث يجلس في مجلسه الذي يُذَكّر فيه كل يوم» وكان 
حبيب العجمي يَْآَنْهُ يجلس في مجلسه الذي يأتيه أهل الدنيا والتجارة» وهو غافل 
عما فيه الحسن لا يلتفت إلى شيء من مقالاته في الوعظ. لأنه مشغول بحديث 
الأموال» وحديث الدنياء والحسن مشغول بحديث الآخرة» هذا في وادٍ وهذا في وادٍ 
آخرء إلى أن التفت يومًا فسأل عما يقوله الحسن البصريء قال: هذا الشخص الذي 
تَجَمّع حوله الناس ماذا يقول؟ فقيل له: يذكر الجنة ويذكر النار» ويرغب في الآخرة 
ويزهد في الدنياء فوقر ذلك في قلبه» فقال: اذهبوا بنا إليه» فآتاهم»ء فقال جلساء 
الحسن: يا أبا سعيد هذا حبيب قد أقبل إليك فعظه. انتهز الفرصة» الرجل جاءء بدأ 
المشوارء أحسن الاستقبال» وجود العظة» وأقبل عليه فأقبل عليه الحسنء فذكره 
الجنة» وخوفه النار» ورغبه في الخيرء وزهده في الدنياء فتأثر حبيب بتلك الموعظة» 


.)١77:ص( انظر «تاريخ الإسلام» (79/ /171)» و(سير أعلام النبلاء») (5/ /758)» و«التوابين»‎ )١( 


الحمياةفرص > 
تاكتك 4211 كلك 
قلت: لله در الحسن البصري يدنه العالم الكبير» والواعظ الخطيرء الذي كلامه 
مشبع بالحكمة والنور يشبه كلام الأنبياء» لقد انتهز الفرصة حين دخل هذا الرجل 
مجلسه؛ ووعظه موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» امتثالًا لقول 
الله كك: #وقل لهم ف أنمّسِهج فَوْلَا بليعًا 4 [النساء: 5] وقد آتاه الله الفصاحة 
وقضل الطاب ما يعحدق الواضك وصقه» كَذكْ,ْ هذا الرجل بالشك وبالجنة» والثاره 
والصراطء والموتء والقبر» حتى رق لذلك ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. 
قال العلامة عبد العزيز بن باز يَزنهُ: «هكذا العالِم» وهكذا طالب العلم لا يدع 
فرصة إلا انتهزها للتعليم والتوجيه والإرشاد» والمؤمن لا يدع فرصة إلا انتهزها 
كذلك)20, 


0< م206 ه250 


.)5١8/١5( «مجموع فتاوى ابن باز)‎ )١( 


0 الحياةفرص 
الصورة الثالشة: 
[إنما رحلت لأرى مالكًا لا لأرى الفيل] 


العالم الكبير يحيى بن يحيى الليثي يَدْأَنْةُ كان الإمام مالك يَدْاَنْهُ يسميه عاقل 
الأندلس» وسبب ذلك أنه كان في مجلس الإمام مالك بن أنس مع جماعة من 
أصحابه» فقال قائل: قد حضر الفيل» فخرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إليه ولم 
يخرج يحيىء فقال له الإمام مالك كَرَْنْهُ: مالك لا تخرج فتراه لأنه لا يكون 
بالأندلسء فقال: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك» وأتعلم من هديك وعلمكء ولم 
أجئ لأنظر إلى الفيل» فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس20. 

قلت: كان الإمام مالك يَْلَنْهُ يُدَرّس في المسجد النبوي ويروي أحاديث 
النبي كَكِدِهِ وكان عنده يحيى بن يحبى الليثي يَْآَنْهُ - راوي الموطأ عنه - والطلاب 
حول الإمام مالك» فصاح صائح: جاء للمدينة فيل عظيم» ولم يكن أهل المدينة رأوا 
فيلا من قبل» لأن الفيل ليس موطنه هذه البلاد» فهرع الطلبة كلهم ليروا الفيل» وتركوا 
الإمام مالك في المسجدء إلا يحيى بن يحيى الليثي» الطالب النجيب. فإنه انتهز هذه 
الفرصة» والحياة فرصء وبقي في مجلس العلم مع الإمام مالك ولم يخرجء فقال له 
الإمام مالك وَدَينْهُ: لماذا لم تخرج؟ هل رأيت الفيل قبل ذلك؟ 

فقال يحيى بن يحبى الليثي يَدَلنهُ: إنما رحلت لأرى مالكًا لا لأرى الفيل» وبهذا 
النوقف الهوتن الغيل أغيوت يه الإإنام مالك قله أبما إغجابية ولتبة من حبتها 
بعاقل الأندلس» ورفع الله جل وعلا ذِكْرَهُ وجعل الرواية التي تروى الآن في شرق 


)١(‏ انظر «(سير أعلام النبلاء» .)07١7/١١(‏ «وفيات الأعلام» (5/ )2 واشريط: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


الحياة فرص 


لظسظة8ظ_د ب 


الأرض وغربها المعتمدة لموطأ الإمام مالك هي رواية يحيى بن يحيى الليثي» مع أنه 
من صغار طلبته» وهناك روايات لأناس أكبر منه لم يكتب لها القبول. 


0< م206 ه206 


الحياةفرص 


الصورة الرايعة: 
[قلم بدينار] 

محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاريء المتوفي سنة (7571)., كان في حال 
الطلب جالسًا في مجلس الإملاء» والشيخ يُحَدَّتْ وَيُمْلِي فانكسر قلم محمد بن 
سلام وكان صاحب مال» ونعم المال الصالح للرجل الصالح.» فاستغل فرصة وجود 
المال معه. وأمر مناديًا ينادي: قلم بدينار» فاستغل أصحاب الأقلام هذه الفرصة» 
فتطايرت إليه الأقلام» وما هذا البذل السخي منه إلا لمعرفته بقيمة ذاك الوقت الغالي. 
وقيمة العلم أيضَاء فهذا متعلم بل عالم عرف قيمة الزمن والوقت والعلم» فبذل 
الدينار الذهبي في تحصيل قلم لا يساوي فلسًا في غير هذا الموضع(©. 

قلت: وهذا عصام البلخي أيضا اشترى قلمًا بدينار ليكتب ما سمعه فورًا. 

قال في «مفتاح السعادة)”"2: «واشترى عصام بن يوسف البلخي الفقيه الحنفي 
ومحدث بَلْخْ المتوفى سنة )7١10(‏ ينه قلمًا بدينار ليكتب ما سَّمِمَ في الحال» فالعمر 
قصير» والعلم كثير» فينبغي للطالب أن لا يضيع الأوقات والساعات» بل يغتنم 
الليالي والخلوات» ويغتنم الشيوخ ويستفيدٌ منهم» فليس كل ما فات يذَرك). 
أوقاتهماء وخشية أن يضيع منه شيء. فالوقت عندهم أثمن من الدينار والدّرهم» بل 

اه عن 0 5 57 
من شحهم باوقاتهم وحرصهم عليها كان بعضهم يجعل بري الأقلام في أوقات 
مجالسة مَّنْ يزوره» كما كان ابن الجوزي يَلَنْهُ يصنع. 
)١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» (/ "037 و<(تاريخ الإسلام» (5/ 7617/5)؛ و(عمدة القاري» .)١55 /١(‏ 
(1) «مفتاح السعادة» لطاشْكَبْرِي زاده (75/1)) و«تعليم المتعلم» للزرنوجي (ص:١4).‏ 


الحياةفرص > 

لمن لتك 0( تلك 

قال يَدْنهُ: «الزمان أشرف شيء. والواجب انتهازه بفعل الخير ...فصرت أدافع 

اللقاء جهدي - يعني لقاء البطالين ...ثم أعددت أعمالًا لا تمنع المحادثة لأوقات 

لقائهم» لئلا يمضي الزمان فارغاء فجعلت من الاستعداد للقائهم قطعّ الكاغد. وبري 

الأقلام» وحزم الدفاتر» فإن هذه الأشياء لا بُدَ منهاء ولا تحتاج إلى فكر وحضور 
قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم, لثئلا يضيع شيء من وقتي20). 


ا ل 


.)55١:ص( «صيد الخاطر)‎ )١( 


الحياةفرص 


[الإمام أبو حاتم الرازي ني نزع الموت ويُجِيبٌ ابنَهُ عن حال 


مج مج جد 

الجليل أبي نهار عقبة بن عبد الغافر العُوذِي البصريء من أجِلّة أهل البصرة المتوى 
سنة (877) يََانْهُ ما يلي: 

«قال أبو محمد - ابن أبي حاتم الرازي -: سألت أبي وهو في النزع عن عقبة بن 

قلت: فانظر - رحمك الله - ما أحرص الابن على استغلال الفرص والاستفادة» 
وما أحرص الأب على الإفادة» يسأله ابنْهُ وهو في النزع الأخير عن راو فيَجِيّهُ بلسانٍ 
: : 5 6الظ اي ب كي الله 
ضعي مسكين ثقيل شبه ميت» فلم تمنع الابنَ حال والده في النزع عن سؤالِهِ وكسب 
الوقتِ والاستفادة منه» ولم يتكدر الوالدٌ أو يتضجّر من سؤاله عن راو وهو في النّمّسِ 
الأخير يُمَارِقٌ الحياة» فلله درّهماء ما أغلى الوقتٌ والعلمَ عندهما. 


0< مو ه2906 


.)١755( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


الحياةفرص 


الصورة السادسة: 


[الإمام المبجل أحمد بن حنبل حفظ القرآن الكريم وهو ني 
السجن والقيود مكبل ] 

قال أبو بكر بخ الخلال 1035 «سمعت أحمد بن حتنبل لله يقول: كنث أحفظ 
القرآن فلما طلبت الحديث اشتغلتٌ» فسألت الله كل أن يَمْنَّ على بحفظه ولم أقل في 
عافية» فما حفظته إلا في السجن والقيود» فإذا سألت الله حاجة فتقول: في عافية)20). 

قلت: قال الخلال - وهو تلميذ الإمام أحمد -: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
كنت أحفظ القرآن» يعني كنت حافظًا للقرآن الكريم عن ظهر قلب فلما طلبت 
الحديث اشتغلت - يعني اشتغلت بطلب الحديث وبحفظه عن تعاهد القرآن» وعن 
حفظ القرآنء فنْسّي بعض القرآن» وذلك لاشتغاله بالحديث - . 

قال الإمام أحمد: فَتَقَلّتَ القرآن مني» فسألت الله كلك أن يمُنَّ علي بحفظه مرة 
أخرى ولم أقل في عافية» يعني قال: اللهم مُنَّ عَلَىَ بحفظ القرآن» ولم يقل في عافية» 
كأنه يقول كان ينبغي أن أقول اللهم مُنَّ عَلَيَ بحفظ القرآن وأنا في عافية بعيد عن الفتن 
والمصائبء قال: فما حفظ القرآن إلا في السجن والقيود. 

هكذا هم العظماء والعلماء والحكماء يستغلون الفرص كيفما كانت وأينما 
كانت بدون كلل ولا ملل» وإن كان الأمر جللاء فالإمام أحمد استغل هذه الفرصة» 
وحفظ القرآن وهو في السجن والقيود» وفرصة السجن هي البعد عن الشواغل 
وضجيج الحياة وزحمة الناس والتفرغ التام. 


)١(‏ انظر «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:7”94). 


الحياةفرص 


[الآرش, أو ثلاث مائة حديث؟ ] 


الإمام عبد الله بن فَرّوح الفارسي القيرواني» قال القاضي عياض يَْنهُ: «ذكر 
المالكي عنه. أنه رحل قديمًا فلقي الشيوخ والفقهاء» قال وهناك سمع من أبي حنيفة 
مسائل كثيرة مدونة» ويقال إنها نحو عشرة آلاف مسألة» وذكر أنه قال: سقطت آجرَّةٌ 
من أعلى دار أبى حنيفة وأنا عنده على رأسى فَأَدْمِىء فقال: اختر الأرش - الدية - 
ثلاث مائةٍ حديث» فقلت: الحديث فحدثنى)27. 

قلت: ما أشبه هذه القصة بقصة هشام بن عمار مع الإمام مالك ين فطلبة 
العلم لا تساوي الدنيا عندهم بَعرَةء قال شيخ الإسلام حين اتبموه آثه بسعى الملاكة 
قال: إن المُلِكٌ لا يساوي عندي بعرة. 

وخلاصة هذه القصة أن أبا حنيفة يَدَلَْهُ كان يُدَرَّسُ طالبًا من طلاب العلم في 
ته - أي في بيت أبي حنيفة - وهذا الطالب هو الإمام عبد الله بن فَرّوحَ الفارسي 
القيرواني» وقد استفاد هذا الطالب من أبي حنيفة آلاف المسائل الفقهية» وبينما هو 
كذلك سقطت من أعلى دار أبي حنيفة آجرّة - أي طوبة - على رأس هذا الطالب 
دمي - أي شْجَّ رأسه وسال دمه - فقال أبو حنيفة يَدْلَنْةِ لهذا الطالب: إن شكت 
أغطيتك الأرش والذية خالاء لآنك أَمِدبْت في ببتي ويحجارة بيقق + وإن شلك عدثنك 
بثللاث ماكة حديث» وهذا من عدله وخوفه من اللّه يرنه » فاستغل الطالب هذه 
الفرصة» والحياة فرصء وقال: أنا لا أريد المالء إنما أريد العلم وجئت من أجل 
العلم» حدثني بثلاث مائة حديث» فحدثه بها. 
)١(‏ «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض (7/ ,»2٠١9‏ و«(صفحات من صبر العلماء» 

(ص:07). 


الحياةفرص 


1 
0 لض مع 


[حَشِيتُ أَنْ تَمُوتَ قَبْلَ أنْ أَسْمَعَ الْحَدِيت مِئْكَ] 
قَدِمَ سْفَيَانُ النوْرِيٌ الْبَصْرَة لما نَظَرَإِلَى حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ لّه: عاني خزيت 
أبي الْعْشَرَاءِ عَنْ أبيهء فَقَالَ حَمَّادُ: حَدَلِي أَبُو الْعْشَّرَاءِ عَنْ أبيه الْحَدِيتَ قَالَ: فَلَمَا 
َع من الْحَِيثٍ بل عَلَْ فيان َسَلَمَ َِْ َك قَال: مَننّْ أَنْتَ؟ قال: أن 
ان قَالَ ابْنُ سَعِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ الدوري؟ قَالَ: نَحَمْء قَالَ أَبُو عَبْدِ اللو؟ قَالَ: 
5 


0 ماد ع شال عن الْحَدِيث؟ قالَ: حَشِيتُ 


ل عر تح وها 


- 
3 
5 


قلت: حقا الحياة فرصء انظر كيف بادر سفيان الثوري إلى سماع الحديث 
وتلقيه قبل السلام على الشيخ ومعانقته خشية حلول قاطع من قواطع الحياة حرصًا 
على الوقت والعلم والازدياد منه. فرضي الله عنه ما أشدَّ انتبامّةُ للوقت وما أغلى 
العلم عنده. ولله در هؤلاء الأئمة الأعلام كيف كان حرصهم على العلم ومبالغتهم في 
تحصيله. 


4 


.)187 «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (؟/‎ )١( 


الحياةفرص 


الفصل الرابجع 


صور من روائج العلماء لاغتنامهم الغرص 
في تأليف الكتب وهم في السجون 


ديننا الإسلامي يأمرنا بالعمل والاجتهاد» وترك الكسل والخمولء وطرد الهم 
والغم والحزن الذي يضر ولا ينفع» ولذلك تجد العظماء لا يعرفون الكلل ولا الملل 
في كل زمان ومكان» حتى ولو كان المكان هو السجنء فقد جعلوا من السجن فرصة 
للتخطيط والتفكير في المستقبل» وإن أكبر خطأ يقع فيه السجين هو أن يعيش سجيئًا 
في الماضي والحاضرء فيشغل نفسه وفكره بالسجن دون أن يتخذ من الماضي نقطة 
انطلاق للمستقبل الصحيح. 

قال شيخ الإسلام ابن القيم يَدْلَنْهُ: «المحبوس من حبس قلبه عن رب 
والمأسور من أسره هواه)20, 

ولذلك هؤلاء العظماء لا يفترون ولا يملون العمل» وإن اختلفت الميادين التي 
يكونون فيها فالهدف واحدء بل إنهم يزدادون نشاطًا في بعض الميادين» لأنهم يرون 
أنفسهم في فرصة عظيمة يجب أن تستغل بالعمل والاجتهاد بشكل أكبرء فهم يرون 
السجن فرصة سانحة للعملء» والتغيير» والبناء» والحفظء والتأليف. والدعوة» 
والإصلاحء وفي مقدمتهم من سجن من الأنبياء كيوسف 2َلكلتم حين أدخل السجن لم 
ينس وهو في كربة السجن وغربته وظيفته ومهمته» بل شرع يمارس ذلك بسرعة وفي 
أقرب فرصة وحَوّل السجن إلى قاعة محاضرات ومحراب عبادة. 


)١(‏ «الوابل الصيب» (ص:5/8). 


قال تغان :+ ويتقل مَعة الوتكن فيان قال أسدهما إن أرني لقي حيرا وَكَال 
7 . 2 رءرقو 3 207 ار 
الكة إن الل ليل 3 زابى نا تأكل اللي عله ينف كا دلو إِنَا ريللكت من 
احكرة اخوفاة ا و ل 


سل سروه 


0-4 


0 لا نكما طعا حام تر كانه اَنَأ >5 يتَأويلو- قبا قبل أن يَأَتَكُمَا 4 [يوسف: لا" ]. 


م 


لما 5 2 0 

0 ملكا يما عضن وق إن الكت هله هر ل 
ود واي مم دلو مني مس 5 00 م هرء ع مه لس يض ل عر ا اجر تر امريد .رد 
يَؤْمنونِ يالل قوبلا رو ه كفِرونَ ا( أبنت يله “مآع هيم إسحق وبعقوب 
مَاكَاتَ نآ أن رك أله من سَىَءٍ دَلِلَك من مَضْلٍ أله علدنا 1 عا وعل الناس 1501 حك 
لئاس لا يمفَكرونَ (50) ينصح السَجَن رياب مُتَفرفورت حَيْرٌ أو ألَّهُ اَلْوحِدُ الْقَهّادُ» 
[يوسف: /794-11]. 

فانظر كيف شرع يوسف تلك في الدعوة إلى الله في ذلك المكان» في ضيقه 
وكربته» ووحشته وظلمته وهو قائم بأمر الله تعالى» في الدعوة إليه سبحانه» حريص 
على هداية هذين الرجلين الكافرين» وهكذا صار العلماء وهم ورثة الأنبياء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْزَنْةُ حين سجنوه: «إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة. 
وإخراجي من بلدي سياحة)7". 

وسأذكر - بإذن الله تعالى - نبذة مختصرة من العلماء الذين حولوا السجن إلى 
فرصة عظيمة للإنتاج والإبداع» والنجاح والتفوق. 

لكن قد يقول قائل: ماهى الفرصة داخل السجن؟ 

والجواب: الرسحي الجن عن منج انين وزحمتهم» وصخب الحياة» 
ومشاغلهاء فاستغلوا هذا الفراغ» وهو فرصة كريمة» وألّفُوا كتبّا عظيمة. 


)١(‏ «الوابل الصيب» (ص:5/8). 


الحيةفر 


ودع _ سل 


ومن هؤلاء العلماء الذين ألّفوا الكتب في السجن: 


[1] الإمام محمد بن أحمد بن أبي سغل السرخسي يان 
[المتوفى سنة (4/7ه) وقيل: سنة (54950ه)] 


صاحب كتاب «المبسوط» استغل فرصة حبسه. والحياة فرصء» فقد نقل 
اللكنوي يَرْيَنْهُ: أنه أملى كتابه المبسوط نحو خمس عشرة مجلدًا وهو في السجن 
ابأوزجند700» كان محبوسًا في الجب بسبب كلمة نصح بها "الخاقان»”"؛ وكان يملي 
من خاطره جرس ات وس لجار يس اما السور ا د 
فراغه من شرح العبادات: «هَذَا آخِرُ شَرْح الْعِبَادَاتَ ضح الْمَعَاني وَأَوْجَرِ 
الْعِبَارَاتِء أَمْلَاهُ المَحْبُوسُ عَنْ الْجْمَع وَالْجمَاعَاتَ مضلا عَلَى سَيد مد الكادات تكود 
الْمَبْعْوثِ بِالرّسَالَاتِ وَعَلَى أَمْله 4 مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَآتِء تَمَ ناث المَنَاِكِ وَل 
الْمِنَه وَلَهُ الْحَمْدُ الدَائِمُ لني لا يَفْنَى أَمَدُه وَلَا ينْقَضِي عَدَدْه). 

وقال في «شرح الإقرار»: «انتهى شرح الإقرار المشتمل على المعاني على ما هو 
من الإسرار» أملاه المحبوس في محبس الأشرار». 

وله كتاب ني أصول الفقه وشرح السير الكبير» أملاه وهو في الجب» ولما وصل 
إلى باب الشروط حصل له الفرج فأطلق”". 


)١(‏ أوزجند: بلدة تقع فيما بين النهرين من نواحي فرغانة» كما في كتاب «تعريف بالأماكن الواردة في 
البداية والنهاية لابن كثير» /1١(‏ /7). 

(؟) خاقان: اسم لِكُلّ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الثَرْكِ. انظر «لسان العرب» (1/ 157). 

() «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي »)١158(‏ و«الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لأبي 
محمد القرشي (78/7)) و(معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (// 779). 


[1] احمد بن علي بن هبة الله بن الحسن بن علي الزوال يانه 
ولد سنة (09٠6ه)‏ وتوفى سنة (5/هه) 
القضاءء فلما تولى المستنجد حبس القضاة وهو منهم, فأقام في الحبس إحدى عشرة 
سنة» فاستغل هذه الفرصة» والحياة فرصء» وكتب فيه ثمانين مجلدّاء وشرح الفصيح» 
وجمع كتابًا سماه «أسرار الحروف»» ثم لما ولي المستضيء أفرج عن المحبوسين» 
وأعاد عليهم مرتباتهه(". 
[؟] إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحراني أبو إسحاق الصابئ كانه 
ولد سنة (7١1اه)‏ وتوفى سنة (1815ه) 
له تاب «الناجى فى أخبار ب نويه لَه ق الستجن كان أسلاقه يعرفرن 
بصناعة الطبء. ومال هو إلى الأدبس”2. 
[5] يوسف بن هارون الكندي ابو عمر الرمادي كانه 
توفي سنة (1501ه) 
شاعر قرطبىء كثير الشعر» سريع القول» مشهور عند العامة والخاصة هنالك» 
لسلوكه في فنون من المنظوم وتتفق عند الكل» حتى كان كثير من شيوخ الأدب 
في وقته يقولون: فتح الشعر بكندة» وختم بكندة» يعنون امرأ القيس» والمتنبيء 
ويوسف بن هارون.ء وكانا مُتَعَاصِرَين» وجميعهم من كنده. 
لقد استغل هذا الشاعر الأديب الفرصة في السجن وألَّفَ كتابًا نادرّا قال 
الحوميدي: عمل في السجن كتابًا سماه كتاب «الطير» في أجزاءء وكله من شعره؛ 


.)571/( رقم‎ )759 /١( «بغية الوعاة»‎ )١( 


وصف فيه كل طائر معروف» وذكر خواصه20©. 
[0] شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني يانه 
ولد سنة (١51"ه)‏ وتوفى سنة (/7لاه) 
قال عنه تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي يَرزَنْه: «وللشيخ من المصنفات 
والفتاوى» والقواعد. والأجوبة» والرسائل» وغير ذلك من الفوائد» مالا ينضبط 
ولا أعلم أحدًا من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع, ولا صَنَتَ نحو ما 
صَنْفَ ولا قريبًا من ذلك, مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه؛ وكثير منها صَئمَه 
في الحبس» وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب»)”". 
لقد استغل شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنْهُ فرصة سجنه وخلوته وبعده عن ضجيج 
الجأةاوية ايا دوكام ارت لكب مر كرة وعوال الليجن: 
[5] ا 0 أبو مروان يناه 
فاضل أندلسيء له شعر ونثرء من أهل وادي الحجارة:؛ نكبه المأمون بن ذي 
النون صاحب طليطلة» وحبسه مدة» فاستغل هذه الفرصة وصََّفَ فيها كتابه (السجن 
والمسجون» والحزن والمحزون». ضَمَنَهُ ألف بيت من شعره. وسماة أنقا رسالة 
«السر المكنون في عيون الأخبار وتسلية المحزون»» وتنقل بعد إطلاقه من السجن 
بين بلنسية وقرطبة» وتوفي بغرناطة”". 


)١(‏ «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» (79 "رقم 81/8)» وابغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس» (95؟رقم557١).‏ 

(1) «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» (ص:75١).‏ 

إفرة «الأعلام» للزركلي (5/ .)١1١‏ 


[07] محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن قاضي سماوفة كدان 
توفى سنة (15751/ه) 
فقيه حنفى» من القضاة» كان أبوه قاضيًا بقلعة سماونة في سنجق كوتاهية بتركياء 
فولد وتعلم بهاء ورحل إلى قونية” ثم إلى مصرء وحجء ورحل إلى تبريز مرشدًاء فأكرمه 
فيها الأمير تيمور خان» وعاد إلى مصرء فبلاد الروم» واستقر في أدرنة» وكان بها والداه 
فنصّب قاضيًا للعسكر وحُبس في وشاية ففر» وصار إلى «زغرة» من ولاية «روم ايلي) 
ع ِ ي- و 
فاتهم بأنه يريد السلطنة» فَأَحدَ وقيل بسيروزء له كتب منها: «لطائف الإشارات» في فقه 
الحنفية ألَقَهثم شرحه بكتاب سماه (التسهيل) وهو سجين في «أزنيق27)20. 
[4] احمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسني يران 
(ولد سنة (0/الاه) وتوفى سنة (1550/ه) 


عالم بالدين والآدبء من أثمة الزيدية باليمن» ولد في ذمار» وبويع بالإمامة بعد 
موت الناصر سنة (191) ه في صنعاءء وَلْقَّبَ «المَهُدي لِدِين الله»» وقد بويع في اليوم 
نفسه للمنصور علي ابن صلاح الدين» فنشبت فتنة انتهت بأسره وحبسه في قصر 
صنعاء سنة (1745) - (601) هاء وخرج من سجنه خلسة إلى بعض جبال حجة. 
واستغل هذه الفرصة وعكف على التصنيف إلى أن توفي في جبل حجة غربي صنعاء 
من كتبه: «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» خمسة أجزاءء وفي فقه 
الزيدية «الأزهار في فقه الأئمة الأخيار » أَلَمَهُ في السجن». 


)١(‏ قونية: مدينة في تركيا. 

(؟) أزنيق: مديئة تركية. 

(7) «الأعلام» للزركلي (/ .)١54‏ 
(؟) «الأعلام» للزركلي .)7519/1١(‏ 


02 الحياةفرص 
[9] القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البزار زان 
ولد سنة (547 54 ه) وتوفي سنة (6515ه) 

تلميذه-: وسمعته ا ار ى الزدة سجر كاك ل عار - وبقيت في الأسْر سنة 
وقضنا وكان خمسة أشهر لعل في عنقي. والسلاسلٌ على يدي ورجليّ» وكانوا 
يقولون لي: فل: المسيحٌ ابن الله حتى تَفْعَلَ وتَضْبَعَ في حقك» فامتتعحت وما قلث»ه 
ووَقْتَ أن حُبِستُ كان َم مُعَلّم ُعَلّم الصبيان الخط بالرومية!"» - هنا استغل الفرصة 
كاله - وقال : فتعلمثٌ في الحبس الخطً الرومي»7". 


]٠١[‏ الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني الأرنووطي كانه 
ولد سنة (113727ه) وتوف سنة ١(‏ آه) 


قال يَيْلنْهُ: «وشاء الله تبارك وتعالى أن ا في عام (7894١)ه‏ الموافقة 

(1479م)» مع عدد من العلماء من غير جريرة اقترفناها سوى الدعوة إلى الإسلام 
وتعليمه للناس» فأساق إلى سجن القلعة وغيره في دمشقء ثم أفرج عني بعد مدة لأساق 
مرة ثانية» وأنفى إلى الجزيرة» لأقضي في سجنها بضعة أشهر أحتسبها في سبيل الله كك 
وقد قدر الله ألا يكون معي فيه إلا كتابي المحبب «صحيح الإمام مسلم» وقلم رصاص 
وممحاة» وهناك عكفت على تحقيق أمنيتي في اختصاره وتبذيبه» وفرغت من ذلك في 
نحو ثلاثة أشهرء كنت أعمل فيه ليل نبار» دون كلل ولا ملل» وبذلك انقلب ما أراده 
أعداء الآمة انتقامًا منا إلى نعمة لناء فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات)0©. 


(1) القاضي أبو بكر البزار» تعلم في السجن ولم يولّف وإنما ذكرته من باب إتمام الفائدة. 
() «ذيل طبقات الحنابلة» /1١(‏ 578). 
(') «مقدمة مختصر صحيح الإمام البخاري» للألباني. 


الحمياةفرص 5 
انظر كيف خطف الإمام الألباني يَدْبَنْهُ هذه الفرصة واستغلهاء والحياة فرص» 
كيف لا يكون كذلكء. وهو الذي يردد كثيرًا قول الشاعر: 


- 7 اه م ست روط م سي ير عير 
7 م بيع 7 دي هدس ا ا عا 2 < 
إذا هبت رِيّاحك فاغتيمها فإن لكل خافقة ن 


الحمياةفرص 


الا 
الفصل الخامس 


صور من روانج العلماء لاغتنامهم الفرص 
فى تاليف الكتب وهم فى السفر 
يقول الشافعى يَدَدْهِ 27: 
تَعَرّبِ عَن الأوطان في طّلّب العُلى وسافر قَفَى الأسفار حمس قَوائِدٍ 
تَقَرَيجُ هم وَاكتِسابٌ مَعيدَ وَعِلمٌّ وَآدابٌ وَصُحبَةٌ ماجدٍ 
فَإِن يِل في الأسفر ذل وَكْربَةٌ وَقَطعمٌفَيَافٍ وَارتكاب الكََدائِدٍ 


قَمَوتَ القتى حيرٌ لَهُ مِن حَياتِه بدارٍ هُوانٍ بينَ واش وَحاسدٍ 


السفر فرصة طيبة لمن وفقه الله لاستغلاله في الخير» حيث إن المسافر قد يجد 
فرصة أحيانًا إذا ابتعد عن المشاغل التي تشغله في بلده فيستغل هذه الفرصة» فإن كان 
من أهل العلم استغله بالدعوة إلى الله» ولقاء أهل العلم والفضل والاستفادة منهم. 
واستغله كذلك في البحوثء والمطالعة» والمراجعة» والمذاكرة» والمدارسة» 
والتأليف. والتصنيف. والسماعء خاصة في هذا الزمان حيث وقد توفرت بعض 
الوسائل المعينة على ذلك بفضل الله تعالى. 

وممن ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا المجال» كوكبة من العلماءء كَتَيُوا وألُّوا 
وصَنَّهُوا في حال السفرء وهم بعيدون عن كتبهم. وأهلهم: وأوطانهم» وفي مقدمة 
هؤلاء العلماء: 


)١(‏ الديوان المنسوب للشافعى. 


الحياةفرص 

الح ٠١ت‏ يمد 

[1] الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي 

ثم الد مشقي الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف شمس الدين 
أبو عبد الله بن قيم الجوزية ]نه 
ولد سنة(591ه) وتوف سنة (1هلاه) 

قلت: ذكر العلامة بكر أبو زيد يَدلْهُ في كتابه «ابن القيم: حياته - آثاره - موارده» 
مؤلفات الإمام ابن القيم يبن التي أَلّفها في حال سفره وهي: 

)01 ١مفتاح‏ دار السعادة ومنشورٌ آلوية العلم والإرادة». 

20 اروضة المحيو :ردي المتعاتيوة: 1 

قال الإمام ابن القيم يَدْنْهُ في مقدمة كتاب «روضة المحبين)”'2: «والمرغوب 
إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه فإنه علقه في حال بعده عن وطنه 
وغيبته عن كتبه». اه. 

إفرة «زادٌ المعادٍ في هدي خير العباد). 

قال الشيخ بكر أبو زيد يَدْبنُْ: «ومن المدهش أن هذا الكتاب أملاه مؤلفه كآنه 
وهو في حال سفره وغيبة عن داره ومكتبته» وقد تحدث عن ذلك في فاتحة الكتاب 
فقال: «وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه 
يه وسيرته وهديهء اقتضاها الخاطر المكدود على عَجَرهِ وَبّجَرِهِ مع البضاعة 
المزجاة...مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة» والقلب بكل وادٍ منه شعبة» والهمة 
قد تفرقت شذر مذر...»).اه. 


وقال الشيخ شعيب وعبد القادر الأرناؤوطان في مقدمة التحقيق لكتاب «زاد 


.)1١١؟:ص(2)(‎ 


المعاد»: ومما يثير الدهشة أن المؤلف كَدََث قد ألّف كتابه هذا في حال السفر» ولم 
تكن في حَوزته المصادر التي ينقل منها ما يحتاج إليها من أخبار وآثار تتعلق بموضوع 
الكتاب» مع ما صَمَِّنَهُ معظم الأحاديث النبوية القولية منها والفعلية المتعلقة به كَل 
مما هو منثور في الصحاحء والسئن» والمسانيد» والمعاجم, والسير» وأثبت كل 
حديث في الموضوع الذي يخصه مما يشهد بسعة اطلاعه؛» وجودة حفظه» وسرعة 
بديهته» وربما تزول الدهشة إذا صح ما ترامى إلينا من أن هذا الإمام كان يستظهر 
(مسند الإمام أحمد بن حنبل» الذي يضم أكثر من ثلاثين ألف حديث من حديث 
الرسول و 

)0( «بدائع الفوائد». 

قال الشيخ بكر أبو زيد يَدَنَُ: وهذا الكتاب العظيم الذي يزيد عن ألف صحيفة 
إنما كتب غالبه من حفظه حال بعده عن مكتبته» وقد قال في جواب السؤال العاشر 
على قولهم «هذا بسرًا أطيب منه رطبًا: فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة 
والمباحث علقتها صيدًا لسوانح الخاطر فيها خشية ألا يعود» فليسامح الناظر فيها 
التعليق إنما هو صيد خاطرء والله المستعان. 

وقال في آخر تفسير «سورة الكافرون»: فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه 
الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع 
نظمها من غير استعانة بتفسير» ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه» بل هي 
استملاء مما عَلَّمّهِ الله وألهمه بفضله وكرمه. والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب 
لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في استحسانها ...اه. 

(( ١تهذيبٌ‏ سنن أبي داودا. 


قال الشيخ بكر أبو زيد يَدْلَْهُ: «وقد ذكر في خاتمته للكتاب ما يفيد أن تأليفه له 


الحيةفر 


جب يمه مد 


سنة (7لالاه) وأنه فرغ منه في مكة حرسها الله تعالى» وأن مدة تأليفه أربعة شهور 


فقال: «ووقع الفراغ منه في الحجر - حجر إسماعيل - شرفه الله تعالى تحت 
الميزاب - ميزاب الرحمة في بيت الله - آخر شوال سنة اثنين وثلاثين وسبع مئة) 
وكان ابتداؤه في رجب من السنة المذكورة» اه. 

و 

00 الفروسية. 

قال في مقدمة الكتاب(2©: «...علقته على بعد من الأوطان» واغتراب عن 
الأصحاب والإخوانء وقلة بضاعة في هذا الشأن...») 

البى تركب بن الل 8070 

["] أحمد بن علي بن محمد الكناني العستلاني الأصل المصري المنشاً 

الشافعي المذهب. شيخ الإسلام شهاب الدين أبو النضل ابن حجر يرا 

ولد سنة (#ا/الاه) وتوفى سنة (26557/ه) 

قال الحلامة اب الوزير 08 الن الحافظ ابن سيد 1ه أثناء منقره إلن كه 

مختصرًا بديعًا في علوم الحديث - يقصد: نخبة الفكر-20. 


وإلى هذا أشار الأمير الصنعاني يَانْهُ في قصب السّكر بقوله: 


وعد فَالنْحْبة في عِلّم الأتز مُختصرٌ يَا حَبَدَا بين ا 
ع 0 7 


)١(‏ «الفروسية» (ص:72). 
(؟) «إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» للصنعاني (ص:97١).‏ 


الحياةفرص 
اسلبس77ط7 طبس 
[؟] الإمام الحافظ أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المضذري يَدْاَنْهُ توفي سنة (5605ه) 

قال يبه في آخر كتابه «الترغيب والترهيب»: «وَقد تمٌ مَا أرادنا الله به من هذا 
الإملاء الْمُبَاركَء ونستغفر الله سُبْحَانَُ مِمّا زل به اللسَانء أو دَاخله ذّمُولء أو غلب 
َيه ميان كن كل مُصَنف مُمَ التؤدة والتأني وإمعان التظر وَطول الفكر قل أن بتاك 
عن شََيْء من ذَلِكء فكيف بالمملى مَعّ ضيق وقته» وترادف همومه واشتغال بالهى 
وغربة وَطنه» وغيبة كتبه)2"7. 
[4] الإمام محمد عابد السندي الأنصاري ::1: يؤلف وينسخ في سفره 

ولد سنة )١١95(‏ وتوف سنة (/1151ه) 

الا قشر مه الريام الصائتيبواخصره وما ب و طرين امسر أرقت 
نزوله للراحة والاستقاء» فقد قال في ختام كتابه ١ترة‏ تيب مسند الإمام الشافعي) : «وكان 
الشروع في جمعه في شهر ذي القعدة سنة (51794١١ه)‏ بعد ما ركبت في ساعية لسفر 
الحج» وكان تمامه والفراغ منه بعد العصرء يوم الخميسء ليلة عشرين من ربيع الأول 
سنة (770١ه)»ء‏ وذلك عند رجوعي من أرض الحرمين في مسجد القنفذة وجامعهاء 
وما كان يمكنني كتابته إلا في السواقي والمنازل» وما هذا إلا نعمة من الله تعالى 
حيث شغلني بالسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية في أوقات 
لا تسمح لمثل هذا العمل...) 

كما اتفق له نسخ نصف «لسان الميزان» وهو في طريقه من المدينة للعمرة» وقد 
جاوز الستين» فقد جاء في نهاية الجزء الأول بخط يده المحفوظ بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة المنورة على ساكنها أزكى الصلاة والتسليم: «تم الجزء الأول في ١8‏ شعبان 


.)31/8/5( «الترغيب والترهيب»‎ )١ 


الحياةفرص 
60س كلتك 10 تلك 
سنة (11551١ه)»‏ ونحن نازلون بمستورة شادون إلى رابغ للاعتمار في رمضان إن شاء 
الله تعالى» ويتلوه الجزء الثاني...») 
ومعلوم كيف كان حال السفر في تلك الأزمان» وحال رواحلهم ومنازلهم, فلولا 
رؤيته أن الاشتغال بنسخ الكتب وتأليفها من أعظم العبادات» لما ملأ به وقت راحته 
في السفر. 

[6] ومن العلماء من كان يكتب في أسفاره جميج الفوائد والشوارد 
التي تمر به ني حال سفره. منهم: العامة محمد صديق حسن خان 
القنوجي البخاري كانه 
ولد سنة (57 1١ه)‏ وتوف سنة (8١112ه):‏ 

ألّف كتابه «رِخْلةٌ الصَّدَيْقَ إلى البّيت العَتيق» صورة شائقة لهذه الرحلة 
المباركة» من الهند على ظهر سفينة» وصولًا إلى جدة» ومن ثم إلى مكة المكرمة؛ مع 
ذكر الأحكام الخاصة بالحج والعمرة والزيارة» وأحكام وفضائل مكة والمدينة 
جامعة بين المتعة بذكر جملة مما وقع له من حوادث آثناء الرحلة» وتلك الروح 
العلمية العالية: 
[1] العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
صاحب أضواء البيان كه 


ولد سنة (775١1١ه)‏ وتوف سنة (11291ه) 
صَنَتَ كتابًا في رحلته إلى مكة سماه «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام»» وبدأت 
هذه الرحلة من بلدة «قرو» مسقط رأسه بمقاطعة «كيفة» من موريتانيا إلى الحجاز. 
وقال الم عطية محمد سالم كلل في مقدمة هذا الكتاب: ويعتبر أدب 
الرحلات فنا متميرّا حيث يتطلب قدرة على التعبير ودقة في التصويرء لأنه يصف 


الحياةفرص 

25ت 
المواقع والمواقف وما يمر له مما يستحق التسجيل بوضوح العبارة حتى يجعله 
كالمحسوس المدرك بالإشارة» مع حسن الاختيار وذوق فيما يختار» ويبرز ما شاهد 
من مرثيات بأدق وأصدق العبارات وأعذب ما يكون من كلمات وعياراتث» مما 
يتطلب ذوقًا حساسّاء وحسًّا ذواقًاء ولا يقوى على ذلك إلا عالم أريب» أو مثقف 
أديبء وعالم بأوضاع البلاد سياسيًا واقتصاديا وجغرافيًا. 

وقد اجتمع كل ذلك لصاحب هذه الرحلة يَدَنْهُ فجاءت سلسلة الأسلوب» شيقة 
الحديث. عذبة الألفاظ.ء جمعت من الطرف أطيبهاء ومن الحقائق العلمية أدقهاء ومن 
المؤانسات الشعرية أعذيهاء بل ربما اشتملت على ليال نابغية» وساعات ذهبية» شأن 
كل رحالة عظيم الشآن» يلقى المخاطر ويجازف ويغامر» ويقابل كل ظرف وحال بما 
يناسبه من صبر وتحمل واستئناس وتجملء فهي بحق كحديقة عَنْاء بها غروس 
مووقلاء و زهؤو ذاعمة وكمان بائعة) وقل تعد فبها أشواكا ناززة وأحيجادا صلدة: 
وذ اول راسو وري جائمة فتكتمل الصورة الطبيعية التي تمتع النظر وتثير الفكر 
وتورث العبر» ويجد كل ذي طبع ما يلائمه وكل ذي رغبة ما يوافقه. 

فهي بحق ممتعة كل قارئ مهما اختلفت العادات» أو تنوعت الاتجاهاتء أو 
تعددت الاختصاصات» من أدب» ونحوء وفقه» وأصولء وتفسيره» وعقائد» ومنطق. 
وتاريخ» وبيئة» وطبيعة» مما سيراه القارئ بنفسه ويدركه بحسه*". 

[0] العلامة محمد ناصر الدين الألباني كانه 
ولد سنة (1177737ه) وتوف سنة (1570ه) 

اختصر العلامة الآلباني يَدبَنْهُ كتاب الشمائل للإمام الترمذي يَْلَْهُ وذلك في حال 

سفره وهجرته من دمشق إلى عمّان. 


الحمياةفرص 22> 
لالككككتكتكتكتكتتلتلتلتسحطا ماس تك 6100 اتلك 
حيث قال يَْلَْهُ 29:... كانت هجرتي في أول رمضان السنة الماضية )١5٠5(‏ من 
دمشق إلى عمانء ولم يتيسر لي بعد نقل مكتبتي الخاصة إلى هنا لأبحث فيها من 
جديد عما افتقدته» ولكن الله عوضني عن مكتبتي بعض الشيء بمكتبة الأخ الأستاذ 
أحمد عطية» في داره العامرة في جبل هملان» ويسر لي - جزاه الله خيرًا - الدخول 
إليها كلما أردت» فكنت أتردد عليها كأنها مكتبتي الخاصة» وأجلس فيها الساعات 
الطوال» مطالعة وتحقيقَا وتعليقًاء فسلاني ذلك كثيرًا عن غربتي» وأحسست أنني 
أعيش في بلدي وبين أهلي وإخوانيء وفيما أنا أطالع فيها ذات يوم عثرت على طبعة 
حديثة من الشمائل» طبع سورياء بتحقيق وتخريج الأستاذ عبيد الدعاس» من الطبعة 
الثانية سنة 195١هه‏ فاغتنمت فرصة فراغي وابتعادي عن المكتبة الظاهرية العامرة» 
وافتقادي لغالب مكتبتي ولمشاريعي التي كنت منكب عليهاء... فاهتبلت هذه 
الفرصة؛ وباشرت العمل - أي في اختصار الشمائل المحمدية . 


)١(‏ «مختصر الشمائل» (ص:5). 


الحياةفرص 


0101-9 0330© 
الفصل السادس 


ذكر بعض من استغل فرصة الصغر ني تحصيل العلم 


قلت: من قسمة الله التي أمضاهاء واستأثر بسر مقتضاهاء أن جعل من بعض 
الصبيان من عَلَتٌ همّتهء فحفظ وقته من عبث الصبيان» واستغل فرصة صغره 
وطفولته بما يعود عليه بالخير في كبّره فكان قرة عين» ودرة زين. 

«فكم من ولد شد به أزْر سلفوه وشيد به ذكر خلَفوِء فكان بدرًا في بروج المحاشد 
- المجامع - وقطبًا لفلك المحامد)2©20. 

كأنهم وُلدوا من قبل أن وُلدوا أو كان فَهْمُهُمُ أيامَ لم يكن 

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يَدْلنْهُ في شرحه لحديث الغلام 
والساحر”": التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان» بل أكثر: 

الفائدة الأولى: أن الشاب في الغالب أسرع حفظًا من الكبير؛ لأن الشاب فارغ 
البال: لست عننه مشاكل ترحت الشغالة 

ثانيًا: أن ما يحفظه الشاب يبقى» وما يحفظه الكبير ينسىء» ولهذا كان من الحكمة 
الشائعة بين الناس أن «التعلم في الصغر كالنقش على الحجر» لا يزول. 

وفيه فائدة ثالثة: وهي أن الشاب إذا ثقف العلم من أول الأمر صار العلم 
كالسجية له» والطبيعة له وصار كأنه غريزة قد شب عليه» فيشب عليه.... 


.)١9:ص( (أنباء نجباء الأبناء» لمحمد بن مظفر‎ )١( 


() «ديوان المتنبي») (ص:؟187). 
(9) شرح رياض الصالحين» .)7/5/١(‏ 


الحياةفرص 00 
وممن استغلوا فرصة الصغر ني طلب العلم 
11] حبرالامة وترجمان القرآن عبد الله ببن عباس 2 


عن ابْنِعَبَّاصٍ 85 تلك قَالَ: ما قِضَ وَسُول اليكل كت لرَجُلٍ من الأنصَار: هلم 
تلتفال أضكات * شولٍ الله كله فَإنْهُمُ م اليوْمَ كَثِيرٌ فَقَالَ: وَاعَجَبًا لَك يا ابْنَ عَبّاسِء 


2 
مه 2 6 لَنَكَ 7 
7 


وي الَّاسِ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل يك مَنْ فيهخ, قَالَ: 
شال أضكات رَسُولِ الله عق وَإِنْ كَانَ يبلي الْحَدِيثْ عَنٍ 


وض 1 


الرَّجْل قَآنِي بك و مُوَ كَائِلٌ فَأَتَوَسَدُ رِدائي عَلَى بَابِهِ يَسْفِي الريحُ عَلَنَّ مِنَ الثَرَابٍ 


6 


إليك 
- 00 
قيلت 0 
قبَلت أسأ 


رج قَيرَانِي» فيقُوأ :يا اْنَعَمّ َسُولٍ الث يما جَاء لك؟ كلا أ رُسَلْتَ إِلَنَ قَآِيكَ؟ 
َأقُولُ: لا. نا أحق أَنْ آنِيَكَء قَالَ: َال عن الحَدِيثِء عاش هذا الكل الانضارم 


حَتَّى رَآنِي وَقَدٍ اجْتَمَعَ النّاس حَوْلِي شار َيَقُولٌ: هذا الْمَتَى كَانَ أَعْفَلَ من 
(اصحبح) رواه الدارمي والطبراني والحاكم وابن سعد7""©. 

قلت: ما أحوج شباب الإسلام إلى معرفة واستحضار سِيّر العظماء من الشباب» 
مكان سيّر العابثئين من الرياضيين والممثلين والمغنين وأضرابهم» فإن من أسباب 
تأخر المسلمين إهدار طاقات الشباب» وإفسادها بالشهواتء. وإبراز القدوات السيئة 
للشباب عبر الإعلام. 

وما أحوج الآباء والمربين إلى إبراز هذه النماذج الوضيئة من الشباب لتكون 
قدوة لشباب اليوم» وهذا حديث عن شاب عطرت سيرته الكتب» وملأت أخباره 


(1) الاستن الدارمي» (9-0ه) والطبراني في «الكبير) »)٠١5957(‏ و«(مستدرك الحاكم) 55" وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (؟2)7517/5 قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي» وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» :)75١7/١(‏ رجاله ثقات» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (9/ :)38٠‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وصححه الأرناؤوط في «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي ). 


الحمياةفرص 

للسبلبتتتت_ بيب 
مجالس العلم والذكر. استثمر طفولته وشبابه فيما ينفعه. فعاد نفعه عليه بالذكر 
الطيب» والرفعة والمجدء وعلى أمته بما خلف من علم غزير تنهل الآمة منه منذ 
قرون ولم ينفد. 

هذا الغلام كان له شأن عظيم في أمة محمد يَِْدِ وعلامات النبوغ والنجابة بدت 
عليه منذ صغره؛ في سرعة بديهته» وحضور ذهنه. مع قوة في المناقشة والمناظرة» يزين 
ذلك أدب جم يأسر القلوب» ويستولي على النفوسء صلَى مرة آخر الليل خلف 
النبي كت فأخذ بيده وجرّه وجعله حذاءه - بجانبه - فلما أقبل النبي كَِةٍ على 
صلاته تراجع ابن عباسء فلما سلم قال له النبي كَلَِِ: «ما شأني أجَعَلك حدائن 
فَتخُْنْسَ؟)» فقلت: اوَُولَ الو ينبغي لأحَدٍأَنْ بصي حِدَاءك وت رسول الله الذي 
أَعْطَّاكَ الله؟ قال: : تَأَعْجَبيُهُ قَدَعَا لله لي أن يزيدني عِلَما وَنَهُمًاا (صحيح) رواه أحمد("©. 


هذا الجواب وهو ابن ثلاث عشرة سنة أو أقل» ومن عادة الشباب في هذا السن؛ 
وفي هذا الزمن غفلتهم عن المستقبل» ورؤيتهم للحاضر» ومحبتهم للهو مع أقرانهم» 
وشعارهم: عش وقتكء ولا تنظر أمامك» ومن خرج عن هذه العادة فنظر بعين وقته 
للمستقبل» واشتغل بما ينفعه» نبغ من بين أقرانه» واستقامت له أحواله» وكان ذا شأن 
في الناس» وهكذا كان الفتى ابن عباس كَلقكَاء فإنه نظر بعين وقته لمستقبله واستغل 
فرصة الحياة» ولم يغتر بكلام غيره المثبطء » فصان نفسه عن البطالة والعبث» وأقبل 
على الجد في الطلب» ؛ بنفس لا تعرف السأمء وهمة لا يخلطها الملل » قال ؤَلِيَتَةُ وهو 
يحكي قصته مع صاحبه: 

َم في رسول الله يك قلت لِرَجُلٍ من الأَنْصَارٍ يا فلَانَه هلم مال أَضْحَابَ 
النبي كَل َإِنَهُمْ اليَوْمَ كَثِيرٌ فقال: واعجبًا لك يا ابن عَبَّاسِ! أترق الثاسن دجون 


)١(‏ «مسند أحمد» »)7١70(‏ وصححه الألباني يَيَْنْهُ في «السلسلة الصحيحة» (507)» وشيخنا مقبل 
يله في «الصحيح المسند) .)1١١(‏ 


الحياةفرص 77 

إَِيْكَ وفي الناس من أَضْحَابٍ النبي بك من تَرَى؟ قَبَرَكَ ذلك وَأَفْبَلْتُْ على الْمَسْأَلْق' 
قن كان لمي لْحَدِيثُ عن الرّجُلِ فاته وهو َال" فَأنَو سَّدُ رِدَائي على بَابِهِ قَنَسْفِي 
الرّيحُ على وَجهِي الثراتٍ قَيَحرْجٌ قرَانِي فيقول: بان لوسرل انرما يام 11 اا 
اوملكت إلى فاتك ؟ تأفول؟ أنا أن أن اتلكه فأسآله عن اللجنية: قالة مقن الأخل 
حتى رَآنِي وقد اجُتَمَعَ الناس عَلَّىَ فقال: كان هذا الْمَنَى أَعْفَلَ مني 

وكان ابن عباس 5ك له منهج في طلب العلم يدل على الحرص والتوثيق» 
وتنويع مصادر العلم» والإكثار من الشيوخ» ولذا أخذ عن كثير من كبار الصحابة 
غلمهم: فاجتمع له من العلم ما لم يجتمع لغيره» يقول 6: إنْ كُنْتُ لأَسْأل عَنِ 
الأمر الوَاحِدٍ تََاِيْنَ مِنْ أُصْحَاب النَبِيَ لل 

وقيل له: كيف أَصَبْتَ هَذَا الْعِلْم؟ قَالَ: بِلِسَانٍ سَؤُولِء وَقَلْب عَقُولٍ. 

وقال: كُنْتٌ أَلْرَمُ الأكَابرَ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله كَل مِنَ الْمُمَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ. 

كبر الغلام وكبر معه عقله» واتسع علمه؛ حتى أدرك في العلم من سبقوه من كبار 
الصحابة ضَكْكَكَه وعجبوا من علمه» وأقروا له به وهو شاب في العشرين أو موسا سي 
قال له عمر ؤلْكّه: لقد علمت علمًا ما علمناه. 


اضر و مس ته 


وقال ابن مَسْعْوْدٍ وله :َو أَذْركَ ابْنُ عَيّاسٍ أَسْنَانَنَا ما عَشَّره 5 


١ 


0 


وكان من سياسة عمر ؤَلَيَهُ في إدارة الدولة اهتمامه بذوي العلم والرأي دون 
السن والنسبء فيولي الأكفاء ويقربهم ويدنيهم» فلما رأى كمال عقل ابن عباس» 


)١(‏ (الْقَايِلَهُ) الظَهِيرَة يُقَالُ: أَنَانَا عِنْدَالْقَايِلَةِ. وَكَد يَكُونُ بمَعَْى (الْمَيْلُولة) أَيْضًا وَهِي النَوْمُ في الظّهِيرَة 
تَقُولُ: (قَالَ) مِنْ بَاب بَاعَ و(مَبْلُولَة) أَيْضَا و(مَقِيلًا) فَهُوَ (تَائِلُ). «مختار الصحاح» (ص:754). 
(؟) ما عشره منا أحد: أي لو كان كبيرًا في السن» مثل: عمر» وابن مسعودء ما عشره منا أحد» أي: ما 


بلغ عشره في العلم. 


وسداد رأيه. وغزارة علمه. جعله من خاصته. واتخذه بطانة له وقدمه على الشيوخ 
الكبار في الرأي والمشورة وهو شاب صغير. 


عَنْ عَيْد الو بن مسعود ذَلِك كَالَ: كُنْتُ أَرْعَى عَنَمَا لحُقبة بْنِ أبِي مُعيط, فمرّ بِيَ 
لي ونا عام قَقَالَ لي: ا علام! هَل من لبن؟». قلت: نعم؛ ولكني مُؤْتمنٌ؛ 
َالَ: «قَهَلُ من شا لَمْ ؛ زُ َل امَخْل؟». كَالَ: فأتيتة فَمَسَحَ يِةِ ضَرْعَهَ فََرَّلَ اللبنُ 
فحلبة في إناءِ فشرب. وَسَقَى أبَا بكر, ثم قَالَ للضرع : «انقلصِي» فانقصلت فقلت: 
يا رسول الل علّمني مِنْ هَذًَا الْقَوْلِ فَمَسَحَ رَأَسِي وقال: «يرحمّك الله! إنك غلام 
مُعلّةٌ) احسن» رواه أحمد وابن حبان والطبراني217. 

قلت: كان ابن مسعود تل يومئذٍ غلامًا لم يجاوز الل وكان 
نان 9 م بيدا عن لأس ومعه مث برعاها لمي من سافات قربا بهو خا 
أبي مُعَيطٍ. 

كان الْعْلامُ يَسْمَْ بأَبَارٍ التي الذي ظَهَرَ في قويه فلا يأبَه لها'" لِصِعْرِ سِنْهِ من 


لد 1 عنٍ المجتّمع المكّي من جهة أخرّىء فقد دأب على أن يخرج بغنم عَقبَ 
مُنْذٌ اكور ثم لا يعودٌ بها إلا إذا َقْبَلَ اللَّبْلُه وفي ذات يوم أبِصّرٌ الغلامٌ المكي عبد الله 


ف 
. 
بن 


0 


)١(‏ «مسند أحمد» (/709), و«صحيح ابن حبان» »)7١71(‏ والطبراني في «الكبير) (85407)) وحسنه 
الألباني يدنه في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» »)72١7١(‏ و«الروض النضير» 
(6505)) وصححه شيخنا مقبل كله في «الصحيح المسند») (8651))» و«الجامع الصحيح) 
("/ا6١).‏ 

(؟) شعاب: جمع شِعْب وهو الطريق في الجبل. 

(") لا يأبه لها: لا يهتم بها 


الحياةفرص 0 

بن مَسْعُودٍ كََْيْنِ عليهماالْوََارُ يتَجهان تَحْوَه من بَعيه وقد أخد الجهدُ مِنّهُما كُل 
مَأحْ0اي وَأشقد خليهما الها عن عدت منيما الفقاة والحلوق» فلمًا مَا وقفما عليه 
سلما وقالة ا غلائ» اخلبٍ لنا من هه لياو ما نعي به مانا ول رونا فقال 
الغلامُ: لا أفعل» فاأ نَم لَيسَث ليء وأنا عليها مُوتمن فلم يكن الرخلان تولك بوتا 
على وجهيهما الرّضا عَنْه ثم قال له أحَدّهُما: دلي على شاة لم يثرٌ عليها فَخْلٌ» 
ضر : 1 5 50000 3 و و برخت خم 0 
فأشارٌ العْلامُ إلى شاةٍ صغيرَةٍ قريبّةٍ منه» فتقدّمَ منها الرجلٌ واعْتَقَلَهَك وجعلّ يَمْسّح 
صَرْعَهَاا" بيده وهو يَذْكُرٌ عليها اسم اللو فنظرٌ إليه الغلامُ في دَهْشَّةٍ وقال في نفسه: 
ل 

الندية الشَّاة ما لَبِتَ أن الْتَمَحّ وطففق لبن يم تنكل معد 00175 هري أن فاحل 
لرَجُلُ الآتر حجرًا شحو من الأزض» وملاء اله وشرب منه هو وصاحه؛ ثم 
سقيّان معهماء وأنا لا أكاد أصدقٌ ما أرىء فلمًا ازتوَْنَا قال الرَجُلُ المبارك لِضَرْع 
الشّاة: انْقَبضء » فما زال ينمض حتّى عاد إلى ما كان عليه؛ عند ذلك انتهز ابن مسعود 
كه الفرصة:؛ والحياة فرصء وقال للرّجَل الميازك؛ غلني ين هذا القولٍ الذي 
قله فقال له: (إنّك غلام مُعَلّم). 

كانت هذه بداية قِصَّةٍ عبد اللو بن مسعودٍ كلك مع الإشلام؛ إذلَمْ يَكُنْ الرّجُلُ 
المبارَك إلا رسول الله يك ولم يكن صاحبّه إلا الصديقٌ يق فقد ثقّرا» ني ذلِكَ 
اليوم إلى عاب مَكَة لفَْطٍِ ما أَرمَقَتْهُمَا قريش وَلِشْدَّةِ ما أنرّلتْ مهما من بَلاءِ. 

1 6س تنه 5 5 7 - 26 5 > سات 

وكما أَحَبٌ الغلامٌ الرسول الكريمَ وصاحبّة وتعلق بهما فقد أعجب الرسول 35 


)١(‏ أخذ الجهد منهما كل مأخذ: أصابهما التعب الشديد. 
(؟) ضرعها: ثديها. 

(3) ثرًا: كثيرا وفيرًا. 

(؟) نفرا: خرجا. 


3 المياة فرص 
وصاحبّه بالعْلام وأكبرًا أمَانَتَهُ وَحَرْمَهُ وَتَوَسّمَا فيه الخيْر("©. 
5 5 95 مس إن باكر سر د ساس 
بو 500" 
0 ع م 5 وكيأااته * 8 6 0 
التحْظُوظٌ عبدٌ لبن مسعود فك من رعاية العّدم إلى دع سيد الْخَلقّ والأمم: 
رمعي الور عرد الا ررك 3117 رد الال لهياحي» كان ارت 
ل علدو #غالة» ويساجية داضل ينه وخارجه ِذْ كان يوقَظه إذا نام وَيَسْْرهُ إذا 
اعتسل: يلس تَعَْيْه إذا أرادَ الخروج. ويَحْلَعْهُما من قَدَمَيْه إذا هَمّ بالدخولء ويحول 
له عصاه وَسِوَاكَه ويَلجُ الحَجْرَة بَْنَ يد إذا أوى إلى حُجْرَتِهه بل إنّ الرسول كه 
أذ له الخو عليماستي قنك والرتوف على وزو يزو عير خلج ولا تالو مني 8 
دُعِيِ بصَاحبٍ سر رسول الله وَلكةٍ. 


0 


ذلك عد شين سبعوء 98 يريك رسو الو لل فامتدى ريه 00 
بشَمَائلهِ ”22 وَتَابَعةُ في كل - حصا من حصا حتّى قيل عنه: 20 اناس إلى 


0 


رسول الله بك هديا وَسَمْنًاا») وَنَهَ م ابنُ مسعود ؤَلكّهُ في مَدْرَسَةِ الرسول عَِلِلَةِ فكان 
من أقرَأ الصّحابةٍ للقرَآنء وَأفقَهِهمْ لمعانيه وأعلَهِهِمْ بشع الث ولا أَدَلّ على ذلك مِنْ 
حكاية ذلك الرَّجُل الذي أَقْبَلَ على عَمَرٌ بن الخطاب ذَلَكَهُ وهو واقف بِعَرَّقَة» فقال 
ا رو ل لي 
لدب َصَبا لما عَضِبَ ِف وَلتقَحَ حتَّى كا يفلا ما . 

0 شُعْبتّي الّرحل»: وقال: قن هو ونخك14191 قال عبد اللهين مسعوو» كما د 
)١(‏ توسما فيه الخير: تفرسا فيه الخير. 
)١(‏ تخلق بشمائله: تخلق بأخلاقه واتصف بصفاته. 
(") السمت: الهيئة والخلق. 


(:) شعبتا الرحل : مقدمته ومؤخرته. 
(6) ويحك: ويلك. 


الحياةفرص 00 
ييعرى عله عتى عاه إلى يبمالة» ثم قال: وَيْحَكَء والله ما أَعلّمُ أنه بتي يَ أَحَدّ مِنَ اناس 
6 بهذا الأمْرِ منْة» وَسَأْحَدَّئَكَ عن ذلك. واستأنف عمرٌ ذَلِهُ كلامَهُ فقال: كان 
وسو أن له كَل يَسْمُرٌ ذات ليلة عِنْدَ أبى بكر ذَلَكَهُ» ويتفاوّضان”" في أمر المسلمين» 
وكنت معهماء نم ترج رسول اللي وَحَرّنا معه» فإذا رَجُلَ قائم يُصَلَّي بِالْمَسحِدٍ 
ا و وسو ال يَْتَمعٌ إليهه ثم الْتَقَتَ إلينا وقال: ١مَنْ‏ سَرَهُ أنْ يَقرَأً 
الغرآن وعج كما نول البتراة على ؤراءة ابن ام عترا» ثم جلس عب اموي محرو 08 
بلغو فَحَمَلّ الرسول كله يقول لد: ددل كله عل طلا م أنْبَعَ عمز نت يقول: 
فَقَلْتَ في نفسي: والله لأعدُوَنَ عَلَى عَبْدِ اللو بن مسعود وَأَبشَرَة َه بين الول كل 
يي 

بت أبابكخر إلى تحير رط إلا سَبقي واللولم 


إلبّه ميشه ولا والل.ما 


لا إله كه 07" إِ وأنا عم أ شور الل يما لخر 
أعْلَمْ أن أحَدَا أعلَمُ منى بِِتّاب الله تنَالُهِ الَمطِئ) لأتيثه. 


[؟] الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي كان 
ولد سنة (7”"ه) وتوف سنة (١1١1١ه)‏ 


قلت: وممن استغل فرصة صغر سنه في طلب العلم الشرعي الخليفة الراشد 


)١(‏ يتفاوضان: يتذكران ويتحدثان. 

(5) لم نتبينه: لم نعرفه. 

() «مسند أحمد) »)١7/8(‏ «صحيح ابن حبان» (07051), وصححه الألباني يَدَلنْهُ في «السلسلة 
الصحيحة» .)7572١١(‏ و«التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» »)12١71/(‏ وشيخنا مقبل 
كله في «الصحيح المسند) (2))9864 و«الجامع الصحيح» (785. 

(4) رواه البخاري (2007)» ومسلم (75577). تناله المطي: أي يمكن الوصول إليه 


عمر بن عبد العزيز كََلَنْهُ 4 فعَنْ أبِي قَيْلٍ يكت قال: بَكَى عُمَرَ بن عَبْدِالعَزيزِ وَهُوَ عام 
راهو ج62 اسه و 
”0 ا ييكِيكَ؟ قَالَ ل:ذكزت المَوّت: قَال: وَكَانَ يَوْمَئِذ قَذَ 


مه 


م6 


وَل مَا اسَْبيْنَ مِنْ عَمَرَ بن عَبْدِ العَِيز أ 
ويك الف رجه قا تر ل تأ 
لم0 تَرَحُلْنِي إِلَى المَدِيئَتَ ٠‏ كمعد إلى مَُهَاءِ أمْيقا و 
بآدَابهم”9) 

الله أكبر, انها إلى المرزق #اشور لتر 
مي ا من أل الخلاقة وناك لزن يقرا را 
تعالى: ## يَزْكَ ألدّارٌ الآيخْرهٌ يَحَمَلها بدن 3 يدون لوا فى لْديْضِ 3 اما والعلقة 

وكما قال سفيان ابن عبينة» والإمام الشافعي» وغيرهما: من أراد الدنيا فعليه 
بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم» ومن أراد هما فعليه بالعله(”. 


[4] العالم الكبير سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون العلائي > اه 
ولد سنة (/1١١1١ه)‏ وتوف سنة (/19ه) 


جما 


ماع 


ار را لسري 


هه 


قال شُْبَةُ بن احج + الله رَأَنْت ائرة غَييئة خْلامَاء » مَعَهُ أَلوَاحْ طَويْلَةٌ عِنْدَ من 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)١١77/6(‏ 

.)١١1//6( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(”) «تهذيب الأسماء» للنووي .)559/١(‏ 


ال ##م 0 

بن د رِء وَفِي اذنه فر »اوقال: شنئف 
وقال ان عي تخلنة عن نفس أو من جلت عبد كني بو مي وأ ابن 
1 5200006 9 


3 


5 0 2 1 4 0 رق دروحقة مريت 4 .رسة 2 
ويقول سفيان بن عييئة: كَانَ أبى صَيرَفِيًا بالكوفة» فَرَكِبَهُ دَيْنٌء فَحَمَلَنَا إلى مَك 
00 -- مه وما ع ور ع 
فَصِرّت إلى المَسْجِدٍ الحرام, فَإذا عَمْرُو بِنْ دِيْنَار فَحَدَثْنِي بِتَمَانِيَةِ أْحَادِيْتْ» فأمْسَكت 


32 
0 


دجما رَهُ حَنَّى صَلَى وَخَرَّجَ» فَعَرَضْتُ الأَحَادِيْتٌ عَلَيْه فَقَالَ ايك انل لهُ فيِكَ. 


ويقول ابن عيبت أيضًا :أَوَلُ مَنْ أَسْتَدَنِي إِلَى الأسْطْوَائة مِسْعرٌ ب كِدَام ققلْتُ له: 
إن حَدَتٌ» قَالَ: إِنَّ عِنْدَكَ الزّمْرِيَ» وَعَمْرَو بن ديار" 


ع نا 


عي 


[0] الإمام مالك بن أنس بن مالك المدني ينه إمام دار الغعجرة 
ولد سنة (91ه) وتوف سنة (11/9ه) 


قلت: لقد اشتهر الإمام مالك يدنه بطلب العلم في سن مبكرة. 


5 
عم 3 01 


قال 5 الذهبي طلب عالك العِلَمّ وَهْوَ ارح را سَنَهَه وَتَأَهّل 


للمتيّاء وَجَلْسَ لِلاقَادَة وَلَهُ إحدى وَعِشْرُوْنَ سَنَدٌ وَحَدَّتٌ عَنْهُ جَمَاعَةُ وَهْوَ حَنّ شاب 
طَرِيٌ وَقَصَدَهُ َلَُ بعلم مِنَ الآمَاتٍ فِي آحِرٍ دَوْلَةِ أبي جَعْمَر المَنصُوْرِ وَمَا بَعْدَذَلِتَ؛ 
وَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ في خلاقَة الرَشِيْده وَإِلَى أَنْ مَاتَ0©. 


قال الإمام مالك يَْنهُ: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال فالبس 


)١(‏ الشَّنْف _بفتح الشين.: من الحليء يعلق في أسفلهاء وقيل: هما واحد. 
(1) انظر «سير أعلام النبلاء» (4/ ٠57و557و555)»‏ و«تاريخ بغداد» .)١79/5/9(‏ 
(37) «سير أعلام النبلاء» (549/4و00). 


الحياةفرص 

جح جح 7#ر#7ي 2 
ثياب العلم» فالبستني ثياب مشمرة» ووضعت الطويلة© على رأسي» وعممتني 
فوقهاء ثم قالت: اذهب فاكتب الآن» وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه 
قبل علمه”". 

ويظهر أنه لهذا التحريض من أمه جلس إلى ربيعة الرأي أول مرة» فأخذ عنه فقه 
الرأي وهو حدث صغير على قدر طاقته» حتى قال بعض معاصريه(”: رأيت مالكًا في 
حلقة ربيعة وفي أذنه شَنِفٌ. 

وهذا يدل على ملازمته الطلب منذ صغره» وكان حريصًا منذ صباه على 
استحفاظ ما يكتب» حتى إنه بعد سماع الدرس وكتابته يتبع ظلال الأشجار» يستعيد 
ما تلقى» ولقد رأته أخته كذلكء فذكرته لأبيهاء فقال لها: يا بنيه» إنه يحفظ أحاديث 
رسول الله 5كة. 

قال الإمام مالك يَدْبَنُْ: كان لي أخ في سن ابن شهاب فألقى أبي يومًا علينا مسألة 
فأصاب أخي وأخطأت. فقال لي أبي: ألهتك الحَمّامِ عن طلب العلم» فغضبت 
وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين» - وفي رواية - ثمان سنين لم أخلطه بغيره 
وكنت أجعل في كمي تمرًا وأناوله صبيانه» وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ 
فقولوا: مشغول'". 

قال ابن هرمز لجاريته يومًا: من بالباب؟ فلم تر إلا مالكّاء فذكرت ذلك له فقال: 
ادعيه فإنه عالم الناس0©. 


)١(‏ الطويلة: نوع من اللباس يوضع على الرأس يتميز به أهل العلم؛ وهي أشبه بما يضعه الأزاهرة 
على رؤوسهم. والله أعلم. 

(؟) «الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون المالكي /١(‏ 48). 

إفرة المرجع السابق .)44/١(‏ 

(5) المرجع السابق .)49/١(‏ 

.)١١١ /١( المرجع السابق‎ )5( 


[1] ناصر السنة الإمام محمد بن إدريس بن عباس الشافعي يانه 
ولد سنة (١١١ه)‏ وتو سنة (5 ١7ه)‏ 
قلت: لقد طلب الإمام الشافعي يَدْزَنْةِ العلم منذ الصغر. 
7 7 3 7 م 3 هورم 
قال الشَّافِعِيَ يدلئه: «كُنْتُ يَتِيمًا في حجر أَمّي وَلَمْ يَكنْ مَعَهَا مَا تَعْطِي الْمُعَلَّم 
وَكَانَ الْمُعَلّمُ قَدْ رَضِيَ مِنْي أَخَلَفُة إذَا قَامَ قَلَمّا حَتَمْتُ الْقَرْآنَ دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَكُنْتُ 
ع م م َ. ض 21 0 ده رس هيم َي 
أَجَاِسٌ الْعْلَمَاء فَأَحْمَظُ الْحَدِيتَ» أو الْمَسْأَلَهَ وَكَانَ مَنِْلنَا بمَكَةَ في شِعْب الْحَيْقِه 
كنت أَنْظٌْ إِلَى الْعَظم يَْوحُ فَأكدْبُ فيه الْحَدِيتَ وَالْمَسالََ وَكانَت لَنَا جر يم اذا 
امتَكا الْعَظْمْ طَرَحْتَهُ فِي الْجَرّة)(20. 
وقال كَانْهُ: َم يَكنْ لبي مَالَ وَكُنْتُ أَطْلَبُ الْعِلْمَ في الْحَدَائَةِ وَكُنْتُ أُذْمَبُ إِلَى 
الدِيوَانٍ سوه 2 فيهًا)(". 
وقال يَدْلَنْهُ: «كنت وأنا في الكَنَّاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أناء 
ولقد كان الصبيان يكتبون أمليتهم فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم قد حفظت 
جميع ما أملى» فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شينّاء قال: ثم لما خرجت 
من الكدَّاب كنت ألتقط الخزف”: والدفوف*»» وكرب النخل0*» وأكتاف الجمال؛ 
وأكتب فيها الأحاديث» وأجئ إلى الدواوين فأستوهب منها الظهور 030 وأكتب فيها 


وم 
3 


7 
قَلِد 


))5١ انظر «حلية الأولياء» (77/9)» و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي (ص:‎ )١( 
.)5١7 /1( و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ 

() تاريخ دمشق) »)77/4/5١(‏ و«الانتقاء» لابن عبد البر (ص:١7).‏ 

() الخزف: الآجر وكل ما عمل من طين وشوي حتى يكون فخارًا. 

(4) الدفوف: واحدها دف» وهي الجلود التي يعمل منها الطبل والضمامات. 

(5) كرب النخل: الواحدة كربة» وهي أصول السعف الغلاظ العرض التي تقطع معها. 

(1) الظهور: الأوراق. 


00 الحياةفرص 

حتى كان لأمي جباب” فملاتها أكتافًا وخزقًا)". 

وقال يَدبَنهُ: «خرجت من مكة فلزمت هذيلًا في البادية» أتعلم كلامها وآخذ 
طبعهاء وكانت أفصح العربء فبقيت فيهم سبع عشرة سنة» أرتحل برحلتهم. وأنزل 
بنزولهم» فلما أن رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعارء وأذكر الآداب» والأخبار 
وأيام العرب» فمر بي رجل من بني عثمان من الزبيريين» فقال: يا أبا عبد الله عر علي 
أن لا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه فتكون قد سدت أهل زمانك» 
قال فقلت: ومن بقي يقصد إليه؟ فقال لي: هذا مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذ 
قال فوقع في قلبي فعمدت إلى الموطأ فاستعرته من رجل بمكة فحفظته في تسع ليال 
ظاهرّاء ثم دخلت إلى والي مكة فأخذت كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك بن أنس» 
قال فقدمت المدينة وأبلغت الكتاب إلى الوالي» فلما أن قرأه قال: والله يا فتى إن 
مشيي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيًا راجلا أهون علي من المشي إلى باب 
مالك بن أنس؛ فإني لست أرى الذل حتى أقف على بابه» فقلت: أصلح الله الأمير» إن 
رأى الأمير أن يوجه إليه ليحضرء فقال: هيهات. ليتني إذا ركبت أنا معك ومن معي 
وأصابنا من تراب العقيق نلنا حاجتناء قال فواعدته العصر وركبنا جميعًا فو الله لقد 
كان كما قال لقد أصابنا من تراب العقيق» قال فتقدم رجل فقرع الباب فخرجت إلينا 
جارية سوداءء فقال لها الأمير: قولي لمولاك إني بالباب» فدخلت فأبطأت» ثم 
خرجت. فقالت: إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعة 
يخرج إليك الجوابء وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرفء فقال 
لها: قولي له معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة» قال فدخلت ثم خرجت وني 
يدها كرسي فوضعته. ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار» وهو شيخ 


)١(‏ جباب: جمع حَُبٌ وهي الجرة الكبيرة الضخمة. 
(؟) «تاريخ دمشق» (01/ 7805), و«معجم الأدباء» (5/ 71404). 


الحياةفرص 

للكككككتتتتتتتتتتلللنمسحطاماسة تك تن تلك 
طوال مسنون اللحية'''» فجلس وهو متطلس"'"» فدفع الوالي الكتاب من يده ثم 
قال: يا سبحان الله وصار علم رسول الله بَةٍ يؤخذ بالرسائل؛ قال: فرأيت الوالي وقد 
تبيبه أن يكلمه فتقدمت إليه فقلت له: أصلحك الله إني رجل مطلبي ومن حالي ومن 
قصتيء فلما أن سمع كلامي نظر إلى ساعة كان لمالك فراسة» فقال لي: ما اسمك؟ 
فقلت: محمد فقال لي: يا محمدء اتق الله» واجتنب المعاصيء فإنه سيكون لك شأن 
من الشأن» ثم قال: نعم وكرامة إذا كان غدًا تجئ ويجئ من يقرأ لك الموطأء قال فقلت: 
فإني أقوم بالقراءة» قال: فغدوت عليه وابتدأت أن أقرأه ظاهرًا والكتاب في يدي فكلما 
#بيبت مالكًا وأريد أن أقطع القراءة أعجبه حسن قراءتي وإعرابي يقول لي: بالله يا فتى زد. 
حتى قرأته في أيام يسيرة» ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفي مالك بن أنس ين 7©. 

[0] إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل الشيبافي يزان 

ولد سنة (75١ه)‏ وتوف سنة (151اه) 
قلت: لقد بدأ الإمام المبجل أحمد بن حنبل يَدْلْنْهُ رحلته العلمية منذ الطفولة. 


قال عبد الله بن أحمد بن حبل: سمعت أبى يقول: كنث ريما أروث البكون في 
الحديث قتاع أمى بكباني وتقول: حتى يؤذن الناسء أو عق تمر او ركيت ريا 
بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره!*) 

قال المروزي كَدَلَثه: قال لي أبو سراج ابن خزيمة ككذلثه: كنا مع أبي عبد الله في 
الكتّاب» فكان النساء يبعئن إلى المعلم: ابعث إلينا بابن حنبل» ليكتب جواب كتبهم: 
فكان إذا دخل إليهن لا يرفع رأسه ينظر إليهن» قال أبو سراج: فقال أبي - وذكره - 


)١(‏ مسئون اللحية: طويلها. 

(؟) متطلس: أي لابس الطيلسان» وهو كساء مدور أخضر لا أسفل له. 

() «تاريخ دمشق» (75877/51). 

(:) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:١07)»‏ و(سير أعلام النبلاء» (7077/11). 
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فجعل يعجب من أدبه» وحسن طريقته» فقال لنا ذات يوم: : أنا أنفق على ولدي 
وأجِيتُّهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يُفلِحونء وهذا أحمد بن حنبل غلام 
يتيم» انظر كيف يخرج!! وجعل يعجب”) 


[4] الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري يانه 
إمام الدنيا وأستاذ الأستاذين وطبيب المحدثين 


ولد سنة (915١ه)‏ وتوف سنة (155اه) 
قلت: قد ألو الإمام البخاري كه حب العلم وهو في الكُتَّاب. 
قَالَ ينانه: َلْهِنْتٌ حِْظَ الحَدِيْثِ وَأَنَا في الكُنَّابء قَقْيلُ له: كم كَانَ ينْكَ؟ 
ثال عشرٌ سِييْنَه أو أقَلَ» ثم حرجت مِنَ الكتّاب : بَعْد العشر» َجَعَلْتْ أَختَلف إِلَى 
الدَاخلِيَ وَغَيِِْ َل يَوْمَا يما َانَ يَأ ناس : فيان عَنْ أبي الي عَنْ رايم 
َقَلْتُ لَهُ: إِنَّ أب اليْرِ َم يو عَنْ اجيم فَاتََرني» قلت له: ازجع إِلَى الأضل» 
دَحَلَ فظر فاه في مرج قَقَالَ بي :َيف هُوَيَا عَام؟ قُْتْ هوَ يِنْعَي عن 


إِبْرَاهِيْمَ َأَحَدّ القلم مِنّيء وَأَحَكمَ كِتَابَهُ َه وَقَالَ: صدقتء قَقِيْلَ لِلْبْخَارِيٌ: ابْن كم كنت 


7006 رحج ابره و 


جر رودت ندرا تادر ال ا ايت اس 
قَذُ حفظت كتبّ ابْنٍ المَبَارَك وَوَكِيْع» وَعرفتٌ كَلَامَ هَولّا 270 ثُمّ خرجْتٌ مَعَ 5 
اا 0 ا لس او 


لعتررودن تعد ب 2 سولفلا كر اج قَالَ مُحَمَّدَ م ل 

)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:71). 

)١(‏ قال ابن حجر يه في امقدمة الفتح» (ص:574): يعني أصحاب الرأي. 

(7) «سير أعلام النبلاء» /١17(‏ 03797 و”تاريخ بغداد» (7//7). و«تبذيب الكمال» (479/515) 
و(طبقات الشافعية» للسبكي )١5١7/57(‏ و«مقدمة الفتح) (ص: 5/8 و51/9). 
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دَكَلّ علي هذا الصَّبيُ تحيَرتُ وَألبسَ علي أمر الحَدِيْثِ وَغَيْرِهِوََا أَرَالُ حَائقا مَالَمْ 
يَخْرخ20. 


0 شيخه السّرْماري يُجلسه وهو صغير على حِجْره ويقول: مَنْ أَرَادَ أن يَْظرَ 
إِلَى ف قَقِيْه بحقّه وَصدقِهِ فلينظ إِلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيْلَ". 
[8] شيخ المفسرين الإمام ل ل ل يانه 
ولد سنة (5 177ه) وتوف سنة (١١1ه)‏ 
قلت: وممن استغل فرصة صغر السن في طلب العلم الشرعي محمد بن جرير 
الطبري يَدْنْهُ فقد ولد سنة (5 77), وحفظ القرآن وعمره سبع سنين» وكتب الحديث 
وعمره تسع سنين» ورحل في طلب العلم يافعًا وعمره اثنتا عشرة سنة7". 
]1١[‏ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرافي د يانه 
ولدسنة (31ه) وتوفي سنة (؟/اه) 
قلت: لقد نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية يَددَنهُ في رياض العلم والعلماء منذ نعومة 
أظفاره. 
قال صاحب كتاب «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية»29: «لقد أنبته الله أحسن 
النبّات وأوفاه» وَكَانَت مخايل النجابة عَلَيْهِ في صغره لائحة. وَدَلَائْل الْعَِايّة فيه 


وَاضِحَة أخبرني من أَْق به عَمن حَدئة أن الشّبْخ وَلقَهُ في حال صغره هكَانَ إذا أَرَادَ 


.)5١17 /7( (طبقات الشافعية» للسبكي‎ »)47 /٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

6 سير أعلام النبلاء» /6٠٠١(‏ ؟ ؟؛). 

(7) «سير أعلام النبلاء» .)7717//١5(‏ 

(5) «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزار» المتوفى سنة (7/54) (ص: .)١5‏ 
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5 اكات . ...كك 
الْمْضِيَ إِلَى المكتب يَحْتَرِضهُ يَهُودِيَ كَانَ منزله بطريقه بمسائل يشأله عَنْهَا لما كَانَ 
يلوح عَلَيْهِ من الذكاء والفطنة وَكَانَ يجيبه عَنْهَا سَرِيعًا حَتَى تعجب مِنْهُ ثم إنه صَار 
كلما اجتاز به يُخبرهُ بِأَشْيَاء مِمّا يدل على بطلان مَا هُوَ عَلَيْهه فلم يلبث أن أَسْلَمْ 
وَحسن إِسْلامه وَكَانَ ذَّلِك ببركة الشَّبْخْ على صغر سنه. وَلم يزل مُنْذٌ إبان صغره 
مُسْتَغرق الْأَوْقَات فِي الجهد وَالِاجْتِهَاد وَختم القرّآن صَغِير ثمّ اشتغل بحفظ 
الحَدِيث وَالْفِقَه والعربية حَنَى برع فِي ذَلِكِ مَعَّ مُلازمّة مجَالِس الذكر وَسَمَاعَ 
الأحَادِيث...») اه. 

ويقول تلميذه الحافظ ابن عبدالهادي يَرْلَنْهُ: «نشأ من جين نَشأ في حجور 
الْعلمّاء راشفًا كؤوس الْمَّهِم؛ راتعًا في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل 
فن من الْفْنُونء لا يلوي إِلَى غير المطالعة والاشتغال وَالْأَحْذْ بمعالي لاود 
خصُوصًا علم الكتاب الْعَزِيز وَالسّنة الَبُويّةَ ولوازمهاء وَلم يزل على ذَلِك خاقًا 
صَالحًا سلفيًا متألهًا عَن الدُنْيّك صيئاء تقيّاء برًا مه ورعًاء عفيفًاء عابدًاء ناسكاء 
صواماء قوامّاء ذَاكِرًا لله تَعَالَى في كل أمر وعَلى كل حالء رجاعًا إِلَى الله تَعَالَى في 
سَائِر الْأَحْوَال والقضاياء وقافًا عِنْد حَُدُود الله َعَالَى وأوامره ونواهيه: آمرًا بِالْمَعْرُوقِء 
ناهيًا عَن الْمُنكر بِالْمَعْرُوفِء لا تكاد تّفسه تشبع من الْعلمء قَلَا تروى من المطالعة, 
وَلَا تمل من الاشتغالء وَلَا تكل من الْبَحْتْء وَقل أن يدذخل فِي علم من الْعُلُومِ من 
باب من أبوابه إلا وَيفتح لَهُ من ذَلِكَ الْبَاب أَبْوَابٍه ويستدرك مستدركات فِي ذَّلِك 
الْعلم على حذاق أهله. مَقْصُوده الكتاب وَالسَنَة وَلَقَد سمعته فِي مبادئ أمره يُقول: 
نه ليقف خاطري فِي الْمَسأَلَة وَالشَّيْء أو الْحَالة الَّتِي تشكل علي فأستغفر الله تَعَالَى 
ألف مرّة أو أكثر أو أقل حَنَّى ينشرح الصَّدْر وينحل إِشْكَال ما أشكلء قَالَ وأكون إذ 
ذَّاك فِي السّوق أو الْمَسْجد أو الدَّرْبِ أو المدرسّة لا يَمْنعَيِي ذَلِك من الذّكر 
وَالِاسْتَغْمَار إِلَى أن أنال مطلوبي. 


16 م6 
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َالَ هذا الصاحب: وَلَقَد كنت فِي تِلْكَ المدَّة وَأول النشأة إذا الجتمعت بهِ في 
ختم أو ميس ذكر حاص مَمَ أحد الْمكَايخ اْمَذُورين وتذاكروا وتكلم مع حَدَائ 
سنه أجد لكلامه صولة على الْقَلُوب» وتأثيرًا ذ فى اللثرس»وهينة منثولة وننعا بظهر 
اك وتشعل له التُوس: الى سمعته أكانا ككيرة يمفيه حت كام .مقاله بلشان خاله 
وحاله ظاهر لَّهُ في مقاله شهدت ذَلِكِ مِنْهُ غير مرّة)(2. ّ 
وقال ابن عبد الهادي يدينه أيضًا: «سمع مُسْند الإمَام أخمد بن حَنْبّل مَرّات 
وَسمع الكتب السّنّة الْكبّار والأجزاءء ومن مسموعاته مُعْجم الطبراني الْكَبير» وعني 
1 00 1 1 ا 
بِالحَدِيثِء وَقْرَأء وَنسخ. وتعلم الخط والحساب فِي المكتبء وحفظ القران. وأقبل 
على الْفْقَى وَقَرأ العَرَيّه على ابْن عبد القوي ثم فهمهاء وَأخذ يتأكّل كتاب سِيِبَوَيه 
حى نم في شونا رادل على اشير نالا كلا حَتّى حَاز فيه قصب السّبق» 
0 أصول الْفْقه وَغير ذَلِكء هَذَا كُله وَهُوَ بعد ابْن بضع عشْرّة سنة» فانبهر أهل 
مشق من فرط ذكائه» وسيلان ذهنه 0 حافظته؛ وَسُرْعَة إِدْراكه» وَاتفقّ أن بعض 
ايع الما بحلب قدم إِلَى د ونال سَمِعت فِي البلاد بصبي يُقَال لَهُ أَحْمّد 
و سي م ا مام 
كاه ابه وَهُوَإَِى الآن مَا جَاءَ فَاقعْدُ عندنًا السّاعَة يَجِيء يعبر علينا ذَاهِبًا إِلَى الكتاب. 
َجَلَسَ الشيْخ الْحلبي قَلِيلّاء قمر صبيان فََالَ الخياط للحلبي: هذاك الصَّبِي الي 
عه الوح الكبير هُوٌ أَحْمّد بن نَيْمِية فناداه الشّيْحَ فجاء إلَيْهِء اول الشَّبْخ اللّوْح 
فنظر فيه ثم قَالَ: َ وََّديء امسح هَذَا حَنّى أملي عَلَيْك شنا تكتبه» قفعل فأملى عَلَيْه 
ا ل ل 
تأمله مرّة بعد كِتَابته إيّاهِ ثمّ دفعه إِلَيّه وَقَالٌ: اسْمَعْهُ عَلىَ» فق رأه عَلَيّهِ عرضًا كأحسن ما 
أَنْت سامع. قَقَالَ لَهُ: يا وَلَديء امسح هَذدَا قفعل فأملى عَلَيْهِ عدّة أَسَانِيد اتتخبهاء ثم 


.)5١:ص( «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 
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َالَ: اقْرَأْ هَذدَا ُنظر فيه كُمَا فعل أول مرّة» قَقَامَ الشَّبْح وَهُوَ يَقُول: إن عَاس هَذَا 
الصَّبِي لَيكونن لَهُ شن عَظِيم فَإِن هَدَا لم ير مثله» أو كَمَا قَالَ. 
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله الذَّمَبِيَ كذلثه: «نَشأ - يَعْنِي الشَّيْح تَقِيَ الدّين يله - 
في تصون تام وعفاف. وتأله» وَتعبد. واقتصاد في الملبس والمأكلء وَكَانَ يحضر 
الْمدَارس والمحافل فِي صغره ويناظر ويفحم الْكِبّارء وَيََتِي بمَا يتحير مِنْهُ أَعْيّان الْبَلّد 
فِي العلم» فأفتى وله تسع عشرّة سنة بل أقل» وَشرع فِي الجمع والتأليف من ذَلِكِ 
الْوَقْتَء وأكب على الِاشْتَِال وّمَات وَالِده وَكَانََ من كبار الْحَتَابِلّة وأئمتهم, فَدَرّسَ 
بَعْدَهُ بوظائفه وله إِحْدَى وَعِشْرُونَ سنة. واشتهر أمره وَبَعْدَ صيته فِي الَْالم» وَأخذ في 
تفسِير الكتاب الْعَزِيز في الجمع على كرسي من حفظه. فَكَانَ يُورد المجُلس ولا 
يتلعثم» وَكَذَا كان الدزين بتؤدة وَصّوت جَهوري فصيح)27. 
]١1[‏ المتفنن في جميح الفنون ابو الفرج ابن الجوزي 
ولد سنة (١١01ه)‏ وتوى سنة (/691ه) 
قلت: بدأ ابن الجوزي يَدَْنْهُ حياته العلمية من المرحلة الأولية من سن الطفولة. 
يقول ابن الجوزي يَدْزَنْهُ وهو يصف علو همته في طلب العلم واستغلاله لفرصة 
الصغر وهو يخاطب ابنه فيقول”": «وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود, فتلمّح 
١‏ 1 5 1 او لوو الل حك د 
كيف حفظك لها؟ فإنه من راعى رُوعيء ومن أهمل ترك فإني أذكر نفسي ولي همة 
عالية؛ وأنافي المكتب ولى تحو مخ. ست سنين» ونا قريثٌ الضببان الكبار فد ررقت 
1 د * 5 و 5 5 5 7 ء؟ه. 01 اه - 


( «(العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص:١؟7).‏ 
() «لفتة الكبد في نصيحة الولد» (ص:١٠١).‏ 
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قطء ولا ضحِكتٌ ضحكا جارحًاء حتى إني كنتٌ ولي سبعٌ سنين أو نحوها أحضرٌ 
رحبة الجامع» ولا أتخيرٌ حلقة مشعبذٍء بل أطلب المُحَدَتْء فيتحدث بالسند الطويل» 
فأحفظ جميعَ ما أسمع» وأرجع إلى البيت فأكتبه» ولقد وُفَقَ لي شيخنا أبو الفضل ابن 
ناصر يََْنْهُ » فكان يحملني إلى الأشياخ» وأسمعني «المسند» وغيره من الكتب 
الكبارء وأنا لا أعلم ما يُراد مني» وضبط لي مسموعات إلى أن بلغتء فناولني ثبتهاء 
ولازمته إلى أن توفي يِدْلَنْهُ » فأدركت به معرفة الحديث والنقل» ولقد كان الصبيان 
ينزلون دجلة ويتفرجون على الجسر وأنا في زمن الصغر آخذ جزءًاء وأقعد خحجزةً من 
الناس إلى جانب الرّقة فأتشاغلٌ بالعلم». 

ثم قال كناله: «ولم أقنع بن واحد من العلم» بل كنت أسمع الفقه والوعظ 
والحديث وأتبع الزهاد» ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدًا ممن قد انزوى أو يعظء ولا 
غريبًا يقدم إلا وأحضره. وأتخير الفضائل» ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع 
الحديس فينقطع تتيي هن العذ ولدلا أستئء .كنت أصبح ولس لي بنا آكله واي 
ولس الى شبن ونا أذاتي الله لمكارق نولك تاق رذق الصيانة خرضي» نواد 
شرحتٌ أحوالي لطال الشرح)0©. 

[؟١]‏ العالم الكبير والمحدث الشغير 
أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ينا 
ولد سنة (١572ه)‏ وتوف سنة (31/5اه) 

قلت: لقد كان النووي يَْلنْهُ عالي الهمة في طلب العلم منذ صغره» فقد ذكر 

ابن داود العطار”" عن ياسين بن يوسف المراكشي قال: «رأيت الشيخ محيي الدين 


)١(‏ ١لفتة‏ الكبد في نصيحة الولد» (ص:١١)‏ بتصرف. 


الحياةفرص 

و«ددتدلسحتتت أب 
وهو ابن عشر سنين بنوى» والصبيان يكرهونه على اللعب معهم» وهو يهرب منهم 
ويبكي؛ لإكراههم, ويقراً القرآن في هذه الحالة» فوقع في قلبي محبته» وجعله أبوه في 
دكان» فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن» قال: فآتيت الذي يقرئه القرآن 
فوصيته به وقلت له: هذا الصبي يُرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع 
الناس به فقال لي: أمنجم أنت؟ فقلت: لاء وإنما أنطقني الله بذلك» فذكر ذلك 
لوالده» فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام». 


وح موه مد 


الحمياةفرص 


ختامًا لهذا الباب العظيم ينبغي التنبيه على أمور منها: 


)١(‏ أن الحفظ في الصغر إن لم يكن معه متابعة للحفظ وإحياء له ضاع» كالحجر 
قابل لترسب الأتربة عليه» وتغطية نقوشه كلها. 

(؟) الحفظ في هذا السن المبكر عظيم جدَّاء ولكن ليس معنى ذلك أن الحفظ 
محصور في هذا السن فقط. ولكن هذا تشجيع لأولياء الأمور بالاهتمام بالطفل في 
سنه المبكرة» فإن الأطفال في سنهم المبكرة ليس عندهم قدرة على الفهم» فتكون 
طاقاتهم متوجهة نحو الحفظ فقطء بخلاف الكبير فإنه يجمع بين الحفظ والفهم. 

() أن الحفظ مهم جدًا لكن ليس هو كل العلم بل هو جزء من العلم. 


الحيةفر 


ا ياةفرص 
الفصل السابح 


كبار ني السن استغلوا الفرص فأصبحوا كبار القدر 
ومكانتهم بين الخلائق ني الصدر 


قلت: صدق الشاعر الذي قال: 


ماشاب عزمي ولا حَرْمي وَلا خلقي وَلاوَفائي وَلادنْي ولا كرّمي 
وإلضا إعصاف زابمى كب عييكه .والقيث ف الرانن عو القي ف الوك 


اعلم يا أخي: أن الشيب جلَةٌ ووقار» ونور للعبد ومنار» قال رسول الله كَه: 
١مَنْ‏ شَّابَ شَيْبَةً ني الإشكام كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ القيامة؛ «صحيح) رواه الترمذي؛ والنسائي» 


2 


عن كعب بن مرة ونه 


وقال رسول الله كَِد: «حَيرٌ النَّاسٍ مَنْ طَالَ غَمْرُه وكش عملا ااصحيح) رواه 


أحمد والترمذي عن عبد الله بن بسر ؤَلينَه70". 


وقد أحيية من قال2)40: 


ا (94/19). 

() «سئن الترمذي») .)١175(‏ واسئن النسائي») »)57١55(‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن 
الترمذي» (184)» و«(صحيح سنن النسائي» »)3١55(‏ و«السلسلة الصحيحة» »)١555(‏ 
و«صحيح الجامع» ا (09). 

(9') «مسند أحمد» (272» و«سئن الترمذي») (2)7759 وصححه الألباني 5 ا(صحيح سنن 
الترمذي» (7571754).: و«السلسلة الصحيحة» »)١875(‏ و(صحيح الجامع» (95؟7). 

(5) «التشبيهات» لابن أبى عون /١(‏ /5). 


أهللا وسهلا بالمشيب فإنه سمةٌالعفيف وحليةٌ المتحرج 


فللّه در أناس طال عمرهم وعلت هممهم» وحسن عملهم. فكانوا أسودًا في 
هممهم, تفخر بهم الدنيا وتطيب» استغلوا كل فرصة في الخير حتى أصبحوا قممًا. 

قال الإمام البخاري يَدْلنْهُ في كتاب العلم(©: «وقد تعلم أصحاب النبي َل في 
الكبّر). 

قلت: نعمء إن الكثرة الكاثرة من أصحاب النبي مَل كانوا كبارًا في السن» وما 
منعهم كبر السن من الطلب والتعلم» فأصبحوا أساتذة الدنيا في العلم الشرعيء 
وإليهم المرجع في فهم نصوص القرآن والسئّة بل حتى الأنبياء ما أتاهم العلم إلا بعد 
الأربعين» والله تعالى يقول لنبيه يَِ: #مَاكت نَدَرى مالكب ولا الْإيمنُ ولكن جَدََنَهُ 
ورا تجدى بو من لَمَآهُ مِنْ يبَاوِنَا 4 [الشورى: ؟10]» ما كنت تدري قبله ما الكتب السابقة 
ولا الإيمان ولا الشرائع الإلهية» حتى جاء الوحي بعد الأربعين» وكل نبي لا يوحى 
إلبه اللا بعد الأريعية ]ذا للا عراس وتقول مقولة العامة :الما حاب وذوة الكتابه 
فأحمد بن حنبل يدنه يقول: «من المحبرة إلى المقبرة»؛ فاستمر في السباق إلى كل 
خيرء وَأعَبدَ رَيّكَ حَقٌّ يَأَِيّكَ القت > [الحجر: 144 » والمراد باليقين هنا: هو الموت 
كما ذكر العلماء. 

وإليك أخي الكريم: ذكر بعض من طلب العلمء أو خدم هذا الدين بنفسه» أو 
بماله» أو بعلمه» وهو كبير في السن» فأصبح كبير السن والقدرء وذكر مثل هذه 
النماذج الطيبة ترفع همتك» وتجدد نشاطكء. وتحبي قوتك بإذن الله. 


)١(‏ باب: الاغتباط في العلم والحكمة. 


5 الحياةفرص 
فصمن استقل فرصة ة الكبر في البذل والحطاء وقد اين 
[1] حتليم بن حرام بن خويلد بن أسد الأسدي 65 
سبقه إلى الإسلام, وذلك بسبب بذله وكرمه وا وجوده ونفقته 5 في صييل الله» 
وصدق رسولنا يَلِةِ القائل: «..خِبَارُكُمْ في الجَاهِلِيّة خِيَارْكُمْ في الإشلام إِذا فَقِهُوا 
اه 


0 5 
- 0 
ماكة و 


ِبْرَاهِيُمْ بن المُنْذِر كنآنه: «(عاش نَهَ وَعِشْرِيْنَ سَنَة سِتيْنَ سَنَةَ في الجَاهِلِية 
ا 
وقال الذهبى يَْانْهُ: «لَمْ يَعء ا لام إلأيضمًا وين ا 


قال حكيم بن حزام 49 : الت لَّ الله ل الله يك فأَعْطَانِيء ثُمَّ سَأَلْنُ َأَعْطَانِيء 
نم سَأَلْمْهُ َأَعْطَانِي» ثم قَالَ: (يَا حكيم» إِنَّ هَذَا 000 دحْلْوَة فَمَنْ أَحَدَه بسَحَاوَةٍ 


حيس اك لومس 1 َل لَه ف كادي يكل وَلَا يديه 
اليَدٌ العْليًا حَيْرٌ مِنَ اليد السّفْلَى). قَالَ حَكِيمٌ: تلت ها وَسُول الل والري يتنك 


03 روموة م اموس 3 جم اه م عير عن ع 2 ك 
بالق لا آزأ أحَدًا بَعْدَ بعْدَكَ شَيْنَا حَتَى أفَارِقَ الدنياء فَكَانَ أو بكر كَل يَذْعَو حَكِيمًا 
إلى العطلك كيأتى أذ بقبلة ون كم | ال 


3 - 


فَقَالَ عمَرٌ ؤَليَيَهُ: ني أَشْهِدُكُمْ يا م مَعْشَّرَ المُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيم أَنّي أَعْرِض عَلَيْه حَفَةُ 
مِنْ هَذَا المَْء بأبَى أنْ يَأَحدَهُ فَلَمْ يَرْرَأحَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسٍ بَعْدَ رَسُولٍ اش يكل 


.)5130/8( البخاري (7070375), ومسلم‎ )١( 
.)١١ /7( إفهة سير أعلام النبلاء» ('/ 5 5)» و«التاريخ الكبير» للبخاري‎ 
سير أعلام النبلاء» (*/ هع).‎ 22 


الحيةفر 


“اتا 2024 
حَتَّى وف . منفق عليه(9). 
عبن في الجَاهِلية مائَةً رَقبَةَ» وَأَعْتَقّ في السام مِتْلَهّك وَسَاق في الجَاهِلِيةِ ماة 


وَعَنْ أب حَازِم قَالَ: مَا بَلَعَد أنَهُ كَانَ با مَِيَْة كير حَمْلَا فِي سَبيْل 007 
ألْفٍ. قال لَه ابر رن 


وَقِيْلَ: إِنْ حَكِيْما بَاعَ ا لدو مِنْ مُحَاوِيَةَ بمائة 


َقَالَ: دَمَبَتِ المَكَارِمٌ يَا ابْنَ أخي إلا التَقْوَى إِنّي اشْتَرَيْتُ بها دَارَا في الجَنَّدء 

َم تومي اليل لَقِي حِكِيْمٌ عَبْدَ الله بنَ الزْيْرِ َقَالَ: كَمْ تَوَكَ أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ 

قَالَ 0 

وعند موت حكيم ذلك قال: لا إِلَهَ إلا الك قَدْ كُنْتٌ أَخْشَاكَ وَأنَا اليم 
أَرْجَؤله0). 


وممن استخل فرصة الكبر ني طلب العلم 
[؟] محدث ما ورا الشهر أبوأحمد عيسى إن موسى البخاري. 
الأَزَرق: غنجار 205 ؛ توفي سنة (1/5ه) 


قلت: عِيْسَى بن مُوْسَى البّخَارِيٌ مُحَدِّث ما وراء النهر» رحل وحمل عن سفيان 


.)1١36( البخاري (51/7١)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (7/ 54)» و«الطبقات الكبرى») (ص:557). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (701/7) بإسنادين» قال الهيثمي في «المجمع) (4/ 7/5): أحدهما 
حسن» وانقار امجدهرة لب ريط من 16868 

(5) «سير أعلام النبلاء» (/ ؟:-١اه).‏ 


02 الحياةفرص 
الثوري وطبقته. 
َال الحَاكِمٌ ين تَعَالَى: «هُرَ إِمَامُ ععصره. طَلَبَ الحَدِيْتٌ عَلَى كبر السّنَ 
وَرَحَل000. 
[؟] الفقيه الثقة الثبت الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف 
الأموي شيخ الإمام الغسافي ريََْْهُ ولد سنة )١155(‏ وتوفي سنة (١٠6١ه)‏ 


قلت: قال الإمام الذهبي يد ("©: طَلَبَ العِلْمَ عَلَى كبر 

وقال في «تذكرة الحفاظ»: «قال الخطيب: كان فقيهًا ثقة ثبنَاء حمل إلى بغداد 
وسجن في المحنة فلم يجبء. فلم يزل محبوسًا إلى أن ولي المتوكل فأطلقه. ثم ولاه 
قضاء مصرء ثم استعفى من القضاء سنة خمس وأربعين ين فأعفى» مات سئة خمسين 
ومائتين في ربيع الأول» وله ست وتسعون سنة يَبلنْه وكان مع إمامته في العلم وزهده 
وعبادته قَوَّالُا بالحق» من قضاة العدل». 

[5] سلطان العلماء ابو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
اين أبي القاسم المعروف بابن عبد السلام يانه 
ولد سنة (/51/1ه) وتوفي سنة (555ه) 

قلت: قالوا عنه: فتح عينيه على واقع متضارب بين ترف المترفين وبؤس المساكين 
المحرومين» حيث كان والده يَنْهُ يشتغل من كد يده؛ عاملا في الأسواق أو عند الناس» 
ولما توفي يَدْلَْهُ لم يجد اليتيم من يطعمه ويأويه فاشتغل في الجامع الأموي بدمشق, 
ينظف المسجد ويحرس نعال المصلين بعد أن توسط له الفخر بن عساكر يَدْلَنْهُ في ذلك» 
كما سمح له بأن ينام الليل في زاوية بأحد دهاليز المسجد على الرخام. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (// /441). 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» /١7(‏ 5 0)» و«تذكرة الحفاظ» (؟/ 15). 


الحياةفرص 

لتك لشت كلتك 20ر1 لتك 

و يحكي ابن السبكي ينه ١‏ أن الشيخ عز الدّين كان فِي أول أمره قَقِيرَا جذًا 
وَلم يشتّغل إِلّا على كِبّره وَسبب ذَلِك أنه كان يييت في الكلاسة" من جَامع دمشق» 
َبَاتَ بها لَيْلّة ذّات برد شَّدِيد فَاخْتَلَمَ فَقَامَ مسرعًا وَنزل فِي بركة الكلاسة فحصل لَهُ 
ألم شّدِيد من الْبرى وَعَاد َنم َاحتَلَمَ ناا اد إَِى الْيركة؛ أن أَبْوَابٍ الْجَامِع مغلقة 
َهرَ لا يُمكنة الْخُْوج فطلع تأغوي عَلَيِْ من شدّة البو ثم سمع النداء في ال 
الْأخِيرّة يا ابْن عبد السّلام أتْرِيدُ العلم أم الْعَمَّل؟ فَقَالَ الشّيْخ عز الدّين: العلم؛ لأَنَهُ 
يهدي إِلَى الْعَمَلء فَأصْبح وأخذ «التَِيه فحفظه فِي مُدَّة يسيرّة وَأَقبل على العلم 
فَكَانَ أعلم أهل رَّمّانه. 

[0] الإمام المحدث الفقيه الظاهري ابن هزم أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي كانه 
ولد سنة (185ه) وتوف سنة (15655ه) 

قلت: ومن أشهر من ذكر عنهم الطلب بعد كبر السن: ابن حزم الأندلسي كنا 

قال الإمام الذهبي كله ": قَالَ أَبُو بكر مُحَمَّدُ بن طَرْحََان التركي: 2 
امام أَبُو مُحَمدٍ عَبْدَ الله بن مُحَمّد - يَعْنِي : ١‏ وَالِد أبي بكر :ابن العربي 
و تققد رن عزو اعت اذ وذ غود جل لاخز الكل جل علض رح 
تركع* الال لو : قُمْ قصل تحيّة المَسْجّدء وَكَانَ قَدْ بلع سنا وَعِشْرِيْنَ سَنَهَ قَالَ: 
قَقَمْتُ وَركعتٌ؛ فَلَمَا رَجَعنًا مِنّ الصَّلَاةِ عَلَى الجتارّة دَخَلْتُ المَسْجّد قَبَادرتُ 
بالرّكوْعء فَقِيْلَ لِي: الس اجلسء لَيْسَ ذَا وَقتَ صَّلاة - وَكَانَ بَعْد العَضْر - قَالَ: 
)١(‏ «طبقات الشافعية» (// .)5١7-17١5‏ 


(؟) الكلاسة: زاوية في الجانب الشمالي من جامع دمشق. 
(7') «سير أعلام النبلاء» .)١199/14(‏ 


فَانْصَرَفت وَقَدْ حَزِنْتُ وَقُلْتُ لِلأسْتَاذ الَّذِي رَبَانِي: ذُلنِي عَلَى دار الَقِيْه أبي عَيْدِ الله 
اودر 
قَالَ: ققصدثه وَأَعْلَميْهِ بمَا جرّى. فَدلَنِي عَلَى «مُوَطَا مَالِكِ) فَبِدَآتْ به عَلَيْه 
وَتتابعت قِرَاءتِي عَلَيّْهِ وَعَلَى غَيْرِه نَحْوًا مِنْ تَكانّة أَعْوَام وَبِدَأْتُ بالمتّاظرّة. 
ونقل الحموي”©: عن أبي محمد ابن العربي أيضًا: أن أبا محمد ابن حزم ولد 
بقرطبة» وجده سعيد ولد بأونبه» ثم انتقل إلى قرطبة وولي فيها الوزارة ابنه أحمد ثم 
ابنه علي الإمام» وأقام في الوزارة من وقت بلوغه إلى انتهاء سنة سنا وعشرين سنة 
وقال: إنني بلغت إلى هذا السن وأنا لا أدري كيف أجبر صلاة بن الضارات. اه. 
[5] عالم أهل خراسان خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي 
000 
قلت: عالم أهل خراسان» رحل في طلب العلم وهو كبير» وسمع الكثير”"). 
قال الدينوري ب ْلَه 2: «وكان من أفقه أهل «خراسان» وأرضياهم 0 
[/] المقرئ المعروف وشيخ خ العربية الإمام الكسائي أبو الحسن علي بن 
حمرة بن عبد الله يداه 
ولد سنة (9١١ه)‏ وتوفى سنة (1/69ه) 
قلت: ومن العلماء الذين طلبوا العلم في الكبّر الإمام الكسائي المقرئ 
المعروف. وشيخ يخ العربية» الذي قال عنه الإمام الشَّافِعِيُ كانه : لكر اناه أَنْ يَتبَكَرَ في 
)١(‏ «معجم الأدباء» (5/ .)١767‏ 


() «الوافي بالوفيات» (5/ 37757), و(تاريخ الإسلام) .)١199//1١(‏ 
(") «المعارف)» .)5587/١(‏ 


الحياةفرص > 
سل تك رز كك 
وقال الذهبي ينه (": «الإِمَامُ شَبْحْ القرَاءة وَالعرَييّة...وَاخْمَارَ قِرَاءةَ اشْتْهِرَتْ 
وَصَارَتْ إِحُدَى السَّبّع) .اه. 
قال أبو البركات الأنباري كَرْرَنه0©: «قال أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء: إنما 
تعلم الكسائي النحو على الكبّر. وكان سبب تعلمه أنه جاء يومًا وقد مشى حتى أعياء 
فجلس إلى قوم فيهم فضلء وكان يجالسهم كثيراء فقال: قد عييت» فقالوا له: 
تاليا زانق يدن كقال عق لخدف كعالوا» انكف | روسدمن سس 11 : 
أعييت» وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل: عيبت مخففة. 
فأنف من هذه الكلمة وقام من فوره فسأل عمن يعلم النحوء فأرشدوه إلى معاذ 
الهراء» فلزمه حتى أنفذ ما عنده» ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليل بن أحمد وجلس 
في حلقته» فقال رجل من الأعراب: تركت أسدًا وتميمًا وعندهما الفصاحة» وجئت 
إلى البصرة؟! 
وقال للخليل بن أحمد: من أين علمُّك؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة» 
فخرج الكسائي وأنفذ خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظء 
ولم يكن له هم غير البصرة والخليل» فوجد الخليل قد مات وجلس في موضعه 
يونس بن حبيب البصري النحويء؛ فجرت بينهما مسائل أقرٌ له يونس فيهاء وصدره 


موضعه).اه. 


.)5١8/5١١( «البداية والنهاية»)‎ ) 5٠ه‎ /١١( "تاريخ بغداد)‎ ١ 
,.) ١ 37-1١"1/9( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
«نزهة الألباء في طبقات الأدباء» (ص:09).‎ )( 


5 الحمياةفرص 
4] سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي > انه 


ولد سنة (٠75ه)‏ تقريبّاء وتوفي (51 5 ه) 


07 0 
قال سَها بن بسر 00 
ع كه ]دي ككو نه . هرك سووهم 
ثنا أنه كان في صغره بالري» و 0 
2 الع ا ا ا ل ل 5 ءَ 5 
الشيوخ وَهََ يُلقَنٌء قَالَ لي : تقدم فاقرَاء فَجِهدتٌ أَنْ اق العَاتَِحَة َل أَقْدِرْ 


2 


فرجَعَت) سَالهَا الدَعَاق فَدَعثٌ لِي» 3 ا 0 وَحَتُ بَعْدَادَ فَقَرَأْتَ بهًا 
العَرَبِية وَالفْقَىَ نم عْدتُ إِلَى الرَّيٌ» فَبَيْنَا نا ني الججامع َكَابلُ «مُختصَر المُرَّنِعَ) ذا 
0 وَسلَمَ لين يهو تدرف عسي مُقَابلتَنَا وَهُوَ لا يَعْلَمُ مَاذَا 
مَتى يُتَعَلَمُ مِْلُ هَذَا؟ 


نل إِنْ كَانَتْ لَكَ وَالِدَهُ قَقَلَ لَهَا تَدعُو لَكَء فَاسْتَحِيَيتُ. 
د العمام مقبل بن هادي الوادعي ياه 
ولد سنة (7557١1١ه)‏ وتوف سنة (571١1ه)‏ 

قلت: فقد طلب العلم في المدينة النبوية وهو ابن (70) سنة نة 

قال شيخنا مقبل يله في ترجمته: درست في الكتب حتى انتهيت من منهج 
المكتب» ثم ضاع من العمر ما شاء الله في غير طلب علمء لأنه ما كان هنالك من 
يرغب أو يساعد على طلب العلم» وكنت محبًا لطلب العلم» وطلبت العلم في «جامع 
الهادي» فلم أساعد على طلب العلم» وبعد زمن اغتربت إلى أرض الحرمين ونجد. 
فكنت أسمع الواعظين ويعجبني وعظهم, فاستنصحت بعض الواعظين ما هي 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (#7الرهغ0:5-5). 


الحياةفرص 
-2ه ب_ي ته - 
الكتب المفيدة حتى أشتريها؟ فأرشد إلى «صحيح البخاري»» و«بلوغ المرام» 
و«رياض الصالحين»» و«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)» وأعطاني نسيخات من 
مقررات التوحيد». وكنت حارسًا في عمارة في الحجون بمكة» فعكفت على تلك 
الكتب» وكانت تعلق بالذهن لأن العمل في بلدنا على خلاف ما فيهاء خصوصًا «فتح 
المجيد) اه. 


ثانيًا: نوصيه أن لا يلتفت لكلام الناس وأن يستمر ولا ييأسء ولا يقول بلغت 
من الكبّر عتياء ولَمَّا شاب ودّوه الكتّاب كما تقول العامة» لأنه بذلك يحرم نفسه من 
العلم والخير. 

النًا: نوصيه أن يختار عالِمًا يثق بعلمه ودينه ليطلب العلم عليه؛ لأن طلب العلم 
عن طريق المشايخ والعلماء أوفر وأيسر وأسهل وأضمن وأحكم. 

قال العلامة ابن عثيمين يََآَنْهُ في «اشرح حلية طالب العلم)(2: «وأخذ العلم عن 
الأشياخ له فوائد. منها: 

اختصار الطريق بدلا من أن يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول 
الراجح» وما سبب رجحانه» وما هو القول الضعيفء وما سبب ضعفه؛ بدلا من ذلك 
يمد المعلم هذه لقمة سائغة» يقول: واختلف العلماء في كذا على قولين أو ثلاثة أو 
أكثر» والراجح كذاء والدليل كذاء وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم». 


() «شرح حلية طالب العلم) (ص:١6).‏ 


قلت: صدق الشيخ يَْآثه» فإنك تأت مثلًا إلى الشيخ فتسأله عن مسألة فيها 
خلاف, كالقراءة خلف الإمام - مثلا - فيلخص لك هذا المبحث الذي وصل 
الموضوع لمكثت عدة أشهر لكن الشيخ يختصر لك الزمان. 


ا 


الحياةفرص 


ا سسستئ131313تت ري ا 
الفصل الثامن 


معاقون لم تعقهم الاعاقة عن استغلال الفرص 
والنجاح والتفوق 


قلت: لا تمثل الإعاقة الجسدية لدى كثير من أصحابها سوى دافع للإبداع 
والإنجاز وتحقيق الذات إذا استغلوا الفرص”'» فابن عباس ذَلِيُكَا ترجمان القرآن 
وحير الأمة كان فاقدًا للبصر» والعلامة ابن باز يَدْزَنْكُ كان شيخ عصره ووحيد دهره 
كان فاقدًا سر كذللة: وقر هيا كبر وكير جا وماس اذكرهها لماعو قطرة هق 
مطرة» والشاهد من ذلك أن هذه الإعاقة لم تمنعهم من تحقيق ذواتهم وتسجيل 
بصماتهم في سجل الإبداع والإنجاز والنجاح والتفوق» فقد استغلوا أعمارهم., ليلهم 
ونبارهمء لم يتركوا فرصة من فرص الليل والنهار إلا استغلوها لتحقيق النجاح, 


)١(‏ فائدة: من لطائف الأسانيد: روى القزويني في كتابه «التدوين في أخبار قزوين»: حدثنا المزكوم» 

عن الزمن» عن المفلوج. عن الأثرم» عن الأحدب. عن الأصمء عن الضرير» عن الأعمش. عن 
الأعور» عن الأعرجء عن الأعمى أن النبي كَكَِدِ توضاأً مرة مرة... 
ومتن الحديث صحيح. فقد أخرجه البخاري )72١ /١(‏ من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس 
به وهؤلاء أحد عشر نفسًا كلهم صاحب عاهة أو مرض» وهم: 
)١(‏ المنحني: أبو علي بن أبي الحسين الأصبهاني . (؟) المزكوم: أبو علي الصولي . (7) الزمين: 
الحسن بن مهران. (5) الأحدب: عبد الله بن الحسين» قاضي المصيصة. (7) الأصم: عبد الله 
ابن نصر الأنطاكي . (8) الضرير: أبو معاوية. (9) الأعمش: سليمان بن مهران . )٠١(‏ الأعور: 
إبراهيم النخعي. )١١(‏ الأعرج: الحكم بن مهران. )١7(‏ الأعمى: عبد الله بن عباس ذَلِيكَا. انظر 
«التدوين في أخبار قزوين» (” / 51 -514). 


002 الحياةفرص 
والازدهارء فأصبح الأعمى, والأعرج» والأشلء. والأصم.ء والأعورء والأبرص» 
والأسود. والأفطس» وده أصنيحوا فادة» وسادة وقضاة» وعلماء. وحكماء. وعظماء. 
و.... لأمهم استغلوا فرص الحياة» والحياة فرص. 
ومن هؤلاء الذين لم تعقهم الإعاقة ني استغلال الغرص 
في طلب العدم وغيره 
1] عالم مكة وإمام الدنيا أبو محمد عطاء + بن أبي رباح 
أسلم بن صفوان انه 
ولد سنة (/117١ه)‏ وتوفي سنة (115ه) 


عه 


قلت: قال الومام الذهبي يدانه : : (كَانَ عطاء أسوة: اعون أفطسّ» » اشل» أعرجٌ» 
ثم عموِي) وكان ثقة دَ فقيهًا)(2. 
وقال ابن كثير كلثة: «عَطَاءٌ بْنُ بي دَباح اْفهْرِيٌّ مَوْلَاهُمْ أَبُو مُحَمّدِ الْمَكنُ أَحَدُ 
كِبَارِ التَابعِينَ التَقَاتِ لَك يا 1 4 أَدْرَكُ مائ عن َقَالَ ائنُ سَغْوٍ كانه : 
سَوِحْتٌ بَعْضَ أَهْل الْعِلْم ب بول عَطَاء أشنوى عو أنطى: “اقل قري لمعيو 
بَعْدَ ذللكه وَكَانَ ثقَة فقيهًا عَالِمًا كنيد الحَديئء وَقَالٌ بو تر الاك ويد واج م 


2 


قي أَحَدٌ فِي رَّمَانِهِ أَعْلَّمَ بالْمَنَاسِكِ مِنْكُ وَرَادَ بَعْضُهُمْ: واتتح سوير يده 
وَعْمّرَ مِائَةَ سَنَدِ وَكَانَ في آخر عَمْرِه يُفْطِرٌ في رَمَضَانَ مِنَ الْكِبَرِ وَالضَعْفٍ وَيَفْدِي عَنْ 


1 ا ا 


فطار وَيَتَأَوَلّ الْآيَهَ: #وعل لذ حت يِطيِفُوتَهه فِدَيَةَ طعَامٌ مِسَكينٍ © [البقرة:84١].‏ 


! 


وَكَانَيَُاِي مَُادِي بَنِي أَميّةَ في أَيّام منىّ: لا يفي النَّسُ فِي الْحَجٌ إلا عَطَاءُ بْنُ 


)0( «سير أعلام النبلاء» (60/ »)6١‏ و«تاريخ الإسلام) (ا/ 53717). 


الحياةفرص 222 
وَثَال الْأوْرَاعِنٌ > يَدُْْ: مَاتَ عَطَاءٌ يَوْمَ ا ا ضَى أل الارضن عِنْدَهُمْ. 


وَقَالُ ابن جَرَيْجٍ يَرْزَنْهُ: كان في المشبعد ا عَطَاءِ عِشْرِينٌ سند وَكَانَ عن 


جر 701 ١‏ موس ع ل ا ار 5 

و ل تادة يانه : : كَانَ سَعِيدٌ بْنُّ الْمُسَيِّبٍ وَالْحَسَنُ وَإيَرَاهِيمُ وَعَ عَعلَ مَؤُلَاء ءِ ائمه 
الأمصان: 

وَكَالَ علا اند ١‏ | اك غ1 إنى” عي اع بو كك 4ى تفده ار وير 

وَقَالُ عَطَاءٌ يَدْلَنْهُ: إن الرّجل 9 01 بالحَدِيث فانص 5 ل ني لم اكن سَهِ 5-0 
هي و2 ع ع ع 
وَفَد سَمِعَتَه قبّل أن يولدء فأريه أني إنما سمعته الآن منه 


وبروت ١١‏ ستيه لدقار ألم امعو 

[؟] الفقيه أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان د بن أبي العاص الْأْمُوي 20 
توفى سنة (265/ه) 

قلت: أبان هو ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان جََتَهُ» كان به صَمَّم وحَوّل» 
وبرصء ثم أصابه الفالج وهو شلل يصيب أحد جهتي الجسم طولًا. 

كان أبان يَدَبَنْهُ مع هذا من فقهاء التابعين وعلمائهم في الحديث والفقه. عيّنه 
عبد الملك بن مروان واليًا على المدينة عام (“لاه». كما كان يقضي بين الناس 9 

[؟] الإمام المخدت الكبير الشمضير هما متها اسن المشهورة 


محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي كان 
ولد سنة (١١1ه)‏ وتوف سنة (11/9ه) 


.)7١5/9( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)701١ /5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


المشهورة» وأحد أصحاب الكتب الست المشهورة في الحديث» اختلف فيه فَقِيْلَ: 
وُلِدَ أَعْمَى» وَالصَّحِبْحُ أَنَّهُ أَصَرَّ في كِبَرِهِ بَعْدَ ترخظ وجا اليم ولك أربي بين 
المواهب والأخلاق ما جعله من كبار العلماء» 0 2 عددًا 
من الكتب النافعة المفيدة» من أهمها: «سنن الترمذي». «الشمائل المحمدية»» 
«العلل». «الزهد)20. 
[5] أحلم العرب الأحتف بن قبس بن معاوية بن حصن المي تئلة 
قلت: الأحنف بن قيس هو الذي يضرب به المثل في الجلم فيقال «أحلم من 
قيس»» كان في رجليه اعوجاج وكان ملتصق الفخذين فشق ما بينهماء وكان أعرجًا 
قصير القامة. 
قَالَ العِجْلِيٌ: «الأختفٌ بَصْرِيّء ثِقَه كَانَ سَيّدَ قَوِْه وَكَانَ أَعْوَرَ أختف, دَمِيْمًا 
قَصِيْراء ل وفع هذا كله فقد جمع خصال الشرف والسيادة والمروءة 
قيل عنه: إذا غضب غضب له مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب””. 
[0] موسى بن نصير ابو عبد الرحمن اللخمي بالوةء 
فاتح الأندلس وإفريقيا يزان 
ولد سنة (9١ه)‏ وتوف سنة (195ه) 
قلت: موسى بن نصير من قبيلة بكر بن وائل» كان من كبار الفاتحين المسلمين» 


062 «سير أعلام النبلاء» ف‎ )١( 
يعني: لا شعر على عارضيه أو نقي الخدين من الشعر.‎ )1( 
«سير أعلام النبلاء» (87/54)» و«تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص:077/8).‎ )7( 


قاوم الروم وفتح الأندلس وإفريقيا كما فتح مدنا كثيرة في أوروباء وكان هذا القائد 
أعرج» ورغم ذلك فقد بلغ النهاية في القوة والشجاعة وعلو الهمة(©. 
[1] المحدث الفقيه الحافظ الورع محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري يناه 
وفى سنة (١١١ه)‏ 
ما بين سنة )١١١-177(‏ هجرية في البصرة» وكان مصابًا بالصمم منذ الصغر. ولكن لم 
تكن تلك العاهة عائقًا له عن طلب العلم. 
قال عنه الإمام الشعبي يَدْلَُْ: عليكم بذلك الأصم. 
وكذلك الأصمعي يَدَْئْهُ قال: إذا حَدَّتَ الأصم بشيء فاشدد يديك. 


ع ما رَأَيْتْ أَحَدَا أَفْقَهَ في وَرَعِ وََا أَوْرَعَ فِي فَقَهِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ 


وقَالَ مُحَمَدُ بن جَريْرٍ الطَبرِيّ يذلئه: كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ فَقِيْمَاه عَالِمَاك وَرِعَاء أدبب 
وساساسسشه د ان 
ا 

عاسم كَانَ يقد مَأَمُونَّ عَالِمَا رَفِيعَاء فَقِيهًاء إِمَامَاء كَثِيرَ 
لْعِلّم؛ ورعًاء وكان به صمم. 

وقال ابْنْ عَونِ اه كَانَ حي 3 سيرين رجي الناس لهذه الآمق وَأَشيَل 
الناس إزارًا على نفسه. وأشدهم خوقًا عليها. 

وقال: لم أر فِي الدنْيًا مثل ثَلَانَةِ: مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ في العراق» والقاسم بن محمد 


.)541/ /5( «تاريخ الإسلام)‎ )١( 


في الحجاز وَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ بالشَّام وَكَانُوا يَأنُونَ ِالْحَدِيثِ عَلَى خُرُوفِه. 
وَقَالَ ابد شوذب 5ل مارآيت أحذا أجرآ على تعبير الرؤيامنة 
وَقَالَ عنْمَانَ الْبَيّىْ يخلثه: لَمْ يَكَنْ اضر أعلَم, بِالْقَضَاء مِنْهه. 
[0] الفقيه الحافظ مغيرة بن مقسم أبو هشام الضبي مولاهم يدانه : 
توفي سنة (17١1ه)‏ 
قلت: الإِمَامُ العَلاَمَةُ الثقَة أَبُو هِشَام الصَّبّىَ مَوْلَاهُم الكَوْفِيٌ الْأَعْمى المَقِيْهُ 
الحافظ أحد الأعلام» مات سنة (113ه). 
قال خف ا مَا وَفَعَ في مَسَامعِي شَيْءٌ فتسيته. 
قَالّ الإِمَامُ 00 0 حَنبّل كانه : ا صَاحتٌ 0 ذَكِيٌ انف ولد أغم 6 
وكان عجًا ف الذكاء0", 
[4] العلامة نور الدين ابو طالب عبد الرحمن بن عمر العبد لياني 
البصري البغدادي الحنبطلي يا 


ولد سنة (5 ؟57"ه) وتوف سنة (5715"ه) 
قلت: كف بصره وله عشر سنين» وقدم بغداد وتفقه ولازم الاشتغال حتى أذن له 
في الفتوى سنة (544ه)» وترقى حتى عيّنَ مُدَرّسَا للحنابلة في المدرسة المستنصرية 
سنة (5/05ه). 
قال الصفدي يَدَْنْهُ: كان محققَا للمسائل عارقًا بالخلاف» صحيح النقل لمذهبه 
ومذهب غيره» تام الآقين» حسن العشرة والحلف ينبسط مع جلسائه بحسب 


)01 سير أعلام النبلاء») ,)5١9/5(‏ و«تاريخ الإسلام» (10/ »١‏ و«تاريخ بغداد) (”/ 5817). 
)2( «سير أعلام النبلاء» (5/ »)٠١‏ و(تاريخ الإسلام» (70178/9). 


الحياةفرص 40 
أحوالهم. وكان لا يكاد يُعْلّبٍ في البحث والمجادلة والمعارضة؛ من تصانيفه: «جامع 
العلوم في تفسير كتاب الله الحي القيوم» أربع مجلداتء و«الحاوي في الفقه» كتاب 
جليل القدرء كثير الفوائد(". 

[9] الإمام الحافظ المفسر الكبير قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز 
السدوسي كانه 
ولد سنة (0٠"ه)‏ وتوفى سنة (1١1ه)‏ 
قلت: قال الإمام أحمد بن حل دنه : : قتادة عالم بالتفسير وباختاللاف العلماء» 
ثم قال عنه بعد أن أطنب في ذكره: قل أنافكد من يغادفه. 


لم سم 


ل ان سمعت قتادة يقول: ما في القران اية إ لا اوقد سمعت 

وكان قتادة كما هو المعلوم من أهل البصيرة دون البصر(". 

]٠١[‏ الإمام البارع في العلوم والفنون عبد الرحمن بن عبد الله 

ابن أحمد الخثعمي السهيلي 2::: 
ولد سنة ٠(‏ هه) وتوفي سنة (051/هه) 

قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيليء حافظء عالم باللغة 
والسَيّر»ه ضرير. 

قال ابن الزبير: كان عالمًا بالقراءات». بارعًا في ذلكء. جامعًا بين الرواية والدراية» 
بويا متقدقاء أديبًا عالمًا بالنفسير .وضحافة الحديةه» سنافطا للرتجال والأساب»: 
عارفًا بعلم الكلام والأصول. حافظًا للتاريخ» واسع المعرفة» غزير العلم, نبيهًا ذكياء 


.)7١9 /7( و«الأعلام» للزركلي‎ ,»)١95 /5( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)579 /5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


صاحب اختراعات واستنباطات. تَصَدَّر للاقراء والتدريس» وَبَعَدَ صيته» كف بصره 
وهو ابن سبع عشرة سنة» ومن تصانيفه: «الروض الأنف» في شرح السيرة النبوية لابن 
هشام, «التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام»» وهو أول من 
لف في هذا العلم من علوم القرآن7". 
]١1[‏ الإمام الكبير العلم القاسم بن فيره بن خلف بن احمد الرعيني 
ابو محمد الشاطبي القاهري يانه 
ولد سنة (078ه) وتوفى سنة(95هه) 
قلت: القاسم بن فِيرّه بن خلف بن أحمد الرعينيئ أبو محمد الشاطبي؛ إمام 
القراء» كان ضريرًا. 
قال السيوطى يَْزَنُْ: كان إمامًا فاضلًا في النحوء والقراءات» والتفسيرء 
والحديث,. علامة نبيلاء محققًا ذكياء كثير المحفوظ بارعًا في القراءات» أستادًا في 
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العربية» حافظًا للحديثء شافعياء صالحًا صدوقاء وقد ولد أعمى. 

له قصيدة «حرز الأماني ووجه التهاني»» و«الرائية في الرسم». 

وقال الذهبي يَددَنْهُ: وقد سارت الركبان بقصيدتيه: «حرز الأماني»» و«عقيلة أتراب 
القصائد» اللتين في القراءات والرسم؛ وحفظهما خلق لا يحصونء وخضع لهما فحول 
الشعراء» وكبار البلغاء» وحذّاق القراء» فلقد أبدع وأوجزء وسهّل الصعب. 

وقال ابن كثير يدة: صَنََّتَ «الشاطبية» في القراءات السبع» فلم يسبق إليهاء ولا يلحق 
فبهاء وفيها من الرموز كنوز لا يهتدى إليها إلا كل ناقد بصيرء هذا مع أنه ضرير! 

وفيه يقول أبو عبد الله الآبار يَدْلَنهُ: المبصر قلبه لأن القرآن نوره» والإيمان 


.)717 /7( و«الأعلام» للزركلي‎ ,)071/١15( «البداية والنهاية»‎ )١( 


الحياةفرص 


مشكاة فهمه إذا اشتبهت أمووة. 


وقد تبارى العلماء في شرح الشاطبية» وعد لها حاجي خليفة إلى عصره أكثر من 
(؟)شرعاقة 


[؟1] مسروق بن الأجدم بن مالك الؤادعي الهمداني كانه 


قلت: كان مَسْرُوْقٌ بن الأَجْدَع أحدبء أعرجء أشل من جراح كانت أصابته يوم 
القادسية» وفلج أيضًا. 
وعن الشعبي يَدَزَنْهُ قال: ما علمت أحدًا كان أطلب ال 


[؟١]‏ مؤسس علم النحو أبو الأسود الدوامي ظالم بن عمرو كزان 


قلت: أَبُو الأَسْوّد الدُوَلُِ قاضي الكوفة» تَابِعِيٌ جَلِيلٌ واضع علم النحوء كَانَ 
اللحس الى وود اللخر عن 0 اي طَالِبِ وَدَكَرَ لَهُ أَنَّ الْكَلَامَ اسم وَفِعْلٌ 
وَحَرْفَه ثم إن أبا الأسود نحى نَحْوَهُ وَكرّعَ عَلَى قَوله وَسَلَكَ طَرِيقة» فَسْمّي هَذَا 
الْعلَمْ النَحْوَ لِدَلِكَء وَكَانَ الْبَاعِتَ لِأَبِي الأسود على ذَلِكَ تَعيْرُ لَه النّاسء وَدْحُولُ 


اللّحْن فِي كلام بَمْضِهِمْ أَيّامَ ولاية زِيَادٍ عَلَى الْعِرَاقِء وَكَانَ أَبُو الْأَسْوّدِ مُوَدْبَ بَنيف 

لَى زَيَادٍ قَقَالَ: وي أباَاوتَرَك َنُونَ» َأمََُ يا أن يَضَعَ ناس 

سَيْنَايَهْتَدَونَ به إلى مَعْرفَةَ كَلَا م الْعَرَبِء وَيْقَالُ نَأل مَا وَضَعَ هنباب التصجبٍ مِنْ 

آخل أن ازتقة قالث له ليلة: يا أبت ما خسن السَمَاءه قال تُخُوتهاء تقالث: إن لذ 

)000 سير أعلام النبلاء» »)75751/75١(‏ و«البداية والنهاية» )٠ /١7(‏ المعجم الأدباء» (4//ا11؟5؟), 
و«بغية الوعاة» (؟/ ,))55٠9‏ ومقدمة «حرز الأماني ووجه التهاني») (ص:١١).‏ 


(1) «تلقيح فهوم أهل الآثر» لابن الجوزي (ص:77/8). 


الحمياةفرص 
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أل عَنْ أَحْسَيْهًا إِنّمَاتَعَجَّبْتُ مِنْ حُسْنْهَء فَقَالَ قُولِي: مَا أَحْسَنَ السَّمَاءَ. 
0 ابن ححا عكار 3 0 2 حَيَاةٍ النبِيَ كَل وَلَمْ ير كان أعرج؛ مفلوجًاء 
ر سير 


و 5ك 
ابن محمد بن عبد الله بن باز كانه 
ولد سنة (17720) وتوفني سنة (1570ه) 

قلت: كان ابن باز يِدْلَنْهُ علامة عصره. وداعية مصرهء وشيخ الإسلام الجليل» 
غير فاقد البصرء ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة عام (755١ه)‏ 
وضعف بصره ثم فقده عام (117655١ه).‏ 

ثم إنه حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ» ثم جَدَّ في طلب العلم على العلماء في 
الرياض» وأخذ على علماء كثر حتى صار إمامًا يُعَوّلَ عليه» عيّنَ في القضاء عام 
0 ه) ولم ينقطع عن طلب العلم» حيث لازم البحث والتدريس ليل نهار ولم 
تشغله المناصب عن ذلك مما جعله يزداد بصيرة ورسوحًا في كثير من العلوم» وقد عني 
عناية خاصة بالحديث وعلومه حتى أصبح حكمه على الحديث من حيث الصحة 
والضعف محل اعتبار» وهي درجة قل أن يبلغها أحد خاصة في هذا العصرء وظهر أثر 
ذلك على كتاباته 4 الدليل””. وصدق الله 
القائل: هلان صَالْابصروَلككن تَح لوال فيالصُدُور 4 [الحج: <؛]. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» »)8١/5(‏ و«البداية والنهاية» (4/ ,)7١7‏ و«تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن 
الجوزي (ص:777), و«الأعلام» للزركلي (7/ 7175). 

(1) للاستزادة: انظر «مجلة الأحمدية» «العدد /١!‏ عام 22356١5‏ و(سيرة وحياة الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وما قيل فيه من شعر ونثر» لإبراهيم بن عبد الله الحازمي» 
واجوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز يَْنْهُ ؛ لمحمد بن إبراهيم الحمد. 


الحياةفرص 


خاتمة رائعة عن الاعاقة ترفح المعنويات والطاقة 


ألغي|: حناك الكثير والكفر عدا من الشخصيات الأسلاسة معاقوة ولكن 
استغلوا الفرص» ووضعوا بصماتهم في كتاب التاريخ البشريء وكما قُلْتُ في البداية ما 
هذه إلا أمثلة لإبراز دور المعاقين في الحياة» وأنهم ليسوا عاجزين كما يظن البعض» 
بل هم قادرون ومبدعون وعظماءء وما الإعاقة إلا إعاقة الجهل والكسل وتنويم 
العقل والذهن والتكاسل والتواكل. 

إن فقدان جزء من الجسم ليس نباية الحياة بل بداية للإصرار والمواصلة؛ إن 
فقدان حاسة من الحواس ليست ههاية مطاف بل بداية إبداع وإلهام» إن الإعاقة 
الحقيقية هي النظرة الضيقة التي تجعل صاحبها مكبل الأغلال إن الإعاقة هي 
تعسف الفكر وانغلاقه وعدم الاستجابة لكل المؤثراتء فانم يامن فقدت وعَوّضْت 


فتبّغت وبعاهتك تألقت ونجحت وتفوقت وأبْدّعت. 


الحيةفر 


دز .علش سه 


السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة 205 هم القدوة الحسنة 
في اغتنام الفرص 


وبعد هذه الجولة المباركة فى في ذكر نماذج وصور مشرقة من حياة السلف 
الصالح» وفي مقدمتهم الصحابة ذَْكك في استغلال 0 الحياة» فإنه يجب 
علينا الاقتداء بهم, فإن الله يقول: #فَإِنَ ءَامَنوُأْ بِمِثّلٍ مل مَآءَامَنتُم يو مَقَدٍ أَهْنَدَوأ * [البقرة: 
1]» فلا تقتدي إلا بالمهتدي 

وقال تعالى: #لفَدَكَانَ لج فوم سوه أ 1 حَسَنَةَ * [الممتحنة: 0 


> ص ود سمو 


فأصحاب النبي يد لذن أتبعوهم بِِحَسَننِ # [التوبة:١٠٠5]»‏ هم القدوة» فلماذا 
نترك القدوة الحسنة الطيبة المباركة التي استغلت فرص الحياة» وجعلت الدنيا مطية 
الآخرة» ونذهب إلى غيرهم من المفسدين في الأرض. فإن شبابنا اليوم يتتخذون من 
المهرجينء والعابثين» والمغنين» واللاعبين» قدوات لهمء ويتركون هذا الْمَعِين 
الضخم الصاني الذي لا ينضب. من القدوات الذين يزخر بهم تاريخنا الإسلامي» من 
صحابة الرسول كَل والتابعين لهم بإحسان! 

فالواجب على شبابنا اليوم أن يتأسوا بهم؛ وللأسف الشديد, فإنك إذا نظرت 
إلى حال شبابناء وشباب الصحابة» رأيت العجب العُجابء والفرق الشاسع. ما الذي 
شغل أولئك؟ وما الذي يشغل هؤلاء؟ 

الذق شغل الصحاية والسلف هو اقنناص الفرهن [اكتغرة. فل إن صلق 
وق وحياىٌ وَمَمَانقَ ِنَّهِ رَبٌ الْعَلمِينَ 7 [الأنعام: 57]ء فكل حياتهم لله وإذا نظرت إلى 
شبابنا رأيت العجب العجابء وهو اشتغالهم باقتناص فرص الدنيا للدنياء ومنهم من 
لم يستغل حتى فرص الدنياء ولذا فقد جاءت الإحصائيات بأن ثلاثة أرباع شبابنا 


الحياةفرص 


يشتغلون بالقنوات الفضائية» ولعب الورق» والجلوس في المقاهي والمدرجات. 
وسماع الأغاني» وضياع الأوقات بالجوالات وغيرها. 


فيا أخى الحبيب: أفق من غفلتك وغيّر حياتك فإن العمر قصير. 
ولله در القائل: 


و و و و 
قبورنا تبنى ونحن ما تبنا يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنى 


الحيةفر 


عدر كس لش سه 
أيها البصير العمر قصير فلا تضيعه ني الحقير 


نعم إخواني في الله» إن أكبر مشكلة تواجه كل مسلم بل كل إنسانء أن حياته 
محدودة وقصيرة ا 
قصيراء قال كَكِ: «أَعْمَارٌ أُمّتِي مَا بَيْنَ السِتَينَ إِلَى السَّبْعِينَ وك بهُمْ مَنْ يحور ذَلِكَ) 
«احسن) رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ينه .)"١0‏ 

فلو كان عمر الفرد منا ستين سنة مثلاء فإن ثلثها سيكون للنوم - على افتراض 
أن الإنسان ينام ثمان ساعات يوميًا - أي ثلث عمره. وثلثه الثاني في العمل» أي ثمان 
ساعات أخرى يوميّاء فهذه أربعون سنة في النوم والعمل» وخمس عشرة سنة تكون 
فترة الطفولة والمراهقة والمشاغبة غاليّاء فهذه خمسة وخمسون سنة ذهبت بين 


العمل والنوم والطفولة» فماذا بقي لك يا ابن الستين؟ 


5 5 و ع 1 5 


وقضاء اللحاجة وغيرهاء إذًا ماذا بقى لمن خلقه الله للعبادة « وما حَلَْتُ بن وَالانن 
إلا ليِعبْدُون © [الذاريات: 05]؟ 

بقي من الستين ثلاث سنوات» كم عندك من محرمات» ومكروهات» ومباحات» 
ومجالس لهو ولعب ...الخ. 

بالله ماذا ستقول لربك يوم القيامة إذا سألك عن عمرك فيما أفنيته؟ 

إِذَا أمامنا مشكلة عظيمة وهي قصر أعمارنا مع كثرة التكاليف التي أمر الله بهاء 
فما الحل؟ 
١ )1(‏ سنن الترمذي» (366). و«سئن ابن ماجه) (5715)) وحسنه الألباني يانه 5 الصحيح سئن 


الترمذي» ,»)758١5(‏ و«صحيح سنن ابن ماجه) (7577). و«السلسلة الصحيحة» (051), 
وصححه شيخنا مقبل يَدْلَنْهُ في (الصحيح المسند) :»)١5/0(‏ و«الجامع الصحيح) (71714). 


الحياةفرص ا 

الككككككككك تس تاكتك 0 اتلك 
الحل: هو أن نستغل الفرصء وأن نصرخ بأعلى أصواتناء ونقول: الحياة فرص» 
ونحول هذه المباحات إلى طاعات». فنجعل النوم طاعة» والعمل طاعة» والطعام 
والشراب طاعة» وذلك بالاحتساب؛ كاحتساب النوم للتقوي لصلاة الليل وصلاة 
الفجر. واحتساب الأكل والشرب للتقوي على العمل والطاعة» واحتساب الكسب 
الحلال منعًا لسؤال الناس» وحماية لأطفالنا وزوجاتنا من الفقرء أو للإنفاق على 
المحتاجين...وهكذاء فَنْحَوّل بالنية الطيبة كل ما ذكرنا من النوم والعمل والطعام 
والشراب وجميع المباحات في ميزان حسناتناء أليست هذه فرصة ثمينة يجب أن 
نيعفلياء والياة قرم تعجد كل السياة يلب قال سال :كل إن صلق وندئى 


ل 


وحياى وَمَمَاقِ ينه رب الْعَلمِينَ 7 [الأنعام: 1]. 


ل َه 00 7 3 8 2 
وقال يَة: «إنمَا الأَعْمَالَ بالّات» وَإِنْمَا لِكلَ امرئ مَا نْوّى...) متفق عليه عن عمر 


1 ١١ 


بن الخطاب ونه 
وقال معاذ كَلكّه: (إن لَأَحْبَِبُ نَوْمَنِي كَمَا أَحْتَِبُ قَوْمَتِي) متفق 0 ق عليه 


وقال ابن رجب يَرْزَنْهُ27: ومتى ما نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوي 
على الطاعة كانت شهواته له طاعة يثاب عليها كما قال معاذ بن جبل ذََنَه. 


1 
عنه 


وقال 215: «مَنْ أل فراش وَهُوَّ يَنْوِي أَنْ يقُومَ قبصَلّي مِنَ الليْلِ» فَعَبهُ 
حَنَى يُضْبحَ) اكيب [1ها توَى + و كان تون صَدَكَة عَليه هن ندا (حسن» رواه النسائي وابن 


20 0 


ماجه وغيرهما عن أبي الدرداء ؤَكَنَهُ 


.)١915019( ومسلم‎ »)١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري »)575١1(‏ ومسلم (10/7). 

[ف4 ا العو 001 59 

02 سنن النسائي» (0171).» و«سئن ابن ماجه» )١١55(‏ وغيرهماء وحسنه الألباني كانه في 
«(صحيح سنن النسائي» »)١171(‏ و(صحيح سئن ابن ماجه) »)١١١7(‏ و«صحيح الجامع» 
() و«(صحيح الترغيب» .)1١ ١و" ١(‏ 


الحياةفرص 


كيف تزن الأمور عند النشاط والفتور؛ 


قال النبي كَلةِ: «إِنَّ ِكل عَمَلٍ شر وَلِكُلّ شِرَّةٍ َتْرَقٌ فَمَنْ كَانَتْ َْرَئَهُ إلى سنتى 
َقدِ امتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَنْرَنُهُ إلى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَذْ مَلَْكَ) «صحيح» رواه أحمد وابن حبان, 
والبيهقي» عن عبد الله بن عمرو ؤَلكههًا .2١7‏ 

نعم أخي العاقل الفاضلء إن لكل عمل شِرَّة أي تشاطاة ووقية» وجلاو 
وشوقاء ولذةٌ وإقبالاء فإذا أحس المؤمن ببذه الشرة وهذا النشاط وهذه الرغبة فهذه 
فرصة» والحياة فرصء يستغلها استغلالًا عظيمًا في الإكثار من الصلاة» والإكثار من 
الصيام» والإكثار من الصدقاتء والإكثار من قراءة القرآن» والإكثار من الذّكْر 
والإكثار من صلة الأرحامء والإكثار من الدعوة إلى الله ومن طلب العلم الشرعيء 
المهم الإكثار من جميع الطاعات والقربات»؛ فإن هذا النشاط فرصة والحياة فرص» 
قد لا يعود لك هذا النشاط إلى يوم القيامة. 

قال القرطبي كك في تفسيره!"»: اقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدٍ: مَنْ أَخَرَ رَ الْفُرْصَةَ عَنْ وَقْتِها 
َليكُنْ عَلَى بَْةِ مِنْ فَْتهَاءوَقَالَ بَحْضُ الشُعَرَاءِ: 

وَلَاتَغْمُلُ عَنِ الإِحْسَانٍ فِيهًا ها تدر الكرن لكي 


,)5096( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ ))١١( «مسند أحمد) (/116)), و(صحيح ابن حبان»‎ )١( 
وا(صحيح الجامع»‎ 36 1١) وصححه الألباني يانه ف «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان»)‎ 
»)86١05( و«صحيح الترغيب» (01)» وشيخنا مقبل يدنه في «الصحيح المسند)‎ »)5١0؟(‎ 


و«الجامع الصحيح) (49و7"560). 
)١(‏ «تفسير القرطبي») (0/ 7/85). 


الحياةفرص كه 

للخ حاتت 

وقد سمعت العلامة الألباني يَدْلَنْهُ في «سلسلة الهدى والنور» يستشهد بالبيت 
الأول كثيوا: 

ثم اعلم أخي الحبيب أن هذا النشاط لن يستمرء لأن هذه سُنَهَ الله في عباده 
فسوف يعقبه فتور وكسل؛ لقوله يَكِ: «وَلِكُلَّ شِرَّةِ قَثرَةٌ أي فتور وكسلء فإذا أحس 
المؤمن بهذا الفتور يجب عليه أن يتماسكء. وأن يسدد ويقارب» ولا يصل به الفتور 
والكسل إلى حد الخطر وترك الواجبات والوقوع في المحرمات والشهوات 
والشبهات والعياذ بالله ومجالسة البطالين» فهذا منعطف خطير قد يؤدي بصاحبه إلى 
الانقلاب والعياذ بالله» بل يجب عليه في هذه الحالة أن يحافظ على رأس المال وهي 
الواجبات والبعد عن المحرمات: :ققد كنت ف الشرة والتشاط هن السابقين فكن عند 
الفترة والكسل من المقتصدين. 

قال الإمام ابن القيّم(© كنه: «إنَّ لِكُلٌ عَامِلٍ 1ق تارق فالظالب 
الجاد لا بد أن تعرض له فترة» فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب 
والاجتهاد. فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه» فمن كانت فترته إلى مقاربة 
وتسديدء ولم تخرجه من فرضء ولم تدخله في محرّم» رجي له أن يعود خيرًا مما 
كان». 


وقال في موضع 7 3 الْمُقَبلَ عَلَى الله الْمْطِيعَ يي رُ بِجْمْلَةِ أَعْمَاله 
ال 8 و فهلة ازحاة كننة يها قطي وخر يقز لةامن شاف اكيب 
ضعَافٍ رَأْس مَالِه قَسَاكَرَ نان برس مَالِه الْأوّلِ وَكَسْبه فَكَسَبَ عَشْرَ أخكان 


ص 
29 -ه 


نضا قد 7 12070 


م 
6 


0 


.)١؟7‎ /9( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.07"06 /١( (؟) المرجع السابق‎ 


2 الحياةفرص 
السّمَرِ في آخر أَمْرِه مرّةوَاحِدَه فَانَُ مِنَ الرَّبْح بقَدْرٍ جَجِيع ما رَبِحَ أو أَكثرٌ مِنْها. 
وقال يَرْيْتهِ :2١‏ (قَالَ عمر بن بْنُ الْخَطَّابِ فل وار ضاف إن لِهَذْهِ الْقُلُوب 
وَإِدْيَارَاء فَإِذًا أمبَلَتْ مَخُدُوها الال وَإِنْ ارك الركيها الْمَرَائضصَ. 
وَفي هذه الْمَترَاتِ وَالْعيُوم وَالْحُجْبِء الَتِي تَعْرِضُ لِلسَالِكِينَ مِنَ الْحِكَم مَا 
لا يَعْلَمُ تَفْصِيلَه إلا الك وها يتين الصَّادِقٌ مِنَ الْكَاؤْب. 


َال 


عه 
- 


َالْكَاذْبُ: يَنْقَِبُ عَلَى عَقِيَيِْ وَيعُودُ إِلَى رُسُوم طَببعته وَهَوَاُث 

الصاو ق: بققلة ال ولا يَيْآسُ مِنْ رَوْح الله وَيلْقِي َفْسَهُ بالْبَابِ طَرِيحًا ذَلِيلَا 
مِسْكِينًا مُسْتَكِينَاء كَالإِنَاء امارغ الذي لا شَيْءَ فيه الْبنَّكَ ينْنَظِرُ أَنْ يَضَعَّ فيه مَالِكُ الإنَاء 
ا د لأدالا نواعتن - وَإنْ كَانَ هَذَا الافْيِقَارُ مِنْ أَعْظَم الْأَسْبَابٍ 
- كرا لبق شر جنكم بل شو الذي تن َلك بن وخزمة ونشه وأشكالة خنلق:و1ر 
الّنِي #كول بت الْمَرعِ وَقَلبِو * [الأنفال: ؛ ؟]. 


م 


ذا رَأَيتَهُ ل ار ة يُرِيدٌ أن 


8 


- 


وَضَعْتَ الْقَلبَ في غَيْرِ هَذَا اْمَوْضِع فَاعلَم أله قَلبْ مُضيْع» فم رَبَهُ وَمَنْ هو بَيْنَ 
أَصَابعِهِ أن 0 عَلَيْكَ وَيَجِمَّعَ شنْلك به). 

5 سج عو أبن غير ىح ب 3 

يقول لكم ربكم الكريم: هل دل عل يحَرَوَ كر يِنعَذَاٍ ألم © [الصف: ]٠١‏ 

وو 

أخي العزيز» قبل إنه أَجْرِيّت مقابلة مع أحد رجال الأعمال الكبار في هذه الدنياء 
فقالت له المرأة المذيعة مقدمة البرنامج: كيف حصلت على هذا المال وهذه الثروة 
الهائلة؟ 

فأعطاها ورقة بيضاء - أو شيك مفتوح - وقال لها: اكتبي ما شت وسوف 
أعطيك؛ فاستحت هذه المرأة ولم تكتب شيئًاء لآن هذا البرنامج يبث على الهواء أمام 


0 المرعم البائق 017/6 


الحياةفرص 

لشت ةلتك( تك 
العالم» فقال لها: الحياة فرصء وأنا رجل أستغل الفرصء وأنتٍ لو استغليتٍ الفرصة 
وكتبتٍ ما تريدين أعطيتك لكنك ضيعتي الفرصة أما أنا فلا أضيع الفرص أبدَّاء هكذا 
هم التجار والهوامير”" كما يقال» والأغنياء» والأثرياء» وأرباب الملايين» والقصورء 
والدورء والحشمء والخدم في هذه الدنيا يستغلون الفرصء والحياة عندهم فرص. 

لكن تعال أخي الحبيب اللبيب العاقل ل ا كا 
من الذثنا وما فبهاء قال تعالق : هَل 1ل عل هزر بي يعدا َل * لسن 1 


وح مو مد 


() قال في «لسان العرب» (ه/ > ؟): ١الْهَمَرَ‏ كَهَمَر فَهَوَ هامر ومُنْهَمرٌ: ينال وَهَمَرٌ الماء والن 
وَغَيْرَه يَهُمرُه هَمْرًا: صَبَّه. والهَمْرّة: الذَفعَةٌ مِنَّ الْمَطَر. وَالهعّائ: الككات الشيال؟ قال؛ أناحث 


يكار الخمام ضرع , .. يجُودُ بمطأوقٍ مِنَ الماء أُضْحَمَاء ومَمرَ اكلام يَهِْرُه ه هَمُرًا: أكثر فيه. 
تتفل هيبا كَِيرُ الْكَام. وَالهَمَرٌ: شِدَةٌ العَدُو. وَهَمَرَ الفرس الأرضّن يووثها همه | والغكقرها: 
وَهُوَ شِدَّةٌ ضَرْبهِ إياها بحَوَافِره وأنشد: عرَارَّة وَيَنَهَمِرنَ ما انْهَمَرْا. 


0 الحياةفرص 
العمل قليل والربح كثير. بحث رائح جدا 
يشد الهمم ويجعلك ني القمم 


أخي العاقل الحكيم يفكر التجار في أمر دنياهم كيف ينفقون قليلًا ليربحوا كثيرّاء 
ألسنا نحن أحق بهذا التفكير والتدبير» فينبغي لنا أن نفكر كتفكيرهم بل أشد ولكن في 
أمر آخرتناء قَلِمَ لا نتاجر مع الكريم الرزاق الغني الجواد فننتقي العمل الذي يَدَرٌ 
علينا أجرًا أكثر من غيره؟ 

فلو أن رجلا ترك اعتكافه في مسجد رسول الله كَِكدٍ الذي يتضاعف فيه ثواب 
الصلاة إلى ألف صلاة فيما سواه» لمجرد أن جاءه رجل في حاجة فخرج معه لحاجته 
لعلمه بأن قضاء حوائج الناس خير من اعتكافه شهرًا كاملا في المسجد النبوي 
الشريفء لَعُنَّ هذا الرجل صاحب عقلية تجارية أخروية صحيحة» لأنه انتقى الأجر 
الأعظم طالما أن كلا العبادتين المخير بينهما من السنن الفاضلة. 

فإن أردت أن تكون من تجار الآخرة فاستغل الفرصء فإن الحياة فرص» 
وإضاعة الفرص غصصء وتبقى مكانك سر. 

فهناك أعمال يسيرة تتضاعف فيها الأجورء وكما يقال: رأس المال قليل والربح 

أذكر لك على سبيل المثال ما يلي : 


الحياةفرص 00 
أولّ: التوبة إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي تجب ما قبلها من المآسي. 
وتحول جبال السينات إلى حسنات رواسي 


قال الله اجا ا اتاب واد لك باك زا ان 
ِنعَاتَهِمْ حَسَمَنتٍ وَكَانَ الله حَهُورا تّحِمّا © [الفرقان: .]٠١‏ 


وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال» والذي رجحه ابن كثير 
وغيره من المحققين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يِيْرنة("2 وهو الذي عليه 
الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله كَل هو أن الله يبدل السيئات إلى 
حسنات على ظاهر الآية» فيصبح أفجر خلق الله ولى من أولياء الله فإن سحرة 
فرعون تحولوا في لحظة من فجرة إلى بررة. 

وعر شلعة أن الل 800 قال جات نات فنام تين لي رشو اغر كلق قال 
على صَوْته: يا وَشُوَلَ اللو أرَائت من لم يَدَءَ سيق إلا عولهاء ولا خَطِيكَةً الاركيهاء 
0 د َوَْهُ إِلّا اقْتَطعهُ بِيَمِينك وَمَنْ لَوْ قُسَّمَتْ حَطَايَاهُ عَلَى أَمْل 


04 حَمَرَنْهُم ؟ 
م د «أَسْلَّمْتَ؟) أ «أَدْءَ نت مُسلِم؟. كَالَ: آنا نا كَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا 
5 


3 


3 


للف وَأَنَّ مكَدذًا ول 7 قال: «اذْمَيْ فَقَد ل الله سَيكَاتَاءَ حَسَنَاتِ). 0 ل: 13 


رَسُولَ اللى وَغَدَرَاتِي وَكَجَرَاتِي؟ قَالَ: «وَغَدَرَائكَ وَكَجَرَائُكَا ائلاناء فَوَلَى الشَّاب وَهُوَ 


05 0 ون .0 و َه ار أ 2 
الله أكبرء فلم أزَل أسمعة د 5 توارَى عني» َوْ حَفِيَ عَني. ااصحبح) رواه 


الطبراني وابن أبي عاصم وابن الأثير”؟) 


67 و(منهاج السنة النبوية» (؟/‎ »)١١11" /5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
الطبراني في «المعجم الكبير) (17/5170). واد بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (751/14). وابن‎ )( 
.)70791( الأثير في «أسد الغابة» (7؟/ 773) رقم ادك وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ 


أخى الحبيب: لا تظن أن ثمار التوبة تحويل السيئات إلى حسنات فقطء بل 
هناك ثمار كثيرة» وكبيرة» وغزيرة» يتذوق حلاوتها كل من عرف حقيقة التوبة. 
وتعبد الله بهاء فهي سبب كل خير وفلاح» وسبب طمأنينة النفس» واستكانة الروح» 
وطرب القلب. ونشوته» وفرحته. فإن الله جل وعلا يحب التائب ويفرح بتوبته 
ويورثه في قلبه حلاوة» وسعادة» وفرحًا. 

وأذكر هنا بعضًا من ثمار التوبة غير ما تقدم: 

010 محبة الله تبارك وتعالى للتائب 

أعى الكريم» او لم يكن للتوبة من لمان إل آنا طريق ميعية الغ ورضاب لكني 
نافع اوكتر تقال تعالى :: #إِنَّ له يحِبُ التَوبِينَ وَيحبا لْمتطهريت * [البقرة: 775]. 

وإذا أحبك الله فلا خوف عليك ولا حزن. قال تعالى في الحديث القدسي: 

...أي كنت سضعة الذي يشم بد وََصَرَُ لي يم بد وده لي يط 
بها له التي يَمْشيِ بهَاء وَإِنَ سَأَلَنِي لأُغطِيئك وَلَئنِ اسْتَعَادَنِي لأَعِيدَنَه) رواه 
البخاري77) 

فانظر إلى هذه الثمار العظيمة الكريمة» والأرباح الضخمة» لمن تاب وأناب» 
فالتائب إلى الله سبحانه محبوب عند الله» مُوَّيّد بعونه» مصان محفوظ من كل سوء 
ونلة فل عله الربحيات ركتفا الر قاف وتيعيون له النشراه إذا اد أخن 
نتوز الله وإذا بطشن بطكن يثون الله وإذا مشي مشن_ ينون الله؛ لأ ابي نداء الله 
واستجاب لأمره. قال تعالى: يام ريت امنوا توي ِل لله به الع سئي 
أن بَكْرَ عَسحُْ ايك وَيُدَحِلَكُمْ - ب جَنْتٍ جَنتٍ بحر من خحتهما نهر َم اير َه 


م ماه ره كج م 


الى وَأَلّذِينَ عَأمنواً رق ب كت أقة تنك ري رسا تيمم لنا نوريا 


9 


لمج 25 12 زد 72 خا 
وَأَعْفِرٌ لَناإِنك عل كل شَىْءٍ َرِيرٌ © [التحريم: 8]. 

فالعاقل من يطمع ف رحمة اللّه ورضوانه» ويقدم بين يدي طمعه التوبة» 
والانكسار» والرجوع عن المعاصى والخطاياء والوقلاع والندم على ما فات من 
التفريط في الطاعات والقربات» ومما يدل على أن التوبة من أَجَلّ القربات وأحبها إلى 
1 ا ا 0 
50 برض فلاقي ل نه وَعََتهَ طَعَاقة وال 5 متها َك 
شكرة َاضْطَجَعَ في ظِلهَا قد أيسَ مِنْ رَاِلي ْنَا مو َلِكَ دا هُوَ با قَايَمَةَ 


4 


عِنْدَهُ َأَكََ بخِطَايهًا ته م كَل مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح : اللهُمَ آَنْتَ عَبْدِي وَأَنا 7 اخطا وذ 
شِدَة الْفَرّح) رواه مسله70). 

إفه طمآئيئة التفن. 

أخي الكريم» اعلم أن ضرر المعاصي على الأرواح والنفوس أخطر من ضرر 
الأمراض على الأجساد. بل إن ضرر المعصية يشمل الروح والبدن» فترى العاصي 
قد اجتمعت عليه أنواع الهموم والغموم وألوان الوساوس والهواجسء فلا تجده إلا 
قلقًا فزِعًا خائفًاء وما ذلك إلا بسبب ما اقترفه من المعاصى والخطيئات. 

ولذلك كانت التوبة طمأنينة للنفس» وسعادة للقلبء. قال الحسن البصري 
يَيْدْةُ: «الحسنة نور في القلب» وقوة في البدن. والسيئة ظلمة في القلب» ووهن في 
البدن» فالتوبة دواء لأمراض النفس والبدن» فهي دواء يصقل القلوب ويجلي عنها 
أممات الضيق والفضحك :وهو الران: قال تعالى: لابن رد عل لويم ماكاذا كر 
[المطففين: 5 »]١‏ والقلوب إذا أزيل عنها الران أصبحت خفيفة مرحة لا تعرف اليأس 


.)10/40/( مسلم‎ )١( 


7 الحياةفرص 

ولايصيبها التكد» وما أصاب عَبدَا هَمٌ ولاعَمٌ ولا اكتئاب إلا بسبب الذنوب. 

ل بو سَلَيْمَانَ الدَّارَانِنُ ككائه: «مَنْ صَفَى ضفِيٍ لَه وَمَنْ كَدَرَ كُلِرَ عَلَيْهه وَمَنْ 
َحْسَنَ فِي ليله كوفئ فِي نَهَارِه وَمَنْ أَحْسَنَ فِي نهار كوفئ فِي لَيْلوِ)20. 

اعلم أخي الكريم: أن التوبة وقاية من عذاب الله وعقابه» ذلك لأن الذنوب 
موجبة للسخط والنكال. والتوبة ماحية للذنوب ناسخة لهاء لذلك قال تعالى عن 
يونس 42 فلولا أنه كَانَ مِنَالْصسَبَحِنَ (150 للبت فى بيه 
41341 وإلما كان تسبح يراس 509 « لاله | أنتَ سبّحَدتَك إفٍْ حكنت هن 
الصلبلميرك 4 [الأنبياء: /410]. 

شر حرواتك 401 لي أو زرك خضي لثانها وتيت ليعاتراءاران حر عن 
فصل ما بين العبد وبين العقاب» فعن أبي هريرة ذَفَتَهُ عن النبي كك قال: ١إِنَّ‏ الله 
يَعَارُه وَِنَّ الْمُؤْمِنَ يعَارُ وَعَيْرَةُ اله أَنْ َأ الْمُؤْمنُمَا حَوََّ عَلَيْها متفق عليها"). 

أخي المسلم: أقبل على الله إقبال القَلق الفزع» واسأله سؤال الخائف المضطرء 
وكن موقن بقبول توبتك عنده. فإنه سبحانه جواد كريم» واعلم بأن كل بني آدم خطاء 
وخير الخطّائين التوابون كما قال يَكلِلدِه". 


وعن أبي هريرة ذَلكَهُ قال: قال رسول الله يََِِ: «وَالَذِي تفي 


يِه إل يَوْ بْحَُوَنَ # [الصافات: 51 -١‏ 


.)١80( «ذم الهوى» لابن الجوزي ص‎ )١( 

() البخاري (5777), 0 

(©) «سئن الترمذي» (55949)» و«سئن ابن ماجه») »)570١(‏ وحسنه الألباني ف (صحيح سنن 
الترمذي» ,)7١79(‏ و«صحيح سئن ابن ماجه) (/51/1 037 و«المشكاة» )315١(‏ عن أنس ذَتنَه 


واحتج به شيخنا مقبل في «المخرج من الفتنة» .)١55(‏ 


الحياةفرص 

ل سا لتك زر الك 
لَذَهَبَ الل بكم وَلجَاء بِقَوْم يُلْبُونَ» قيَستَغْفرونَ لله يعفر لَهُمْا رواء مسلم!1". 

فتذكر أنك بشرء وأن أحكام البشرية جارية عليك من السهو والغفلة والنسيان 
والخطأ وغلبة الطبع» وهذا يقتضي أن تكون ملازمًا للتوبة في كل حين. 

وأخيرًا هذه نصيحة العلامة ابن عثيمين يََْنْهُ لنا جميعًا أن نتتهز فرصة العمر 
بالتوبة إلى الله. 

قال يَْنْهِ (2: «فكر أيها الإنسان؛ تجد أنك على خطر؛ لأن الموت ليس له أجل 
معلوم عندناء قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه؛ وقد يكون الإنسان على 
كرسي مكتبه ولا يقوم منه» وقد ينام الإنسان على فراشه ولكنه يَحْمّل من فراشه إلى 
سرير غسله» وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله ككل وأن 
يكون الإنسان دائمًا يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيب حتى يأتيه الآجل وهو 
على خير ما يرام). 

ثانيا: حسنة التوحيد هي أعظم الحسنات ولهذا أحرقت كل السيئات 

اعلم أخي الكريم: أن فضائل التوحيد كثيرة» وكثيرة جدَّاء أذكر لك منها ما ذكره 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي يَدْنْهُ: 

)١‏ خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته. 

”) التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» يدفع الله به 


") التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرةء قال الله كلك 


)١(‏ مسلم (1/59؟). 


() شرح العقيدة الواسطية» (؟8/5١١).‏ 


02 الحمياةفرص 


عع لاو 


لذي عَامَثوا ول لبحو ينتوم بِظلر أُوْلَيِكَ لهم الْأمَنُ وهم مُهَمَدُونَ © [الأنعام: 85]. 

:) يحصل لصاحبه الهدى الكامل» والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 

0) يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويُكَمّر به السيئات» ففي الحديث القدسي عن 
أنس كَلِكه يرفعه: يا ابْنَّ آدمَ إِنّكَ لَوْ لَقِبتَتي بقْرَابٍ الأرْض حَطَايا نم لَقِيتي لا تُشْرِكُ 
بي شَيْمًا ينك + بقرَابِهًا مغفرَّة) احسن) رواه الترمذي(2). 

0 5) يدخله الله به الجنة» فعن عبادة 3 َه قال: قال رسول الله عَله: ١مَنْ‏ شَهِدَ أَنْ 
لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولْهُ أن يبستى عبد له 


2 


ل 


رولك وَكَلمَمةُ اها إلى مَزَْمَوَرُوح ِلك وَالجنّة َه َالَو حو دحَلَها له الحَنّةٌ 
عَلَى مَا كَانَّ م مِنَ العَمّلٍ) متفق عليه'". 

رب عدت إلى در 29 عو المي وو + قل 3 مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ باللو شين 
مَكَلَ الْجَنَدَ) م متفق عليه9” . 

ع م ال لل » ففي حديث عتبان ؤَلَكَه 

عن النبي بكي قال: ١ن‏ الله حَرّمَ عَلَى الَّارِ م مَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا للك يَبْتَهي بدَّلِكَ وَجْهَ 

اللَّه) متفق عليه9؟). 

8) يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان. 

4) التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه» وأسعد الناس بشفاعة 
محمد يَككَِ: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا الله لك حَالِصًا مِنْ قَلْبه أذ تلن رواه البخاري عن أبي هريرة 


3 
- - 


2-0 
0 


)١(‏ «سئن الترمذي» ))5756٠0(‏ وحسنه الألباني يبه في (صحيح سنن الترمذي») ))75١5(‏ و(اصحيح 
الجامع» (65737».» و«السلسلة الصحيحة» (/ا7١).‏ 

.)7/( البخاري (7575)» ومسلم‎ )١( 

() البخاري (5774).: ومسلم (45). 

(5) البخاري (575)» ومسلم (777). 

(6) البخاري (49). 


الحمياةفرص 222 
#للتاظظااة.. -- - تك 311 تلك 
4 جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي 
كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله 
كملق هذه الأمور وتست:, 

1 شيل خن العسد فعل الخترات» وكرك المتكرات» وسله غم 
المصائبء, فالموحد المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات. لِمَا يرجو من 
ثواب ربه ورضوانه» ويهوّن عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصيء لِمَا يخشى من 
سخط الله وعقابه. 

0207 التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه. 
وكده ]لبه الكفر والفسوق والعتصياة وجعلهمن الزاشدية: 

0 التوحيد يخفف عن العبد المكاره» ويهوّن عليه الآلام» فبحسب 
كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة 
وتسليم ورضًا بأقدار الله المؤلمة» وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر. 

0 وال جو ١‏ مكراد راي ربجا 
والعمل لأجلهم؛ وهذا هو العزِ الحقيقي» والشرف العالي» ويكون مع ذلك متعبدًا لله 
لا يرجو سواه؛ ولا يخشى إلا إِيّاه وبذلك يتم فلاحه؛ ويتحقق نجاحه. 

03006 التوحيد إذا كمل في القلب» وتحقّق تحققًا كاملا بالإخلاص التام 
فإنه يصير القليل من عمل العبد كثيراء وتضاعف أعماله وأقواله الطيبة بغير حصر 
5-07 

205 تكمّل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنياء والعز والشرف» 
وحصول الهداية» والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوالء والتسديد في الأقوال 
والأفعال. 

20017 الله ديق يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» 

و ءِِ 30 
ويمن عليهم بالحياة الطيبة» والطمانينة إليه» والأنس بذكره. 


ثم قال يَدْنْهُ في آخر المبحث في كتابه «القول السديد)(©: «وشواهد هذه الجمل 
من الكتاب والسنة كثيرة معروفة» والله أعلم». اه. بتصرف يسير. 
ثالثا: المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 
خمسين شهيدا من الصحابة الكرام 
قال عَللِهِ: إن منْ ورا كم آَم الصّبْر لِلْمْتَمْسّكِ فِبهنَّيَوْمَيِذٍ ما ننم عل أَجْرْ 
ير هر 
خَْمْسِينَ منكم ا َالُوا: يَانبِىَّ الله أو مِنْهم؟ 


كَالّ: «بل مِنْكُمَ) ) ( صحبح) رواه الطبراني وابن نصر عن عتبة بن غزوان ذَليَكَه("). 

:5 3 -ه 3 3 عر هن 5 نم 85 2 مرو 

لوده زا رو رك ونا شق لون لجل لقي قا كنا 
اصحييح) رواه الطبراني عن ابن مسعود وَلونَه70). 

قال في الدرر السنية9»: «المعنى الذي لأجله استحق الأجر العظيم والثواب 


وساوى فضل خمسين من الصحابة إنما هو لعدم المعاون والمساعدء على ما ذكره 
الحافظ أبو سليمان الخطابيء وأبو الفرج عبد الرحمن بن رجب وغيرهما. 
فالمستقيم على المنهج السوي والطريق النبوي عند فساد الزمان ومروج الأديان 
غريب ولو عند الحبيبء, إذ قد توفرت الموانع» وكثرت الافات» وتظاهرت القبائح 
والمنكرات» وظهر التغيير في الدين والتبديل» واتباع الهوى والتضليل» وفقد المعين» 
وعَزَّ من تلوذ به من الموحدين» وصار الناس كالشيء المشوبء ودارت بين الكل 


)١(‏ «القول السديد شرح كتاب التوحيد) (ص:51). 

(؟) الطبراني في «الكبير» (5894)» وابن نصر في «السنة» (77)» وصححه الألباني يدينه في «السلسلة 
الصحيحة» (515). 

(”) الطبراني في «الكبير» »)٠١7745(‏ وحسنه الألباني يَدنْهُ في «صحيح الجامع) (7775). 

(5) «الدرر السنية» (// .)4١‏ 


الحياةفرص 

الككككككتكتكتكتتلتلتلتمسطا ماس كلتك 6100 اتلك 
رحى الفتن والحروبء وانتشر شر المنافقين» وعيل صبر المتقين» وتقطعت سبل 
المسالك. وترادفت الضلالات والمهالك. ومنع الخلاص ولات حين مناص؛ 
فالموحد بينهم أعز من الكبريت الأحمرء ومع ذلك فليس له مجيبٌ ولا راع 
ولا قابلٌ لما يقول ولا داع» وقد نصبت له رايات الخلاف» ورمي بقوس العداوة 
والاعتساف» ونظرت إليه شزر العيونء» وأتاه الأذى من كل منافق مفتون» 
واستحكمت له الغربة» وأفلاذ كبده تقطعت مما جرى في دين الإسلام وعراه من 
الانثلام والانفصام» والباطل قد اضطرمت ناره» وتطاير في الآفاق شراره؛ ومع هذا 
كله فهو على الدين الحنيفي مستقيم» وبحجج الله وبراهينه مقيم» فبالله قل لي هل 
يصدر هذا إلا عن يقين صدق راسخ في الجنان» وكمال توحيد وصبر وإيمان» ورضى 
وتسليم لما قدره الرحمن؟ وقد وعد الله الصابرين جزيل الثواب ©#إإَِمَا يوق ألصَِّرُونَ 
جره يعمرِحِسَابٍ * [الزمر: .]٠١‏ وقد قال بعض العلماء -رحمهم الله-: من اتبع القرآن 
والسنة» وهاجر إلى الله بقلبه» واتبع آثار الصحابة» لم يسبقه الصحابة إلا بكونهم رأوا 
رسول الله عَليةّ)ا. اه. 

وفي ذلك الزمان» فالكل له أعوان وإخوان». ومساعدون ومعاضدون. ولهذا قال 
علي بن المديني يَدْبَنهُ كما ذكره عنه ابن الجوزي يَدَْنْهُ في كتابه «مناقب الإمام أحمد 
ابن حنبل)20©: ما قام أحد بالإسلام بعد رسول الله َِةٍ ما قام أحمد ابن حنبل» قيل: 
يا أبا الحسن ولا أبا بكر الصديق؟ قال: إن أبا بكر الصديق ذَلكَهُ كان له أصحاب 
وأعوان» وأحمد بن حنبل لم يكن له أصحاب». اه. 

يتدرو الإنار عقر " غرن ابي قرير؟ 90 اك قال رسول الله عَيَِيدِ: «ب1 
الْإِسْلَامُ غَرِيبا ؛ وَسَيَحُودُ كما بَدَأعَرِيبّك فَطُوبَى للْعْرَبَاءا. 


.)١58:ص( «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


اسل 1240 


اا 


قال الأوزاعى يَدْلنْهُ في شرح هذا الحديث(2": (أما إنه ما يذهب الإسلام؛ ولكن 
يذهب أهل السنة» حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد أو رجلان)». 

وروى البخاري”" عَنْ مِرْدَاسٍ الأسْلّويت كَلِكَهَقَالَ: قَالَ الي كلةِ: «يَلْ 
الصَّالِحُونَ» الأوّلُ فَالأَوَلُ وَيبْقَى حُمَالَةٌ كَحْفَالَةِ الشَّعِيرِ أو 
ثَالَ أو عَبْدِ الله: «يْقَالٌ حْمَالَةٌ وَحَثَالَة. 

وكان الحسن البصري يَدْاَنْهُ يقول لأصحابه: «يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله 
فإنكم من أقل الناس)20. 

وقال يوسف بن عبيد: «ليس شيء أغرب من السنة» وأغرب منها من 
يعرفها)7). 

وروى مسلم في صحيحه2» عن معقل بن يسار ذَفَتَهُ أن رسول الله كلل 
قال: «الْعِبَادَةٌ في الْمَرْج كَهِجْرَةٍ إِلَنَ). 

وعن الحسن البصري يَدْنْهُ قال: «لو أن رجلا من الصدر الأول بُعث ما عرف 
من الإسلام شيئًا إلا هذه الصلاة»» ثم قال: «أما والله لئن عاش على هذه المنكرات» 
فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته» أو صاحب دنيا يدعو إلى دنياه» فعصمه اللّه 55 
وقلبه يحن إلى ذلك السلف. ويتبع آثارهم ويستن بسنتهم» ويتبع سبيلهم» كان له أجر 
عظيم)”2. 
)١(‏ «كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» لابن رجب (ص:759-178). 
(؟) البخاري (5475). 


(") «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (77/5). 
(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ 55). 


(5) مسلم (595/8). 


(5) «كشف الكربة في وصف أهل الغربة» .)7717/1١(‏ 


0و 


التَمِْ 0 يله 


وروى المبارك بن فضالة(" يَدَْنهُ - أحد علماء الحديث بالبصرة - عن الحسن 
البصري يَدْلَنْهُ أنه ذكر الغنى المترف الذي له سلطانء. يأخذ المال ويدعي أنه 
لا عنا تيوه وزكر الضلع الضال» الذي جرع على الوسلمين وناول ها الولر الاي 
الكفار على المسلمين؛ ثم قال: «اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ الله ل أن أَهْلَ السُنَ كَانُوا أَكَلّ النّاسِ 
يما مَصّىء وَهُمْ أل الا فِيمابَقَى» اينم هوا م مع أل الْأثرَافِ في أَثرَافِهِمْ؛ 
َامَعَ أل الْبدَع في بدَعِهمْ» وَصَبَرُوا عَلَى سُلَِهِمْ حَنَّى لقُوا رَبَّهُمْ فكَدَلِكَ َكُونُوا إن 
شَاءَ اللة) . 

ثم قال: «والله لو أن رجلا أدرك هذه المنكرات. يقول هذا: هلم إلي! ويقول 
هذا: هلم إلي! فيقول: لا أريد إلا سنة محمد يَكِيّهِ يطلبها ويسأل عنهاء إن هذا له أجر 
عظيم» فكذلك فكونوا إن شاء الله». 

وعن مورق رَدْلنْهُ قال: «المتمسك بطاعة الله إذا جنب الناس عنها كالكارٌ بعد 
الفارٌ)0"©. 

قال أبو السعادات ابن الأثير يَدْلَنْهُ: «أي: إذا ترك الناس الطاعات ورغبوا عنهاء 
كان المتمسك بها له ثواب كثواب الكارٌ في الغزو بعد أن فرَّ الناس عنه)0©. 

رابعا: الإكثار من الصلاة ني الحرم المكي الشريف 

)١‏ صلاة الفريضة في الحرم المكي بمائة ألف فريضة. 

؟) صلاة النافلة بمائة ألف نافلة. 

؟') صلاة الجمعة بمائة ألف جمعة. 
)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (51/8/5). 


(؟) «الطبقات الكبرى» (ا/ .)١51١‏ 
(") «النهاية في غريب الحديث والأثر) /١(‏ 7175). 


الحياةفرص 

1 لو 

5) صلاة الجتازة نماتة ألف صلاة جتازة. 

وتوضيح ذلك: ركعتان في المسجد الحرام نافلة» تساوي ٠٠١(‏ ألف ركعة)» أي 
صلاة النوافل في (7 5 ) سنة كاملة. 

وصلاة )٠١(‏ ركعات في المسجد الحرام تساوي (71*0) سنة» أي مليون ركعة. 

قال أبو بكر النقاش يرنه (©: «فَحَسَبْتٌ ذَلِكَ عَلَى هَذْوِ الرّوَايَةِ فبَلَعَتْ صَلَاةٌ 
وَاحِدَةٌ في الْمَسْجِدٍ الحَرَامٍ عُمْرَ حَمْسٍ وَحَمْسِينَ سَنَةَ وَسِتَ أَشْهْر وَعَشْرِينَ ليْلَد 
وَضَلَاةٌ ل ست رو اس سرام سر وات ذا ونع 
وَيَسْعِينَ سَنَةَ وَتَسْعَةٍ ة أَشْهُرِ وَعَشْر لَيَّالِ). 

الدليل: قوله يَكِ: «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا فصَلُ مِنْ ألْفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاُ إِلَا 
الْمَمْجِدَ الْحَرَاَ وَصَلَاةٌ نفي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام أَفْضصَلُّ مِنْ مائة أَلّفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاه) 
ااصحبح) رواه أحمد وابن ماجه عن جابر بن عبد الله كوا 7"). 

قلى العاال اددسيع الود وجرده ل حرم إذا جع أو اعتميه أ كان من 
أهل مكة, فإن النبي كَلَِدٍ يقول: «استمتء سَتَمْتِعُوا مِنْ هذًا الْيْتِ فَِنَّهُ قد هُمَ مرّتيْن ويْرقَمُ في 
الثالثة») «صحيح) رواه الطبراني وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمر ؤَيينا ("). 


ومن جملة الاستمتاع تالبيت العتيق الطواف به والصلاة فيه» والنظر إليه» إنها 


.)١57 /7”( «التحقيق» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) (مسند أحمد) »)١57915(‏ و«(سئن ابن ماجه) (5 ؛» وصححه الشيخ الألبان في «اصحيح سنن 
ابن ماجه) ,)١5571/(‏ و(صحيح الجامع» (3"87). و«الإرواء» ,)١١59(‏ و(صحيح صحيح الترغيب» 
(2©»). وشيخنا مقبل في «الصحيح المسند) (0») و«الجامع الصحيح» 6١4‏ ). 

() «الطبراني) ,)١50739(‏ و(صحيح ابن حبان» (51/517)), و«الحاكم» ))١611١(‏ وصححه الألباني 
في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» .)11١48(‏ و«(صحيح الجامع» (4660), 
و«السلسلة الصحيحة» »)١50١(‏ واحتج به شيخنا مقبل في «غارة الأشرطة» .)571/١(‏ 


الللياةفرض 


ارعش عطي :بو الدياه رضي الكل الريك ابي 99 دان قال سُولُ الله يكلة: «يِلُ 
اله يت على هذا الت كل َم وليك ة مين وما وحم مون نه للطائفين 


ل و سو يه 


وَارَعون للفصلية: وَعِشْرُونَ للتّاظِر ينَ) (حسن) رواه الأزرقي في «أخبار مكة)» وغيره7١‏ 


)١(‏ قَالَ الأَرْرَقِي : حَدَئِي جَديه عَنْ سَعِدِ بْنِ سَالِم» وَسَلِمم بْنِ مُسْلِمٍه ل ار 
ابْنِ عَبَّاسٍِ وله قَالّ: قَالَرَ سول الله علِ: (ملُ الله يي علَى هد الْيتِ كل يوم وليل ِشْرِينَ 
وَمِائَةَ رَحْمَةٍ يدوق ينها للطايفية: وأنكرة ضايف تمنززة لاطرين) رراء الاررتي في 
«أخبار مكة» 66٠6 /١(‏ رقم ٠ك‏ ه). 
قال شيخنا المُحَدَّثْ وصى الله بن محمد عباس حفظه الله: وإسناده احسن»» فجد الأزرقى ثقة» 
وهو أحمد بن محمد بن الوليد» وسعيد بن سالم وهو القداح أبو عثمان المكي صدوقء ولا يضر 
وجود سليم بن مسلم الخشاب وهو متروك فقد جاء قريئًا لسعيد فالعمدة على سعيدء وابن 
قال الإمام أحمد يَدْبنُْ: ابن جريج أثبت الناس في عطاء» وصح عن ابن جريج قوله: إذا قلت: قال 
عطاء فأنا سمعته» وإن لم أقل سمعت 
ويقويه الطريق الموقوف على ابن عباس ذَْتَكَا نحوه عند الفاكهي. 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» وقال: رواه البيهقي «يعني في شعب الإيمان» بإسناد 
ااحسن»2. 
وبه قال مجاهد وعطاء فيما روى عنهما عبد الرزاق والفاكهي. 
نعم ورد هذا الحديث من طرق ضعيفة جدًا أيضَاء ولا تضر هذه الطرق في صحة الحديث أو 
حسنه في شيء. اه. وانظر «تاريخ المسجد الحرام» لشيخنا وصي الله عباس حفظه الله 
(ص:775317). 
قلت: قال العلامة الألباني يَدْبَنْهُ في «السلسلة الضعيفة» (/147): قال الأزرقي في «أخبار مكة» 
)١57(‏ حدثني جدي عن سعيد بن سالم وسليم بن مسلم عن ابن جريج به وهذا إسناد لا بأس 
به إلى ابن جريج فإن جد الأزرقي ثقة» واسمه أحمد بن محمد بن الوليد» وسعيد بن سالم هو 
القداح» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم. 
وأما قرينه سليم بن مسلم فهو الخشاب وهو متروك فلا يعتد به والعمدة على القداح» فلولا 
عنعنة ابن جريج فإنه مدلس» لحكمت على هذا السند بأنه حسن. 


الحياةفرص 


2-5-5-3 


قال المحب الطبري يَلَنْهُ في شرح هذا الحديث”©: «في القسمة وجهان: الأول 
على المسمى بالسوية لا على العمل قلة وكثرة وما زاد على المسمى فله ثواب من 
غير هذا الوجهء الثاني قسمتها على العمل لآن الحديث ورد في سياق الحث 


قلت: وهو «حسن» إن شاء الله فقد تقدم أن رواية ابن جريج عن عطاء تحمل على السماع» فقد 
صح عن ابن جريج نفسه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته وإن لم أقل سمعت. كما في 
«تبذيب الكمال» ,))301١/1١(‏ و«تهذيب التهذيب» (505/5). 
وقال العلامة الألباني ينه في «الصحيحة» (5/ 1701//707) في حديث رواه ابن جريح» عن 
عطاء. 
قال: «وابن جريج وإن كان مدلسّاء فروايته عن عطاء محمولة على السماعء لقوله هو نفسه: إذا 
قلت: قال عطاء» فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت». 
وكذا قال يَدْيَنْهُ في (الصحيحة» /١(‏ 207)» وني (الإرواء» (91//7). 
لكن قد يقول قائل: ابن جريج هنا لم يقل قال عطاء بل قال عن عطاء! 
والجواب: أن «قال» مثل «عن» عند الجمهور. 
قال العلامة الألباني ين : و«قال» تساوي «عن» عند غالب أهل العلم. 
والخلاصة: أن هذا الحديث ١‏ حسن» إن شاء الله» وقد حسنه جمع من أهل العلم منهم: 
)١‏ المنذري كما في «الترغيب والترهيب» (7/ )١177*‏ رقم الحديث .)١751(‏ 
؟) الدمياطي في المتجر الرابح» (860). 
“') والعراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (179/7). 
5) والسخاوي في «الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» 971١ /1١(‏ 
وانظر كذلك «المقاصد الحسنة» ص (757) رقم الحديث (17551). 
5) ابن حجر الهيتمي المكي في «الزواجر)» /١(‏ 7717). 
5) العلامة وصي الله عباس المدرس بالمسجد الحرام. 
) حسنه كذلك مجموعة من الباحثين حققوا المطالب العالية للحافظ ابن حجر كانه 
٠١9-٠١80‏ ) رقم الحديث .)١1595(‏ 
)١(‏ «فيض القدير» .)71١177/57(‏ 


الحياةفرص 

لنت ست تك 0ر0 لتك 
والتحضيض فلا يستوي فيه عامل الأقل والأكثر ولآن الرحمات متنوعة بعضها أعلى 
من بعضء فرحمة يعبر بها عن المغفرة وأخرى عن العصمة وأخرى عن الرضى 
وأخرى عن القرب وأخرى عن تبوء مقعد صدق وأخرى عن النجاة من النار إلى غير 
نباية» إذ لا معنى للرحمة إلا العطف فتارة يكون بنعمة وتارة بدفع نقمة وكلاهما 
ينوع إلى غير نهاية ومع ذلك يفرض التساوي بين مقل ومكثر ومخلص وغيره 
وحاضر القلب وساه وخاشع وغيره فالآرجح أن ينال كل بقدر عمله ما يناسبه من 
الأنواع» قال: ويحتمل أن يحصل لكل طائف ستون ويكون العدد بحسب عمله في 
ترتيب أعلى الرحمات وأوسطها وأدناها ويحتمل أن جميع الستين بين كل الطائفتين 
والأربعين بين المصلين والعشرين بين الناظرين وتكون القسمة على حسب أحوالهم 
في العدد والوصف حتى يشترك الجم الغفير في الرحمة الواحدة وينفرد الواحد 
برحمات وني الحديث فضل الطواف على الصلاة والصلاة على النظر إذا تساووا في 
الوصف فيخص به عموم خبر واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» والصلاة خير 
موضوعء وخرج بقوله إذا تساووا في الوصف ما لو اختلف وصف المتعبدين فكان 
الطائف ساهيًا غافلًا والمصلي أو الناظر خاشعًا فالخاشع أفضلء وقال كثير في توجيه 
الحديث: إن المئة وعشرين قسمت ستة أجزاء: فجعل جزء للناظرين» وجزآن 
للمصلين؛ لأن المصلي ناظر غالبا والطائف لما اشتمل على النظر وصلاة ركعتيه 
كان له ثلاثة أجزاء وفيه نظر؛ لأن الطائف الأعمى وكذا المصلي لهما ما ثبت لهما 
وإن لم ينظرا وكذا لو تعمد ترك النظر فيهما لا ينقص حظه. وأما النظر في الطواف 
فإن لم يقترن بقصد تعبد فلا أثر له وإن قصده نال به أجر الناظرين زائدًا على أجر 
الطواف). 

قلت: يا له من أجر عظيم وفضل كريم من الرحمن الرحيم اْيِْلُ الله ويك عَلَى 
هذا البَْتِ كَُّ يَْم وَلَْلَةٍ عِشْرِينَ وَمائَة رَحْمَِ أي: الرحمة تنزل على الكعبة والحرم 


َه 


الحمياةفرص 
07 ل ا سام 
على مدار أربعة وعشرين ساعة في اليل والنهار» ستون رحمة خاصة بالطائفين» فرضًا 
أواقات ياد أوغاكاء كل من يكرك يا نيك لعل عل هده روجا كه قي لال لول 
«وَأرْبَعُونَ لِلْمْصَلَينَ) يعني: أربعين رحمة خاصة بالمصلين إلى جانب ماثئة ألف 
صلاة لمن صلى في الحرم» فأنت إذا صليت في الحرم فرضًا أو نفلا تنزل عليك هذه 
الرحمات. 


ثم قال يَِِ: ١وَعِشْرُونَ‏ لِلنَاظِرِينَ» أي: تنزل عشرون رحمة هذه خاصة للناظرين 
بأبصارهم إلى الكعبة» ومن طاف وصلى ونظر فقد استكمل جميع الرحمات في هذا 
الحدية) وقد دوعن طاروس + ومجحاهته وعظاء» وعيد الرسمن ين الأشوهة االنداد 
إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَة) رواه ابن أبي شيبة2!7. 


5 ع تن 0 1 6ه 32 00 
وقال الإمام أحمد يَْلَنْهُ: «النظرٌ إلى الْبَيْتِ عِبَادَة)20". 


وعلم, فرض, عدم صحة الأدلة» مع صحتها والحمد لله فإن النظر من حيث 
الل ا رار ال ا ا 
َإِنّهَا من تقو الْمَلُوبٍِ © [الحج: 7 وهذا يرجع إلى قصد الناظر وحاله. اذا قر 
إلى الكعبة على سبيل التفكر والذكر والتعظيم فإن ذلك يورث له زيادة الإيمان 
وانشراح الصدر والقرب من المولى ويؤجر على ذلك لصحة قصده. فصار النظر إلى 
الكعبة بة بهذا بار مركا إلى ذ زيادة الإ الإيمان وداخل في معنى التعبد يثاب عليه العبده 


1 ا" 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ ع”"). 

( انظر «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (5/ »)05١0‏ و«مجموع الفتاوى» 
(517/7). تنبيه: لم يصح مرفوعًا مع شهرته» وقد بينت ذلك في كتابي «إسعاف الأخيار بما 
اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار» .)177-1١71/5(‏ 

() «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» .)1١17-1١ 7 /١17(‏ 


الحياةفرص 222 
“لظا سد .- لتك 1 كلتك 
وصية الشيخ عبد الله خياط يدنه - إمام المسجد الحرام - للحجاج والمعتمرين 
قال ينانه: «. زيارتك لهذه البقاع المقدسة هي فرصة العمرء وإذا ذهبت 
الفرصة فقد لا تعود. فعليك أن تنتهز هذه الفرصة الذهبية التي أتاحها الله لك لحج 
بيته وزيارة هذه البقاع المقدسة وتحرص كل الحرص على أن لا تضيع منك ساعة 
لا تشغلها بعبادة ربك وطاعته...200. 
فائدة: ومن صور استغلال الفرص في الحرم المكي. أن مجموعة من السلف 
طافوا بالبيت سباحة» ومنهم البدر بن جماعة يدنه طاف بالبيت سباحة» كلما حاذى 
الحَجّر غطس لتقبيله» واتفق لغيره من المكيّين وغيرهم» بل قال مجاهد يَدَْه: إن 
ابن الزبيريَتَنَةَطاف سباحة» وقد جاء سيل طبق الأرض وامتنع الناس من الطواف7©. 
خامسا: إذا صليت على عدة جنائز ني الصلاة الواحدة في الحرم المكي 
فلك بكل جنازة مانة ألف قيراط. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز وابن 
عثيمين -رحمهما الله 


لس بي نه 


ار عن أب 5 0 0 قَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «مَنْ سَّهِدَ الْجَتَارَةَ حَنَّى 
حَتَّى تُذْمَنَ فَلَهُ قِيرَاطَان). قِيلَ: وَمَا الْقيرَاطَانِ؟ 

َالَ: لل الْحَبْلئن الْعَظِيمَيْنَ) عا 
قلت: لك قيراط واحد من الأجر إذا كانت الصلاة في غير المسجد الحرام, أما 


)١(‏ «ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه» (ص:4). 

(؟) «أخبار مكة) للفاكهي 55١ /١(‏ رقم 587)) واسير أعلام النبلاء» (7/ ,)71١‏ و«صفة الصفوة» 
/1١‏ 7 2» و«تاريخ دمشق)» (178/78). و«الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ 87)» و«المطر 
والرعد والبرق» لابن أبي الدنيا (ص:7)» واكشف الخفاء» للعجلوني (7/ 559). 

() البخاري (1175): ومسلم (455). 


0 الحمياةفرص 


الصلاة في المسجد الحرام فتقدم أنها بمائة ألف صلاة. 


وقد سئل العلامة ابن باز يِدِْنْهُ2"1: رجل صلى على خمس جنائز صلاة واحدة» 
فهل له بكل جنازة قيراط أم أن القيراط على عدد الصلوات؟ 

فأجاب: نرجو له قراريط بعدد الجنائز» لقول النبي بَلِةِ: مَنْ صَلَّى عَلَى جَتَارَة 
َلَهُ قِبرَاطّ فَإِنْ شّهِدَ دَفْتَهَا قَلَهُ قِيرَاطَانَِ) رواه مسله("©: وما جاء في معنى ذلك من 
الأحاديثء وكلها دالة على أن القراريط تتعدد بعدد الجنائز» فمن صلى على جنازة 
فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط» ومن صلى عليها وتبعها حتى يفرغ من 
دفنها فله قيراطان» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه على عباده؛ فله 
الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه. والله ولي التوفيق. 

وسثئل العلامة ابن عثيمين”” يَدَبنْهُ: في الحرم تتعدد الجنائز فهل يتعدد الأجر 
الذي أخبر عنه الرسول عَلِهِ؟ 

فأجاب: «إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة هل يأخذ الإنسان أجر عدد هذه 
الجنائز؟ الظاهر: نعم. لأنه يصدق عليه أنه صلى على جنازتين أو ثلاث أو أربع 
فيأخذ الأجرء لكن كيف ينوي؟ ينوي الصلاة على واحدة أو على الجميع؟ ينوي 
الصلاة على الجميع». 

قلت: فإذا صليت خمس صلوات وفي كل صلاة صليت على جنازة فلك 
(0000) صلاة. أي )202٠000(‏ قيراط من الحسناتء والقيراط مثل جبل أحدء 
وأحيانًا يكون في الصلاة الواحدة أكثر من جنازة» فلك بكل صلاة صليتها على ميت 
مائة ألف قيراط. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» طم ا1). 


ام 4450 


(3) «لقاء الباب المفتوح) لقاء رقم .)١59(‏ 


سادسا: الخطوة الواحدة إلى صلاة الجمعة مبكرا تعدل عبادة سنة 
فإذا مشيت إلى المسجد ألف خطوة فلك أجر ألف سنة صيامها 
وقما مها 
والدليل: قوله عَلادِ: 3 مَنْ عَسّلَ يَوْمَ | 0 لشي َجُمْعةِ وَاعتَسَلَ؛ بكر َبتك إوَمَشَى وَلَمْ 
وَوْكَبْ: وُوَنَا 0-0 وَاسْتَمَعَ ل كان له كل مط عمل سق اخ عثارها 
وَقِيَامهَا) ) صحيح١‏ رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن 

5 5 5 النقفي ؤَلِييَه ا 
قلت: قال بعض العلماء: لم نسمع في الشريعة حديثًا صحيحًا مشتملًا على مثل 

هذا الثواب إلا في هذا الحديث. لهذا الحديث وغيره قال سعيد بن المسيب كانه : 

«الجمعة أحب إلىّ من حج التطوع)7". 
وهذا الآجر العظيم في هذا الحديث يكون بخمسة شروط» وهي: 

)١‏ الاغتسال. 
#)المشتى إلى المسعحد: 
:) الاقتراب من الخطيب. 

)١(‏ «مسند أحمد) »)١511/7(‏ و( سنن الترمذي» (595))» و( سنن أبي داود» (755)» و«سئن النسائي» 
(03785)») و«سئن ابن ماجه) ,))١٠١41/(‏ و(اصحيح ابن حبان» »)727/81١(‏ و«مستدرك الحاكم) 
»))٠١55(‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» ))5٠١(‏ واصحيح سئن أبي داود» 
(55")» و«(صحيح سنن النسائي» »)١1785(‏ و«صحيح سنن ابن ماجه» (8698)» و«التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان» (٠/ا/ا؟),‏ و(صحيح الجامع) (1505))» واصحيح الترغيب» 
() وشيخنا مقبل في «تعليقه على المستدرك)» (1/ 09 5) رقم .)1٠١57(‏ 


الحياةفرص 


ب لمكب 


5) الاستماع والإنصات للخطيب. 


فإذا توفرت الشروط المذكورة في هذا الحديث الشريف وانتفت الموانع يكون 
له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد أجر صيام سنة وقيامهاء فلو خطا من بيته إلى 
المسيجد ألف ختطرة مدلا كان له آجر آلف سئة ضيامها وقافها لآ رياء قيها ولا سمعة 
دك عض لاله ووه مَن يَمَآهُ 4 [الجمعة: 4 ]» ومَاكانَ عَطَاءُ رَيَلك ححَظُورًا © [الإسراء: .]٠١‏ 


قال الشيخ ابن عثيمين يَدَلَنْهُ: «الحديث من حيث الإسناد لا بأس به ولا مطعن 
فيه» لكن من حيث ترتب الثواب العظيم على ذلك قد يستغربه بعض الناس» ولكن - 
يا أخى - لا تستغرب فضل الله كله فقد يكون العمل عملا قليلًا وله ثواب كثير» 
وفضل الله تعالى واسعء لكن ما معنى: غسّل واغتسل؟ معناها: غسّل بتنظيف 
الجسمء واغتسل أي: بالغ في ذلك أو اغتسل كغسل الجنابة» وبكر وابتكر أي: بالغ 
في البكور» ودنا من الإمام واضحء واستمع ولم يَلْعْ أيضًا واضح)2". 
سابعا: خمس صلوات في اليوم والليلة ني المسجد مح جماعة المسلمين 

تعادل اجر خمس حجج. وني الشهر )1١٠١١(‏ حجة. 
وفي السنة )1٠١١(‏ حجة 


© اله ٠‏ سه مة 1 - وهب سس له . ا ب ع ضام ابن عارىم ة 
والدليل: قوله عَيئدِ: ١مَن‏ مَشى إلى صَلاةٍ مكتوبةٍ في الجَمَاعَةَ فهي كحَحة. وَمَن 
ص 1 ع .4 2:2 2 لهسي 21 
مَشْى إلى صَلاة تطوع دهي كَعمْرَةٍ تامة) (احسن) رواه أحويد وأبو داود والطبراني والبيهقي 
وغيرهم عن أبي أمامة وَلييَ(". 


.)75( «اللقاء الشهري»‎ )١( 

(؟) لمسئد أحمد) (77705)) وااسئن أبي داود» (/200» والطبراني في «الكبير» (0701» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» )5941١(‏ وغيرهم» وحسنه الألباني كذآثه في (صحيح سنن أبي داود» (/0ه), 
و(صحيح الجامع» (كحهه0ع). 


وقال عَلةٌ: «مَنْ حَرَجَ مِنْ ببته يَيْتِه مُتَطْهرًا إلى صَلَاةٍ مَكُتوبَة كَأَجره كاج الْحَاجٍ 
الْمحْرِمه وَمَنْ حَرَجَ إلى تسبح الضُحى لا بُنْصِبْةُ 5 يُنْصِهُ إلا ياه م لد 1+ جْر الْمُعْتَمِنٍ وَصَلَاةٌ 
عَلَى إِثْر صَلَاةٍ لا لَعْوَ بَيَْهُمَا كِتَابٌ 8 احسن) رواه أحمد وأبو داود عن أبي أمامة 
وفي الشهر )5١(‏ حجة» وفي السنة (0) صلوات في )”1١(‏ يومًا تساوي )١8٠٠(‏ 
حجة في سنة واحدة» فهذا أطول من عمر نوح 155. 

فاين المضيعون لصلاة الجماعة عن هذا الثواب من الكريم الوهاب؟! 

أكثر من آلف وثمانمائة حجة في عام واحد لمن يصلي صلاة الفريضة مع 
الجماعة» فكيف بالأجور الأخرى المترتبة تبة على أدائها في المساجد حيث أمر الله؟ ! 

هذا بالنسبة لصلاة الفريضة» وأما صلاة النافلة مثل صلاة الضحى أو التي شرع 
لها الاجتماع في المساجد خاصة فله بكل صلاة صلاها في المسجد أجر عمرة تامة) 


ثامنا: من حضر دروس العلم والمحاضرات وحلق التحفيظ في المساجد 
فله بكل حضور أجر حجة تامة 


الدليل: قوله يك ١مَنْ‏ غََ إِلَى الْمَسْجِدٍ لا يُرِد د إلا أَنْ يَتَعَلَمَ كيْرًا أَوْ يُعلّمَُ كان 


ا 


)١(‏ «مسند أحمد) (77705), و( سئن أبي داود») (/00)» وحسنه الشيخ الألباني كانه في ا(صحيح 
سنن أبي داود) (لاكحم). و(صحيح الجامع» (4؟65). 


1 المياة فرص 


١ 


لَهُ كأجْرٍ حَاج اما حِجَهُ «صحيح" رواه الطبراني عن أبي أمامة ولك 

قلت: كل هذا الفضل يدل على قيمة العلم وأهميته» فكل ذهاب للمسجد من 
أجل أن تُعَلّم أو تتعلم لك أجر حجة تامة لا نقص فيهاء حجة ليست مقيدة بزمان 
ولا مكان» فقد تحصل على عدد من الحجج في اليوم الواحد إذا تكرر الذهاب 
للمسجد من أجل العلم؛ وكذلك من أجل الصلاة المكتوبة» فكل فريضة بحجة. 

وهذا الفضل قطرة من مطرة» فطلب العلم من أَجَلٌ العبادات وأفضل القربات» 
وهو حياة القلوبء ونور الأبصارء به يُطاع الله يدا ويعبد. وبه يُحمد الرب ويُوّحَد 
وبه توصل الأرحام, ويُعرف الحلال من الحرام» فتعلمه حسنة» ومدارسته تسبيح» 
والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله قربة» وهو الأنيس في 
الوحدة» والصاحب في الغربة» والدليل في الظلمة» والسنان على الأعداء» والوزير 
عند الأخلاء» والقريب عند الغرباء» وطلابه ترغب الملائكة في خلتهم وتضع لهم 
أجنحتها احتفاءً بهم» وكل رطب ويابس لَهُم يَسْتَغْفِر حَنَّى حيتان الْبَحْر وهوامّه. 
وسباع الْبر وأنعامه؛ وَالسَّمّاء ونجومها(”. 

وأهل العلم في المنارات العالية» قال الله تعالى: يرهم أله ألَبنَ امنا نكم 
وَالَّدينَ ووأ الْعَِرَ دَبَحَتٍِ 4 [المجادلة: .]1١‏ 

وفضل العالم على العابد كفضل النبي كد على أدنى أمّتهء كما خاطب بذلك 
أصحابه» ولم يآمر الله نبيه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم» فقال سبحانه: 
#وَقل رَّبّ رَدَقٍ عِلْمَا * لطه: .]١١4‏ 


.)65( الطبراني في «الكبير» (1/47/7)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب»‎ )١( 

)١(‏ قلت: كثير من هذا الكلام يروى مرفوعا ولا يثبت» ومنه ما يروى عن معاذ موقوفا عليه» قال شيخ 
الإسلام يَدْلَنْهُ في كتابه «درء تعارض العقل والنقل») (9/ :)5١‏ «وهذا الكلام معروف عن معاذ بن 
جبل ذَلَتَة» رووه عنه بالأسانيد المعروفة وهو كلام حسنء ولكن روايته مرفوعا فيه نظر). 


الحياةفرص »2 
وَحلق العلم من أعظم الوسائل الجالبة للعلم والخير» كما قال بَكِ: «مَنْ يُرِدِ الله 


عَقَهَهُ في الدَّينِ) متفق عليه عن معاوية بن أبي سفيان دَطَتَهُ 0 


| ره 


به خيرا د 


وَحِلَّق العلم من أعظم السبل المؤدية إلى الجنة, قال وَكلْ: .٠‏ .-مَنْ سَلّكَ طَرِيقًا 
يَلْتَمِسٌ فِيه عِلْمّاء سَهَلَ الللَهُ به طَرِيقا إِلَى الْجَنَِ. رواه مسلم عن أبي هريرة فَيتَهُ"©. 

فَحَرِيٌّ بنا الاهتمام بحِلّق العلم» وقد وردت أحاديث في فضل حِلَّق العلم عظيمة 
لا سيما في المسجد. فعن أبي هريرة ذَفْتَهُ قال: قال رسول الله يَِِ: «...وَمَا اجِمَمَعَْ قُوْمْ 
في ينك بون لوت ل الل وَيِتَدَارَسُوَهُ يَبَْهُمْ إلا تلت عَلَْهِمِ السَكِيئةُ 
وَعَشِينْهِمْ الرَّحْمَة مَُ وَحَه حَفْْهُمُ الْمَكَائِكَة وَذَكَرَهُمُ للهُفِيمَنْ عِنْدَهُ. ين 

ل امت كن بُحِبّ أَنْ يَخْدُوَ كل يَْم إلى 
لكا اد إلى الْعَقِيق» َبَأتِيَ ني ينه باقن كَوْمَاوَ ني في عَيرِ ف ولا قطْعٍ رَحم؟»؛ 
َقَلْنَا: يا رَصُولَ الله نُحِبٌ ذَلِكَء قَالَ: نايدو أَحَدُكُمْ إلى الْمَسْجِدٍ قَيَمْكَم | أو يترا 


اسوون كاج لوو 3 خَيْرٌ لَه مِنْ نقتي نِوَنَكاثْ خَيْرٌ لَه مِنْ اث وَأَرْبَعٌ خَيرٌ له : 
4 


ربع وَمن أَعْدَادِهِنَ مِنَ الإبل) رواه مسلم عن عقبة بن عامر ده 
وهذا اس امم 


العدق 5 أل الذَّكٍْ 00 0 َي 0 


31 


حَاجَتَكُمْا. قَالَ: ١لَْحْفُوَهُم‏ بِأَجِْحَتِهِمْ إلى السَّمَاءِ الدَّنْيَا» 


نَّ الله تَنَادَوًا: َدُنُوا إِلَى 
0 قينا لَهُم رَبُّهُم وَهُوَ 


3١ 8 
ا‎ 


.)١٠١731( ومسلم‎ »)531١5( البخاري‎ )١( 
سل 80و‎ 

(") المرجع السابق. 

(4) مسلم (807). 


اع عر 6 أ 2 شحو بَلكٌّ - 8 
اعلم منهم نهم ما د فول عِبَادِي؟ قالوا: يَفُوَلُونَ: كَرُونَكَ و يَحمّد تشمدوتك 
وَيمَحَد عونك قَالَ: «مَيَقَولٌ: : هل وَأَوْنِي؟» له و ل اتا وأو 
قَالَ: 5١‏ يَقول: وت ا لي ). قَالَ: «ي 0 فيهم 
ن ل منهم. 8 200 
فده ل إِنَمَا جا ءَ لْحَاجَة د قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءٌ لا يَشْقَى بِهِمْ جا بن 

َل العلم هي المسؤوثة في توزيع ميراث النى يكل فعن أبى هريرة قل آنه 
خرج إلى السوق بعد موت النبي يكت فرأى حال الناس فيه وهم يبتاعون ويشترون» 
فنادى في سوق المدينة بأن ميراث رسول الله بل يُقَسَّم في المسجد وأنتم هاهنا! فلما 
ذهبوا ولم يجدوا شيئًا رجعوا وأخبروه. فقال لهم: وما رأيتم في المسجد؟ قالوا: رأينا 
قومًا يُصَلُونَء وقومًا يقرؤون القرآن» وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام» فقال لهم أبو 
هريرة كلك وَيْحَكُم فذاك ميراث محمد يك «حسن موقوفًا) رواه الطبراني7”©. 

فكل ما سبق يبين أهمية تعاهد المساجد والتعلم فيها 

ا 
العلم في غير المسجد ليس له ثمرة ولا بركة ولا أجرء لكن عقد الحِلّق في المسجد 
أولى وأفضل للعالِم والمتعلم» وأعظم بركة من غيره. 

تاسعا: صلاة الضحى تجزئ عن ثلائمانة وستون صدقة 
وي زكاة عن 52١‏ مفصلا للإنسان 

الدليل: قوله وكة: ١ن‏ آكم ينون فصل عَلَى كُلَ وَاحدِ نا في كل 

ْم صَدَقَةاء ٠‏ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطََبة يَكَلّمْ بها بهَا الرَّجُلُ صَدَقَقٌ وَعَوْن الرَّجُلٍ أَحَاهُ عَلَى 


(؟) الطبراني في «الأوسط» »)١579(‏ وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» (87). 


الحياةفرص 0 

ص اه 2-4 4+ 2-4 ا فاع ته اسان ع 26 2 2-4 5 0 
الشئء صدقة. والشربة من المَاءِ يَسَقِيهَا صدقة. وَإِمَاطة الأذى عن الطريق صَدقَة) 
«صحيح) رواه البخاري ني «الأدب المفرد» والطبراني عن ابن عباس ويا '2. 

الجر 5 ل عسات 5 ا 2 و 5 
وعن ن بريدة بن اود - رسوك الله ل "في 00 ثلاث ماد 


2 


3 2 وَمَنْ 
2 21 7 ا وعدات 


بعلي لِك جار صُول ال؟ قَال: «النْحَاعَةُ تاها في الْمسْجد كَّها أو ال ء تتحيه 

عَنِ الطَرِيق قَإِنْ لَمْ تَقدٍ 7 زْ فَرَكْعَنَا الحتى ُجْرْئُكَ) (صحيح) رواه أحمد وأبو داود وابن 
عبان والطحاوي”(؟ وأصله في الصحيحين عن أبي هريرة ؤَليَكَهُ. 

من المعلوم أن الإنسان فيه ثلاثمائة وستون مفصلاء وأن النبي مَك حثنا على 
عدوي صل اومان كل متصيل من كاده المفاضيل» » شكرًا لله ان قال 
سال 2 وذ تأذمت رَيكُمْ إن سَحِكَرَثْرٌ لأزيد كك * [إبراهيم 

كم من الوقت ستحتاجه لكسب مثل هذا العدد من الصدقات؟ 

ثلاثمائة وستون صدقة على كل مفصل صدقة» قد يصعب عليك الأمر شيئًا ماء 
لكن صلاة ركعتين أو أكثر في دقائق معدودة تقوم بها يوميًا تؤدي الدَّين الذي عليك. 
وهو صدقة على كل مفصل من مفاصلكء والله لو تَصَلَّبَ مِفْصَّل في ظهرك أو في 
رقبتك أو في أي مكان من جسدك لدفعت على ذلك الملايين لو استطعت وربما بعت 
كل ما تملك من أجل العلاج مع وجود المرض والوجع والألم» ومن رحمة الله 


)١(‏ البخاري في «الأدب المفرد) «2577» والطبراني في «الكبير» (71 2٠‏ وصححه الالباذ في ينال في 
اك ل ا و(صحيح الجامع» (57). 

)١(‏ «مسند أحمد) ))5١599/(‏ و( سنن أبي داود» (5757). (صحيح ابن حبان» »)١155(‏ «مشكل 
الآثار) للطحاوي (949) وصححه الألباني يانه 5 ا(اصحيح سنن أبى داود» (55؟ه) 
و«التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» »2275٠0(‏ «إرواء الغليل» »)57١(‏ وشيخنا مقبل 
يَْنْهُ في (الصحيح المسند) »2١11(‏ و«الجامع الصحيح) .)65٠(‏ 


بعباده وفضله وامتنانه أن كَثْرَ لهم طرق الخير وأسباب الرضى والقبول ويسَّره على 
كل إنسان؛ وفَضَّلَ بعض الأعمال على بعضء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم» ومن ذلك الفضل العظيم صلاة الضحى. فعلها يسيرء وفضلها 
كبير» وثوابها جزيل؛ ولو لم يكن لها فضل إلا أنبا تجزئ عن الصدقة التي تصبح على 
مفاصل الإنسان كل يوم لكفاها فضا وزاد المرء عليها حرصًا. 
عاشرا: المؤذن المحتسب له أجر من صلى معه. فلو صلى معه ألف 
مصلي لكل مصلي اجر حجة وللمؤذن اجر الف حجة للفرض الواحد 
الدليل: قوله وَكِدٌ: «الْمُوَدن 3 ِغْفَرٌ لَهُ مَدى صَوْتِه وَأَجْرُهُ مئْلٌ أَجْرِ مَنْ قفا 
«صحيح) رواه أحمد والنسائي والطبراني عن أبي أمامة كليكَه7"©. 
قلت: لقد جاءت أحاديث نبوية صحيحة كثيرة في فضل الأذان والمؤذنين» 
ولكن اقتطفت منها حديثًا واحدًا من باب الذكرىء والذكرى تنفع المؤمنين. 
أخي العزيز: إن جميع الفضائل والمزايا التي ذكرت في شأن الصلاة التي 
سيحصل عليها كل من صلى في المسجد مع الجماعة فإن المؤذن سيحصل على أكثر 
من ذلك. 
تعال معي أخي المسلم الكريم نتجول تحت هذه الفقرة المذكورة في حديث 
الباب» ونسبح في بحر خضّمٌ من فضل الله وجوده وكرمه لم يسبح فيه ولم يغترف منه 
إلا قليل من الناس العارفين بهذا الفضلء ومن هذه الفضائل ما أخبر به البي ككئة أن 
«الْمُوَدنُ يعمد و لَهُ مَدَى صَوْيَ وَأَجْرُهُ مِثْلُ أآَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَه00. 
)١(‏ «مسئد أحمد») (8605). و«سئن ن النسائي» (55) والمعجم معجم الطبراني الكبير) (7/9157), 


وصححه الألباني انه ف (اصحيح سئن النسائي» (556) و(اصحيح الجامع» كك وفي 
«صحيح الترغيب» (575)) وشيخنا مقبل يَدْلنْهُ في «الصحيح المسند) .)١75(‏ 


(0) سبق تخريجه. 


الحياةفرص 22> 

وتخيل أخي المؤذن الكريم لو صلّى معك في مسجدك الذي تؤذن فيه خمسون 
مصليًا في كل فريضة» فلك ثواب خمسين مصليًا إضافة إلى ثوابك المتقدم» والذي 
يشتمل على ثواب سبع وعشرين صلاة» وثواب حجة؛ وثواب الخطوات إلى المسجد 
وغيرها كثير» فلو حسبنا فقط أيها المؤذن ما ستناله من ثواب للحج فإنك ستكسب في 
الفريضة الواحدة ثواب خمسين حجة أو أكثر بحسب عدد المصلين» لكن هنا على 
افتراض وجود خمسين مصلياء إذَا في اليوم الواحد خمسة فرائض في خمسين مصليّاء 
يساوي )705٠0(‏ حجة يوميّاء فكيف إذا كان يصلي في الجامع مئات المصلين في كل 
فريضة فكم لك من الأجر العظيم, إن الأذان فرصة عظيمة» والحياة فرص . 

لا تعجب أخي الكريم من فضل الله الواسع» ولكن اعجب من غفلة الناس عن 
هذا الخير» ولا تقل إن هذا الكلام لا يُصَدَّقء أو فيه مبالغة في الثواب» فقد قال كَة: 
«لَوْيَعْلَمُ النََّسُ مَا فِي النَدَاءِ - الأذان - وَالِضّفّ الأول نُمَ لَمْ يَجِدُوا إِلّا أنْ يَسْتَهِمُوا 


02012 


او و وده 
الحادي عشر: الصدقة الجارية عمر ثاني. 3 تصلك الحسنات وأنت في 
قبرك «المتقاعد الذي يأتبه مرتبه وهولا يعمل إن صح التعبير 
الدليل: قوله عَكلِِ: امرك اط الس ير عَنْهُ عم َه إلا مِنْ نا َةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ 
جَارِيَة أو عِلْمِ؛ٍ ينتفع ب به أ وَلَرِ وت يَدْعُو لَه رواه مسلم عن أبي هريرة وَليَه(". 
وعن أنس ذَلقََهُ قال: “قال رسول الله 65ة: ١سَبْعٌ‏ بَجْرِي لِلْمَْد أَجْوُهُنَ مِنْ بَعْد 


مَوْتِه وهُو فِي قَبْرو: : مَنْ عَلّمَ عم أوْ كَرَى تَهَرَاا وفي رقا «أو أجرى نهرًا). «أو 
حَفَرَ براه أَوْ غَرَسَ تَخْلَاء أو بَتَى مَسْجدًا أَوْ وَرَتَ مُضْحَفَء أو تَرّكَ وَلَذّا يَسْتَغْفِرُ لَهُ 


() البخاري ,)5١15(‏ ومسلم (5717). 
(5) مسلم .)١511(‏ 


الحياةفرص 


١ 


يَعدَ مَوْتِهِ) «احسن» رواه البزار والبيهقي وأبو نعيم عن أنس وَكَيهُ 

فاستغل أخي الكريم هذه الفرصة فقد يأتي عليك وقت لا تستطيع أن تتصدق 

5 د صلا يل كنم تشه” 2ه مم دع هي ع الى لس 

قال رسول الله مَك «...تَصَدَقوا قبل أن لا تَصَدقواء تَصَدَقٌ رَجَل مِنْ ديتاري 
ل 1 ص ف 0 22 2 عر و هه وه 2 سر 8 يمه 51 
تَصَدَقٌ رَجَل مِنْ دِرْهَوِهِ تَصَدَقٌ رَجَل مِنْ بر تَصَدَقَ رَجَل مِنْ تَمْرِو مِنْ شعيرى 
لا تَحْقِرَنَ شَيْنَا من الصَّدَّقَة وَلَوْ بشق تَمْرَةِ...) رواه مسلم والطبراني عن جرير بن عبد الله 
البجلى وليك ("). 

واعلم - رحمك الله - أن الصدقة الجارية هي التي تقدمها في حياتك وتستمر 
منفعتها بعد موتك لفترة من الزمن» تصل إليك وأنت في قبرك الأجور الكثيرة في الليل 
وفي النهار بقدر الانتفاع مهذه الصدقة الجارية» فأنت كالموظف المتقاعد يأتيك 
مُرَتبّك وأنت في بيتك لا تعمل شيئًا. 

وأنواع الصدقة الجارية كثيرة جدًا منها: بناء المساجدء أو المدارسء أو الأوقاف 
كبيت للأيتام أو الأرامل أو المحتاجينء أو حفر الآبار» أو جري الأنهار» أو سقي 
الماء في الأماكن العامة» أو غرس الأشجار النافعة» أو طبع الكتب وتوزيعهاء أو 
توزيع المصاحفء أو تربية الأبناء التربية الشرعية» أو تعليم المسلمين العلم الشرعي 
ودعوتهم إلى الله» فهذه الأعمال المباركة تبقى لك بعد موتك. 

الثاني عشر: ثواب قضاء حوائج الناس افضل من الاعتكاف 

في المسجد شهرا 
الدليل: قوله م «...ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن 


)١(‏ «مسنئد البزار» (7784)» والبيهقى في «شعب الإيمان» ,)5١1/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
إفة سرحاروة وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (50)» و«صحيح الترغيب» 01/١‏ 
(؟) مسلم »23١117(‏ والطبراني في «الكبير» (/7701). 


٠. 1‏ كلتك 011 كك 


أعتكف فى المسجد شهرًا...) «حسن» روه الطبراني وابن أبى الدنيا عن عبد الله بن عمر 


©) طلاله. د > م 0 عه 0 0 5 
وقال يَنةِ: «خَيْر الناس أنفعهم للناس» «حسن» رواه القضاعي عن جابر بن عبد الله 


قلت: إن قضاء الحوائج واصطناع المعروف باب واسع يشمل كل الأمور 
المعنوية والحسية التي حثنا الإسلام عليهاء وهي كذلك من الأخلاق الإسلامية 
العالية الرفيعة التى ندب إليها الإسلام وحث المسلمين عليهاء وجعلها من باب 
التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به فقال في محكم تنزيله: #وتماونواً 
عل ار ولعو ولا عاونأ عل لاخر والْعدون وَأتَهُوأ قن لَه سَدِيدُ ألْعِمَّابٍ 4 [المائدة: ؟]. 


- 
6 


قال العلامة السعدي ينه في تفسير قوله تعالى: #وَتَمَاوَنوا عَلَ أَلْرْ وَاَلنَقوَئْ » 
«أي ليعن بعضكم بعضًا على البر» وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين». 


واعلم أن ثمار السعي في قضاء حوائج الناس كثيرة وكثيرة جذَّاء فمنها على 
سبيل المثال ما جاء في حديث عبد الله بن عمر ذَلِقكَا أن رسول الله وَكِدٍ قال: «المُسْلِمْ 
أَخُو المُشلم لا يَظْلحه وَكَا يُسْلِمُفُ وَمَنْ كَانَّ فى حَاجَة أخبه كَانَ الله فى حَاجَيه وَمَنْ 


ون سا ا سا ب ما ل 2 ل عورم --ه و سا )اس هو ١‏ سا سل 2-1 321 
فرج عن مسَلِم رك فرّجَ الله عن ةن عُربَاتٍ َم القياقق ومن تر سلما سر 


الله يَومٌ القِيَامَة) متفق عليه”". 


)١(‏ الطبراني في «الكبير» »)١77757(‏ وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (77)» وحسنه الألباني كانه 
في السلسلة الصحيحة» (405)) و«صحيح الجامع» .)١1/5(‏ 

(؟) القضاعي في «مسند الشهاب» »)١774(‏ وحسنه الألباني يَدلَنْهُ في «صحيح الجامع» (77/94)) 
و«السلسلة الصحيحة» (5؟5). 

(9) البخاري (557 ؟), ومسلم (5080). 


الحيةفر 


بلردغدكعلشصض ص _ لس 


ا 01 


0 رواية أخرى عند الطبراني بسند «حسن)272: «...وَمَنْ مَشَى مع أخيه فى 
حَاجَة حَبّى اَنْبََهَا لَكُ أَنبَتَ الله وك قَدَمَهُ عَلَى الصَّرَاطٍ د ْم تل فيه الأقكَامٌ) . 

0 المسلم يقوم بقضاء هذه الحاجات ابتغاء مرضةة الله تعالى» فإن الله ككل 
يكافئه بالمساعدة في حاجته يوم احتياجه؛ سواء في الدنيا بتيسير من يكون له عونًا في 
قضاء حوائجه وتسهيل أعماله. أو في الآخرة بتثبيت الأقدام على الصراطء فواقع 
الأمر مبذه الصورة أن المستفيد الأكبر من قضاء الحاجات هو قاضى الحاجة نفسه. 
وصاحب الوجاهة الذي سعى مع غيره لمساعدته وقضاء مصلحته. وهذا 
هو المقعيق الرقتس عن عله الث ف العويا: 
والنجدة لا يمكنهم أن يروا مضطرًا إلا أجابوه؛ ولا محتاجًا إلا أعانوه» ولا ملهوفًا إلا 
أغاثوه» فإن هذا من أصول المروءة كما قال ميمون بن مهران يَْلنْهُ: «أول المروءة 
طلاقة الوجه» والثاني التودد. والثالث قضاء الحوائج)”". 

وقال سفيان الثوري يََلَنْهُ: «المروءة: الإنصاف من النفس والتفضل)(". 

وقال 0]5ة: (صَتائُعْ ل قي صر السَّوْءِ وَالآمَاتِ وَالْمَلَكَاتِ...) 


.)4:05( وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ :)١7757( الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(؟) «عيون الأخبار» .)517/١(‏ 

فيه «مكارم الأخلاق» (ص:8؟1). 

(:) «مستدرك الحاكم» (479)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)١108(‏ و(صحيح 
الجامع» (57145). 


الحياةفرص > 
-_-ل-لل لل ل _ 10م 
الثالث عشر: الرباط في سبيل الله أجره المنقول عن الرسول يله 
يذهل العقول 
قال يَئ: من رَابَطيَوْمَا ةي سَمِيلٍ الل كان لأ َه أَجْرُ صِيامٍ شَهْرٍ ويا وَمَنْ 
مَاتَ مُرَابطًا جَرَى لَه 05 ذَلِكَ الآَجْرِ 58 جْرِيّ عَلَيْه ال 3 وَأَمِنَ الْقَتَانَ) رواه مسلم 
والنسائي والحاكم عن سلمان الفارسي ذَليكهُ200. 
وني رواية: «مَنْ رَابَطَ لَيْلَهَ في سَبِيلٍ الى كانث كَأَلْفٍ لَبْلَةِ صِيَامِهَا وَقَِاَاا 


0 


احسن) رواه ابن ماجه عن عثمان بن عفان دوصنة 

انظر أخي القارئ الكريم كيف أن المرابطة لفترة أربع وعشرين ساعة فقط 
يسجل لمن فعل ذلك كمن قام شهرًا وصامه. وتأمل مرة أخرى أخي القارئ الكريم 
من جاهد من الصحابة ومات مرابطًا فكم من الأجر كتب له منذ أن استشهد قبل 
أربعة عشر قرنًا حتى وقتنا هذا إلى قيام الساعة وهو يكتب له عن كل يوم ثواب من 
صام وقام شهرًا كاملاء فكم من الحسنات سيجد هذا المجاهد في صحيفته يوم 
القيامة؟ وكم شهرًا سَيْسَجَلُ له في صحيفته كأنه عاشها مطيعًا لله فيها؟ 

ألا تعلم بأن من مات مرابطًا من الصحابة قد سّجُلَ له بإذن الله ثواب من صام 
وقام قرابة اثنين وأربعين ين ألف سنة إلى بداية هذا القرن! ( )ف (110١)تساوي‏ 
)570١(‏ سنة. 

أخي الكريم إن فاتك الرباط في الثغور فلا يفوتك الرباط في المساجدء فعن 
أبى هريرةً كه أنَّ رسول الله يكل قال: «مُننظٌ الصلاةٍ بعد الصلاة» كفارس اشْنَدٌ به 


تيكو و ( »© و«اسئن النسائي» (7"17100)» و«امستدرك الحاكم» .)١1575(‏ 
(؟) «سئن ابن ماجه» (7177), وحسنه الألباني ينه في «صحيح سنن ابن ماجه) (5155)) 
وااصحيح صحيح الترغيب» (5؟١١).‏ 


فرسّه في سبيل الله على كَشْحه('2» وهو في الرّباط الأكبر» (حسن» رواه أحمد والطبراني©. 
وعَنْ أبِي هْرَيرَةَ يلك أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: ألا نكم على ما يَْحُو اله به 


31 


الْخَطَايَاء ذا الدَّرَّجَاتِ؟ قَانُوا بَلَى يا رَسُولَ الل قَالَ: «إِسْبَاعٌ الْوْضوءِ ل 
الْمَكَارِ وَكثْرَةُ الْخطَا إِلَى الْمَسَاجِدِء وَاْتظَارُ الصََّاةٍ بَعْدَ الصَّلَاقِ فَذَلِكُمُ الرَبَاطً) رواء 
نوا" 

قال النووي ويَرْينْهِ ©»: «قَالَ الْقَاضِي ألو الواليك الْبَاجِيٌ : و نكم التيَاطً) 
الرّبَاط الْمْرَعَبُ فيد 4 وَأَصْلٌ الام الحبس على الشيء كََنَهُ حَبَسَ نَفْسَهُ لبد على 2 
الطاعة قبل ويشتيل أله فْصَلٍ لاط كما قِيِلَ الْجِهَّادُ جِهَادْ الدشفن 11 


الإباط الفيقة المفكن أن أله من مِنْ أنْوَاع لرَاطٍِ هذا آخِرٌ كلام الْقَاضِي 1 


ل ما عه 
حسن...) اه. 


ا 


5306 


1١© 


وقال ابن كثير يَدْهُ ©»: «وأما المرابّطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات» 
وقيل: ا ل بن عباس وسهل بن حَنّيف ومحمد 


)١(‏ الكاشح: العدوٌ الذي يضمر عداوته. ويطوي عليها كشحه. أي: باطنه. 

)١(‏ «مسند أحمد» (8575)» والطبراني في «الأوسط» »)8١544(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )1٠١8/١1(‏ برقم (500) وشعيب الأرناؤوط في مسند أحمد(8775))» وأحمد شاكر في 
مسند أحمد .)851١(‏ 

() مسلم (551). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم» (7/ .)١51١‏ 

(0) «تفسير ابن كثير) (7/ .)١1/7‏ 


الحياةفرص 6 
ال قت تاكتك 000 لتك 
الرابح عشر: أجر الصابرين بخير حساب لا يوزن بالميزان 
ولا يكال بالمكيال 

الدليل: قال الله تعالى: لإا يوق ألصَرُونَ جره بحسا 4 [الؤمر: .]1١‏ 

قال الأوزاعي يَدَيَهُ ('2: «ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يُغرف لهم غرفًا». 

قال ابن القيم يَدْلْكُ "2: «فوائد وثمار الصبر كثيرة منها: 

040 الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهم كقوله تعالى: 
لأوليِكَ يُؤْنَ رهم مَرَجيقِِيمَا صَرُوأ 4 [القصص: 154 وقوله: لتََا يوق ألصَرُونَ جرم 
بعيرحِسَابٍ © [الزمر: .]٠١‏ 

قال سليمان بن القاسم يَدَْنه: «كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر قال الله تعالى: 
لإا يوق ألصَرُونَ جره ييرِحِسَابِ 4 [الزمر: »]٠١‏ قال: كالماء المنهمر». 

ث4 تعليق الإمامة في الدين به وباليقين» قال الله تعالى: 9 وَحَعَلْنَا مِنْهُم 
أَيِمَدّ يبُدُوت بِأَمرنا لما صَبْروا وكَانُوا يننا يوقِيُويَ 4 [السجدة: 114 فبالصبر 
واليقين تنال الإمامة في الدين. 

ف ظفرهم بمعية الله سبحانه لهمء قال تعالى: #إِنَّ لَه مم ألصَّررِينَ * 
[البقرة: 16] قال أبو علي الدقاق: «فاز الصابرون بعز الدارين لأهم نالوا من الله 
معيته») 

)5( أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم» وهي الصلاة منه 
عليهم» ورحمته لهم وهدايته إياهم قال تعالى: ل وَمَيْرِ الصَبريت (5ا الذي إ5آ 
أمتبتتيكم مُعِسَةٌ واوا يله وَإِنآ ليو طون 22 أولَبكَ عَلهِمْ لوت من دَبْهمْ وَيَعَمَةٌ 
وكيك هم ألْمهَْسَدُونَ* [البقرة: 167-16]» وقال بعض السلف: وقد عزي على 


.)1/9 /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١5١/5؟( (؟) «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص:1/7): و(مدارج السالكين»‎ 


م الحياةفرص 
-33095999-5-53 د 
مصيبة نالته فقال: مالي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصالء كل خصلة 
منها خير من الدنيا وما عليها. 

)5( أنه سبحانه جعل الصبر عونًا وعدة وأمر بالاستعانة به فقال: 
#وَاسْيّعِينوأ بألصَّبْرٍ وأَلصَلَوْوَ * [البقرة: 4]» فمن لا صبر له لا عون له. 

(26)3 أنه سبحانه علّق النصر بالصبر والتقوى فقال تعالى: 9# بَكَ إن تَصَيرُوأ 
وَتَتّهُوا وبأو مّن هَوْرِهِمَ هذا ينَدِدحٌ رَيْكُم بحنْسَة اللي من الملهكة سَوّمِينَ * 
[آل عمران: ؟1]» ولهذا قال النبي كَل «...وَاعْلَمْ 3 النَضْرّ مَعَ الصَّبّر...) «صحيح» 
رواه أحمد وعبد بن حميد والحاكم وغيرهم عن عبد الله ابن عباس وَكهها7"". 

09 أنه سبخانه جعل الصين والقوى جه عظيمة من كيد العدو ومكره: 
فما استجن العبد من ذلك جنة أعظم منهماء قال تعالى: # وَإِن تَصِيروأ وتَنَّقَُأْ لا 
يَصُرَكُعْ مِدْهُمٌ سَّيكًا4 [آلعمران: .]1٠١‏ 

0( أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما قال: 
#والمكيك د يدَحُْنَ يوم سكل با (8)سَلَع علَكرْيمَاصَررمقِعمَحىَادَارِ © [الرعد: 4-7 1]. 

)4( أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به» ثم أقسم قَسَما 
مؤكدًا غاية التأكيد أن صبرهم خير لهم فقال: # وَإِنَّ عَاقِسُمْ فَعَاقِوَأْ يِمِثْلٍ ما 
عوبس بده وَلَيِن صَِرْععُ لَهَوَ خَيْرٌ لصَهيريت * [النحل: 175]» فتأمل هذا التأكيد 
بالقَسَم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب. 

٠١‏ أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح فقال: 
«إِلَّ ان صَبروأ وَعمِنا الصَلِسَتٍ وْلَيِكَ لهر مَغْفِرَةُ وَلَجْرُ حكبير © [هود: 11١‏ 


)١(‏ مسند أحمد) (75807)) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند) (575)) و«مستدرك الحاكم) 
5 وغيرهم» وصححه الألباني انه ف الاصحيح الجامع» (كممكل و«السلسلة 


وهؤلاء ثنية7" الله من نوع الإنسان. 

كان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل وقت ينظر فيهاء وفيها: # وَأَصِيرٌ 
لكر رَيْكَ وَِنَكَ أَعْينَا 4 [الطور: 4]. 

وقال عمر بن الخطاب ذَليَتَُ: «لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبال أيهما 
ركبت». 

وكان محمد بن شبرمة يَدْنْهُ إذا نزل به بلاء قال: «سحابة صيف ثم تنقشع». 


وقال سفيان بن عيينة يدل في قوله تعالى: « وَحَعَلَْا نهم يمه يبدو يِأمرنا 
لما صبرواً وكانُوا سَاِئينَا بوقثُونَ * [السجدة: 4؟]: الما أخذوا برأس الأمر جعلناهم 
رؤوسًا». 

وقيل للأحنف بن قيس يبن ما الحِلّم؟ قال: «أن تصبر على ما تكره قليلًا». 

وقال وهب يَبنَُ: «مكتوب في الحكمة: قصر السفه النصبء وقصر الحلم 
الراحة» وقصر الصبر الظفرء وقصر الشيء وقصاراه غايته وثمرته)7". 

الخامس عشر: العمل الصالح أيام عشر ذي الحجة لا يعدله شيء. 
وهذه العشر تحتوي على فضائل عشر 

الدليل: قوله عَِيدِ: «مَا العمل في يام َفْضَلَ منهًا فِي هَذْوا قَالُوا: ولا الجهّاد؟ 

الَّ: «وَلَا الجهَاكُ إِلَارَجُلٌ حَرَجَ بُحَاطُِ بَِفِْهِ وَمَالِهِ فلم يَرْجِعْ بشَيْءِ) رواه البخاري 


)١(‏ والمعنى: أن الأصل في الإنسان أنه موصوف باليأس والكفر عند المصيبة والفرح والفخر عند 
النعمة» واستثنى الله تعالى من ذلك الصابرين الصالحين» فمعنى ثنية: استثناء. انظر ١عدة‏ 
الصابرين» (ص:7١11١)‏ بتعليق إسماعيل مرحبا. 

(7) ذكر هذه الآثار ابن القيم يَدَلَنْهُ في كتابه «عدة الصابرين» (ص:40). 

(") البخاري (459). 


لب مسلتحتتتتك_7بب!ب ب 

قلت: كان رسول الله يَِةٍ يوصي بإكثار العمل الصالح في هذه الأيام» لأن في هذه 
العشر تضاعف الحسنات وتجاب الدعوات وتغفر الخطايا والسيئات» وهذه الأيام 
العظام يشترك في خيرها الحجاج إلى بيت الله الحرام والمقيمون في أوطانهم على 
الطاعات» والعمل المفضول في هذه العشر خير من العمل الفاضل في غيرها من 
الأوقات» وهذه العشر تحتوي على فضائل عشر: 

« الأولى: اله اهاي اصرواى تراه ارا را رار ل اراي اا 

© الثانية: أنه سماها الأيام المعلومات, قال تعالى: # لَسْهَدٌ ل 
ويرُحكروأ أسم لله ف أَيَاوِ مَحَنُومَتٍ عَكَ ما رَدََهُم منْ بَهِيمَةٍ الْأَتمَم 5 


يمن اي * [الحج: 18]. 

© الثالثة: أن الرسول يك شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا فقال: «أَفْضَلٌ أي يام الّنيَ 
بام الْعَشْرِ) (صحيح) رواه البزار عن جابر بن عبد الله كوه .)١(‏ 

© 


ا ا 00 

© الخامسة: أنه أمر بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فيها 

. السادسة: أن فيها يوم التروية اليوم الثامن وهو من الأيام الفاضلة. 

© السابعة: أن فيها يوم عرفة وهو اليوم التاسع؛ صومه يُكَفّر ذنوب سنتين. 

© الثامنة: استحب الجمهور صيام العشر» فقد ثبت عن بعض أزواج النبي 8 
أنها قالت: كان رسول الله 355 يصوم يِسْعَّ ذي الحجة... ١‏ حسن) رواه أبو داود(") 

التاسعة: أن فيها يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. 

© العاشرة: وقوع الأضاحي فيها التي هي عَلَّم من معالم الملة الإبراهيمية 
والشريعة المحمدية. 


.)١177( وصححه الألباني يَدلنْهُ في «صحيح الجامع»‎ »)١١7( «مسند البزار»‎ )١( 
.)7 571/( (؟) «سئن أبي داود) (577 7)» وصححه الألباني في (اصحيح سنن أبى داود)‎ 


الحمياةفرص > 

لل ست تك رز اتلك 

قال العلامة ابن عثيمين يَدْإَْه21: «ومما يدل على فضيلة العشر من هذه 
الأحاديث أن النبي يَكئِةٍ كان يوقظ أهله فيه للصلاة والذَّكْر حرصًا على اغتنام هذه 
الزن اليا رك يوحي سوير بان عاد زربالرمة العدر رضين لمن ولقه الله 
كله فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يُمَوّت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله» فما هي 
إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له في 
الدنيا والآخرة» وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرًا من 
المسلمين يُمْضُون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم» يسهرون معظم الليل في 
اللهو الباطل» فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوّتوا على أنفسهم خيرًا كثيرًا لعلهم 
لا يدركونه بعد عامهم هذا أَبدَاء وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده 
إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم». 

السادس عشر: من زار مريضا صلى عليه سبعون ألف ملك 

الدليل: قوله كلة: اما من امْرِي مُسْلِم يَمُو دُ مُسْلِمًا إِلّا ابتَعتَ اله سَبْعِينَ لف 
مَلَكِ يُصَلُونَ عليه في أ سَاعَاتٍ التََّار م امف ل 
يُصَبِحَ) «صحيح) رواه أحمد وابن حبان عن علي ذَكَيَهُ 4 

قلت: فضل زيارة المريض عظيمة وعظيمة جدّاء وقد وردت في السنة الصحيحة 
الكثير من الأحاديث التي تدل على فضيلة عيادة المريض وما فيه من الأجر العظيم 
والثواب الجزيل» من ذلك: 


00 («مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» )0 ا 

(1) «مسند أحمد) (785)» و«صحيح ابن حبان» (/7946)» وصححه الألباني يَدَلنْهُ في «التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان» (/7441), و(صحيح الجامع» (/203541» و«السلسلة الصحيحة» 
(13732570). 


)١‏ أن سبعين ألا من الملائكة تستغفر له. فإن زار المريض في المساء فإنها 
لبر له حال يعي اليه ابت نوك لوميرار 
عَادَ المَجُلٌ أَحَاهُ المْسْلِم مَشَى فِي خِرَاقَة الْجَنَّدَ حت حَنَى يَجْلِسَء فَإِذَا جَلْسَ عَمَرَة 
لرّحْمَكُ رن كان شلر: صل عل عرلون الف جلك حل تنيين وان 016 ناء 
صَلَى عَلْ ُو لف ماك على يشيع" «صحيح) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 

ال الحسن بن على 5ل فقال له علي 85 : 
أعائدًا جئت أم زائرًا؟ فقال أب موسى: بل شت عانداء فقال علي ولت : سمعت 
رسول الله كلد يقول: «مَنَ عاد ريصا بكرا َيه َبْعُونَ َف ملك كُلّهُْ يتف له 
حلى شري ان لا خريف في الج ورج هذه مني + بع سِصُونَ آلف ملك كُلْهُْ 
يَسْتَغْفِرٌ لَك حَتَّى يُصبح م وَكَانَ لَهُ ريف في الْحَنَّدا (صحيح) رواه أحمد والترمذي 
والحاكم7"". 

”) ومن ثمار وفوائد زيارة المريض ما رواه مسلم عن ثوبان ؤَكّهُ عن رسول الله 
َِةِ قال: ١مَنْ‏ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَرَلْ فِي خُرْقَةِ الْجنَّدَاء قِيلَ: يا رَسُولٌ الل وَمَا خُرْقَة الْجنَد 
كَالّ: «حَِنَاهَا)27 . 


)١(‏ «مسند أحمد) .)5١7(‏ و( سئن أبي داود) .)32١9/(‏ و«سئن ابن ماجه) »)١557(‏ و«(مستدرك 
الحاكم) (©») و«مسئند 5 يعلى) (5517)), والبيهقي في «الشعب» (481/57)» وصححه 
الألباني يَدلَنهُ في «صحيح سنن أبي داود» (7094), و«صحيح سئن ابن ماجه) ))١547(‏ 
و ل ا و«السلسلة الصحيحة» (/ا751١).‏ 


(؟) «مسند أحمد) (91/5)» و«سنن الترمذي» (459)» و«مستدرك الحاكم» (565). وصححه 
الشيخ الألباني ف ا(صحيح سئن الترمذي» (459)), و(صحيح الجامع» (/01/51)» و«مشكاة 
المصابيح» .)١55٠(‏ 


(؟) مسلم (7578). 


الحياةفرص 7 

*") وعائد المريض في ضمان الله تعالى أن يدخله الجنة ويعيذه من النار» ويكفى 
في فضل زيارة المريض هذا الفضلء ولو لم يكن منها إلا هذا لكفى» فعن معاذ بن 
و ادي لدم الي 
كل على إقاء ط كَانَ ضَايئَا عَلَى الله وَمَنْ جَلَسَ ة لاب َعْتَبْ إِنْسَانًا نا كَاَ 
ضَامِئًا عَلَى الله (صحيح)» رواه الطبراني وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والحاكم” 0 

5) قال الحافظ الزين العراقي(" كَرََنْهُ: «فيه فضيلة المبادرة إلى الخصال 
المذكورة» وأنه إذا مات الإنسان على خصلة منها كان في ضمان الله بمعنى أنه ينجيه 
من أهوال القيامة ويدخله دار السلام». 

5) عائد المريض تغمره الرحمة؛ فمن عاد مريضًا كان كمن يخوض في الرحمة» 
وينغمس فيهاء وفي هذا إشارة لفضيلة هذه الطاعة والقربة» فعن جابر بن عبد الله كَقْهََا 
قال: ار ا م نع مربضاء ل َل يَطُوض في الرّحْمَ حتَى يلس . 
فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ ى فيها) (صحيح) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهه””) 

5) ومن ثمار وفوائد زيارة المريض: أن الزائر يدعو له مَلّك من الملائكة بطيب 
العيش في الدنيا والآخرة» الذي يدعو لك مَلَّك من الملاتكة المعصومين» ومع هذا 
الدعاء المنزلة الرفيعة والعظيمة في الجنة» فعن أبي هريرة ذَْتَهَُ قال: قال رسول الله 


2000 الطبراني 5 «الكبير) (2)05 و(صحيح ابن حبان») (707/5), و(صحيح ابن خزيمة») ,))١5960(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١1805794(‏ و«مستدرك الحاكم» (9717)» وصححه الألباني كانه 
في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان») (72171)) و(السلسلة الصحيحة» (571/5). 

() «فيض القدير) (5/ 46). 

(") «مسند أحمد) )١575٠0(‏ وااصحيح ابن حبان» (59057)» و«مستدرك الحاكم» (96؟1) 
و«مصنف ابن أبي شيبة» )1١475(‏ وغيرهم» وصححه الألباني في «التعليقات الحسان صحيح 
ابن حبان» (7594525). و«السلسلة الصحيحة)» (5 »)56٠‏ و«المشكاة» .)١0/1(‏ 


الحياةفرص 

١‏ 7 .اهتلتك 
علد ١مَنْ‏ عَادَ مَرِيضًا َو رَّارَ تا لَهُ في الله ادا 0 
مِنّ اند م مَنْزْلّا) «احسن) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه(١‏ 

50 كيان وفواقد زياد المريض قوله ل «إِنَّ ١‏ 3 آذ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 
يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتٌ قَلَمْ تَعذنِي؛ قال: باوث كيف أغُوةة؟ وَأنْت وت الْعالميق» قال: 
أمَا عَلِمْتَ أَنَ نب لف كر فل تق أن ع2 ؟ نَكَ لَوْ عُذْتَهُ لَوَجَذْئني 
عِنْدَه؟. ٠‏ رواه مسلم عن أبي هريرة ؤَطَيَهُ كين 

الساييج عنثسر: أرب ثمار لصلة الأرحام لا يعلمها كثير من الناس 

قلت: دعت آيات القرآن الكريمء وأحاديث النبي كَل إلى صلة الرحم» ورغغبت 
فيها أعظم الترغيب» وكان الترغيب دينيًا ودنيويّاه ولا شك أن المجتمع الذي 
يحرص أفراده على التواصل والتراحم يكون حصنا منيعًاء وقلعة صامدة» وينشأ عن 
ذلك أسر متماسكة؛ وبناء اجتماعي متين» يمد العالم بالقادة والموجّهين والمفكرين 
والمعلّمِين والذّعاة والمصلحين الذين يحملوق مشاعل الهداية ومصابيح التور إلى 
أبناء أمتهم وإلى الناس أجمعين. 

ولصلة الرحم ثمار كثيرة منها: 

2026١(‏ أنها سبب للبركة في الرزق والعمر: كل الناس يحبون أن يوسع لهم 
في الرزق» ويؤخر لهم ني آجالهم؛ لآن حب التملك وحب البقاء غريزتان من الغرائز 
الثابتة في نفس الإنسان, فمن أراد ذلك فعليه بصلة أرحامه؛ كما تقدم في حديث أنس 


)١(‏ «مسئد أحمد») (20,؛» ولاسئن ن الترمذي» )»)٠0(‏ و(سئن ابن ماجه) »)١557(‏ وصححه 


الألباني ْلَه في «صحيح سنن الترمذي» ))75٠١8(‏ و«(صحيح سئن ابن ماجه) »)١5157(‏ 
و(صحيح الجامع) (/81 57 »» و«المشكاة» (60016). 


.)59559( مسلم‎ )١( 


ا قال رسول الله عَكِيْدِ: «مَنْ أَحَبٌّ أَنْيُنْسَطَ لَهُ في رِرْقِه وَينْسَأ له 
في ثرو كَل رَحمّه)200. 

فم صلة الرحم من الإيمان: ايع لاد قال رسول الله 
كد ١مَنْ‏ كَانَيُؤْمنُ بال وَاليَْمٍ الآخِرٍ مَليْكرمْ صَيْقَُ وََنْ كَانَ يو مِنْ بالله وَالِيَوْم الآخْرٍ 
ليَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر كَلْيَقَلُ حَيْرًا أو و لِيَضصْمْتٌ) رواه البخاري 
عن أبي هريرة كه ("). 

أمور ثلاثة تحقق التعاون والمحبة ب بين الناس وهي: إكرام الضيف» وصلة 
الرحمء والكلمة الطيبة» وقد ربط الرسول مَدِةٍ هذه الأمور بالإيمان» فالذي يؤمن بالله 
واليوم الآخر لا يقطع رحمه. وصلة الرحم علامة على الإيمان. 

( 2 صلة الرحم سبب لصلة الله لله تبارك وتعالى لك: عن عائشة وها عن 
النبي يله أنه قال: «الرّ حِمُ مُعَلََة بِالْعَزِش تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الك وَمَنْ قَطَمَنِي 
0 لَعَدُ اللك» رواه مسلم7”©. 

وقد استجاب الله الكريم سبحانه لهاء فمن وصل أرحامه وصله الله بالخير 
و ل لا 
و 0000 ع 
شل ول عه وملعم وص بن يذ 

لجنة يسكام ااصحيحخ؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن سلام دَكَنَهُ له 


)١(‏ البخاري (5985), ومسلم (لاه56؟). 
() البخاري .)61١78(‏ 


(؟) مسلم (59060). 


(:) لمسئد أحمد») (233785©». و«اسئن الترمذي» :)١55/85(‏ و«سئن ابن ماجه) (77051)», ولمستدرك 


02 الحياةفرص 
الثامن عشر: الدال على الخير كفاعله من غير تعب ولا مشقة 


الدليل: قوله عَلدِ: ان كل فلن حَيْرٍ قلَهُ مغْلُ أَجْرٍ فَاعِلِِ؛ رواه مسلم عن أبي مسعود 
الأنصاري ؤَلينَه00". 

وقوله عَلئاةِ: امَنِْسَنَّ في الإشلام سن حَسََة كله أجُْهَا وَأَجْرُ مَنْ عَجِلَ بها بَعْدَهُ 
من عَبِأَْفْص من أجورهم ْم ومن سر في الإشلام شل سق كان عي وزو 
وَوَزْرُ مَنْ عَوِلَ بِهَا مِنْ به بَعْدِِ مِنْ غَيْرِ آنْ يفص مِنْ أَوْرَّارِهِمْ شَّيْءٌ) رواه مسلم عن جرير بن 


تجو 200 


عبد الله ووضِنْهُ 


فمن دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله» ومعناه أن من دل غيره على فعل حسن فله 
جر الدلالة وله ثواب ثقنبة تراب القاعل» فكل هن .ذل الغامن إلى التريحيد والشنة 
والعلم النافع» أو من أعان على عمل صالح. أو كان سببًا فيه» أو دل عليه» ينال مثل 
أجر فاعله» مثل إعانة الحاج بالمال» أو تفطير الصائمين» أو توزيع الكتب النافعة» أو 
الأشرطة الدينية» أو المصاحف. أو دل على محاضرة» أو درسء أو حفظ قرآن. أو 
بناء مسجدء أو حفر بئرء أو أي عمل من أعمال الخير فله مثل أجر فاعله. فكن دلالا 
إلى كل فضيلة» ومحذرًا من كل رذيلة» فهذه فرصة. والحياة فرص. 

قال ابن القيم يَنإنْه9©: «قوله ك: ١م‏ من ل عَلَى حير قَلَهُ مل أَجْرِ مَاعِِوه» فإن 
بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل» ومثله: ١مَنْ‏ دَعَا إلى هُدىّ» كَانَ لَهُ من الآخْر فل 
جور مَنْ يبِعَكُ لا يَنْقْضٌ دَلِكَ مِنْ أُجُورِجِمْ مَبْنَاه وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالق كَانَ عَلَْهِ من 


الحاكم» (2370)) وصححه الألباني كانه في ا(صحيح سنن الترمذي) (755865), وااصحيح سنن 
ابن ماجه) ,)١775(‏ و(صحيح الجامع) (238556)» و«السلسلة الصحيحة» (659). 
)١(‏ مسلم (1891). 


(5) مسلم .)1١119(‏ 
() «طريق الهجرتين») (ص:3755). 


- 122 ا 
الثم مدل آنّام مَنْ تَبِعَكُ لا يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْعًاا بي هريرة ه017 
وم مثل م من تبعة» ينفص دلك من مهم : رواه مسلم عن أبي هريرة 2كنُة 2 
0 


التاسح عشر: إعلام الأنام بفضل الصلاة على النبي 2142 


ذكر ابن القيم يَدَْنْهُ سبعة وثلاثين ثمرة من ثمار الصلاة على النبي بَلدةْ فيها خيري 
الدنيا والآخرة 

قال ابن القيم يَدلَدك (7©: 

«الْمَوَاِئْد والثمرات الْحَاصِلَة بالصَّلَاة عَلَيْه َكة: 

© الأولى: امْتِثّال أمر الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَىء قال تعالى: « إِنَّ اللَّهَ وَمَلَِحِكَبَهُ 
ِصَنُونَ عل لبي انارت اتنا ارا عكته مَسَنَئُرا تليمًا 4اللترني م 

. الثاني : : مُوَافقته سَبْحَانَهُ في الصّلاة عَلَيْهِ يَِةٍ وَإن اختلفت الصَّلَانَان» فصلاتنا 
عله كاد وسةالء كه له تقال غلك كاه وشريف. 

ل التَالِئّة: مُوَافقَة ملائكته فيهًا. 

© الرابعة: حُصُول عشر صلوّات من الله على الْمُصَلَّي مرّة. 

« الْخَامِسَة: أنه يرفع عشر دَرَجََات. 

© السَّادِسَة: أنه يكتب لَهُ عشر حَسَئّات. 

8 الصّابكةة الهنيئحى عه عشتر سيعاتت: 

التَامة: أنه يُرْجَى إِجَابَة دُعَائِهِ إذا قدمهًا أَمَامه فَهِي تصاعد الذّعَاء إِلَى رب 
الكالميق؛ 

* التَّاسِعة: أَنّهَاسَبَبِ لشفاعته يك إذا قرنها بسؤال الْوَسِيلّة لَّهُ أو أفردها. 


.)511/54( مسلم‎ )١( 


(؟) اجلاء الأفهام» (ص:505-550). 


الحمياةفرص 
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« الْعَاشْرّة: أنّهَاسَبّب لغفران الذيُوب. 

8 الخاوقة فد انها متب لكفابة اه القند ها أحمه 

© الانيّة عشرّة: أَنَّاسَبَب لقرب العَبْد نه َك يوم الْقَِامة. 

ل الك عشرّة: أَنَّهَا تقوم مقام الصَّدَقَة لذق العسرة. 

© الرّابعَة عشرّة: أَنَهَا سَبَّب لقَضَاء الْحَوَائْح. 

« الْكَامِسَة عشرّة: أَنََّا سب لصَّلَاة له على الْمْصَليء وَصَاة لاك عل 

. موطف 0 زا زاتمي وطيارة 1 

© السّابعَة عشرّة: نّهَا سَبّب لتبشير العبّْد بِالْجِنةِ قبل موته. 

« التَامِئّة عشرّة: أَنّهَا سَبَبِ ب للنجاة من أهوال يَْم الْقِيّامَة. 

« التَاسِعَة عشرّة: أَنّهَا سَبّبِ لرد النَّّي كلٍ الصَّلاة وَالسّلام على الْمُصَلَي 
والتكليعاه: 

« الْعشْرُونَ: أَنّهَا سّبَبِ لطيب الْمجُلسء وَأَن لا يعود حسرة على أهله يَوْم 
الْقيَامَة. 

* الْحَادِيّة وَالْعشْرُونَ: أَنَهَا سب لنفي الّفقر. 

© الثَانيّة وَالْعشّْدُونَ: أنه تي عَن العبد اسم الْبُخْل إذا صلّى عَلَيْهِ عِنْد ذكره 

٠‏ التَالِيّة وَالْعشْرُونَ: 
طريقها. 

© الرّابعَة وَالْعشرُونَ أنهَا تتجي من ثتن املس الذي لا بالكرقة الل وله 
ويحمد ويثى عَلَيْهِ فيه وَيصلى على رَسُوله كَل. 

« الْكَامِسَة وَالْعشُْرُونَ: أَنَّهَا سَبّبِ لتمام الْكّلام الَّذِي ابتدئ بِحَمْد الله وَالصَّكاة 

رَسُوله. 

© السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ: أَنَهَاسَبّب لوفور نور العَبّد على الصّرّاط. 


01 


نَّهَا ترمي صَاحبِهًا على طَريق الْجِنََّ وتخطئ بتاركها عَن 
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6 م ال ل 

© الثَامِئّة وَالْعشْرُونَ: أَنَهَا سَبّب لإبقاء الله سُبْحَانَةُ الثنَاء الحسن للْمُْصَلَي عَلَيْ 

بن اهل اتاد والأرض» أت لصي طالب من اله أن ينتي على تشولة ويكزمد 
ويشرقه وَالكراء من جنس الكل ايد أن يحصل للْمُصَلّي نوع من ذَلِك. 

٠.‏ التَّاسعَة والح ونه أ سَيَب البركّة في دّات الْمْصَلَي وَعمله وصمره 
اكاب تضالكةة لان التضلي داع زه تارك علد وكلى: الدن وعدا الذعاد 
مشعدايه و الك اهن ةد 

ف الككثرة: الجاستب لل وفك انل لت لآن الكشمة حْمَة إِما بمَْنى الصّلاة كَمَا َل 
طَائِقَة» وَإِمّا من لوازمها وموجباتها على القَوْل الصّحِيح» فلا بُد للْمُصَلَي عَلَيْهِ من 
تتوافالة 

© الْحَادِيّة وَالثَلانُونَ: أنَهَا سَبّب لدوام محبته للرسول ذَلِةِ وزيادتها وتضاعفهاء 
وَذَلِكَ عقد من عُقُود الإيمَان الذي لا يتم إِلّا به لآن العَبْد كلما أكثر من ذكر 
المحبوب واستحضاره فِي قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضّاعف 
حبه وتزايد شوقه إِلَيْهِ وَاسُتولى على جمِيع قلبه» وَإِذا أعرض عَن ذكره وإحضار 
محاسنه بِقَلْبِه تقص حبه من قلبه» وَلَا شَّيْء أقرٌ لعين الْمُحب من رُؤْيَة محبوبه ولا 
أقرٌ لِقَلبهِ من ذكره وإحضار محاسنه. 

8 لَانيّة وَالتَامُونَ: أن الصَّلاة عَلَيْه بك سَبّب لمحبته للْعَبدء فَإِنَّهَا إذا كَانَت 


عير عيض متم 


غالزياق مح المصلى عه #كذيك وى عن لمن ذز انسل حك ود 

© التَالِئَةَ وَالتَلامُونَ: نّهَا سَبَبِ لهداية العَبّد وحياة قلبه. فَإِنَهُ كلما أكثر الصّلَاة 
عَلَيْه َكِِ وَذكره واستولت محبته على قلبه حَنَّى لا يبْقى فِي قلبه مُعَارضّة لشَّيْء من 
احور ات ولا جاه عب رصي كا ام مدر الميطرن! فى لابه 
لا يرال يَقَرَؤْهُ على تعاقب أَحْوّاله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع الْعْلُوم مِنهُ» وَكلما 
ازْدَادَ في ذَلِكِ بَصِيرَة وَقُوّة وَمَعْرِقّة ازدادت صلاته عَلَيْهِ يل وَلِهَدَا كَانَت صّلاة أهل 


2 الحياةفرص 
العلم العارفين بسيّته وهديه المتّبعين لَهُ على خلاف صّلاة العام عَلَيْه الذي حظهم 
وبا ريع اعضائهم جورم اصواديم ٍ 
© الرّابعَة وَالثلاثون: أَنَّهَا سَبّب لعرض اشم المُصَلَي عَلَيْهِ يَكِةِ وَذكره عنده. قال 
كد .١‏ ..إنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَّنَ (اصحيح) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن 


سر ١١‏ 
أوس بن أوس وَوكَيه (2"3. 


وَقَال يِ: «إِنَّ لل ملائكّة سَيَاحِينَ في الأْض يَُلُعُوني عَنْ أ في الام 
ااصحبح) رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن مسعود وليك0" وَكفى بِالْعَبدٍ 
بلا أن يذكر اشمه بِالْخَيرِيَبن يدي رَسُول الله كلش 

٠‏ احَّاِسَة وَالََانُونَ أنه سَبَب لتثبيت الْقدّم على الصّرّاط وَالْجَوَاعََِْ 

« السَّادِسَة وَالتَلَاُونَ: أن الصّلاة عَلَيْهِ يل أَدَاء لأقل الْقَلِيل من حقه 07 
على نَعْمّته الَتِي أنعم الله با عليناء مَمَ أن الَّذِي يسْتَّحقَهُ من ذَلِكِ لا يُخْصى علمًا 
اقنور 33155 ولك الله شتخانة لكرمه فى هرد عباده بالبسير عن شكرة : أذاء 


له 


حمعه. 
1 عي ل ل ا 
عبيده بإرساله.» فالمصلي عَلَيْهِ يِه قد تَدَ تضَمّنت صلاته عَلى ذكر الله وَذكر رَسُوله 


وسؤاله أن ينثريه بضلاته عليه مَا هر أهله كما عرفت رَينَا وأسماءة وَصمائه وهدانا إلى 


)١(‏ «مسند أحمد) ,.)١51١717(‏ و( سئن أبي داود) (/ا .)٠١‏ و( سنن النسائي) اميضاة وغيرهم» 
وصححه الألباني كله في (صحيح سنن أي داود» ,))١671١(‏ و(اصحيح سئن النسائي» 
(2117/4)» و«المشكاة» ))١151(‏ و(صحيح الترغيب» .)١51/5(‏ 

(9؟) «مسئد أحمد) (657370). واسئن النسائي») و؟دمااي وااصحيح ابن حبان» »)4١5(‏ و(مستدرك 
الحاكم» (7517)» وصححه الألباني يَدْبَنْهُ في «صحيح سنن النسائي» (223787» و«التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان» .»2)41١(‏ و«المشكاة» (2455. و«السلسلة الصحيحة» 
ه538 ). 


الحياةفرص 22 
222 
طَرِيق مرضاته وعرفنا مالنا بعد الْؤصُول إِلَيْهِ والقدوم عَلَيْهه فَهِ متضمنة لكل 
الإيمَان» بل هِي متضمنة للإقرار بِوٌجُوبٍ الرب الْمَدْعْو وَعلمه وسَمعه وَقدرته 
وإرادته وحياته وَكَلَامه وإرسال رَسُوله وتصديقه فِي أخباره كلها وَكَّمَال محبته. وَلَا 
ريب أن هَذِه هي أصُول الإيمّان» َالصّلاة عَلَيْهِ كله متضمنة لعلم العَبّْد ذَلِكِ 
وتصديقه به ومحبته لَه فَكَانَت من أفضل الأعمال. 

العشرون: عظيم الأجر ني قيام ليلة القدر 


دير مرح داح مجحو سن < 


قال الله تعالى: #ايْلَهَ الْعَدَرِ حَيرُمِنَ أَلِفِ شَّمَرٍ © [القدر: ل 


وقال جَكِ: « مَنْ قَامَ يْلَدَ القدْر إِيمَانًا وَاحْتِسَايًا غْفْرَ لَهُ مَا تَقَدْمَ مِنْ ذنبهِ) رواه 


00 2 


البخاري عن أبي هريرة دََنَهُ 

قلت: قيام ليلة القدر أفضل عند الله من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء أي 
ثواب قيامها أفضل من ثواب العبادة لمدة ثلاث وثمانين سنة وثلاثة أشهر تقريبّاء ولو 
قمت ليلة القدر لمدة عشرين سنة تقريبًا فإنه يكتب لك بإذن الله ثواب يزيد على من 
عَبَدَ الله لقا وستمائة وستة وستين سنة (”» 87) في )7١(‏ تساوي ( 17555) 
سنة» فهذا عمرٌ بل أعمار كثيرة أضيفت إلى عمرك القصيرء فما أكرم هذه الأمة على 


5 
0 


اللّه. 


قال الرازي سر 000 للم تَعَالَى نه 
وم ب 4 


وَنْمَانِينَ سَنَة وَمَنْ أحيَاهًا لد رق كان ا 


.)١951( البخاري‎ )١( 
.)3377 «التفسير الكبير) (؟7”75/‎ ( 


02 الحياةفرص 
الواحد والعشرون: حصول الأجر العظيم في قراءة القرآن الكريم 
ففي «ن ماك آتَفِن جر > (19) حرفاء بك 1940 حسنة! 
قلت: لا تنس أخي الحبيب أن كل حرف تنطقه عند قراءة القرآن الكريم بحسنة 
فقط عند البسملة )١1915(‏ حسنة» فكيف بالآيات» والتكرار التلقائي مع الحفظ 


ع١‎ 


4 


«حقا فرصة العمر». لآن بعض الموازين يوم الحساب قد لا تحتاج إلا لحسنة 
واحدة. لترجح كفة حسناتها على كفة سيئاتهاء فينفتح الطريق بفضل الله ورحمته إلى 


الجنة! 
فعن ابن مسعود ذَلتكه قال: قال رسول الله كة: «مَنْ قَرَأَحَرْف] مِنْ كناب الله قله به 
حَسَنَة وَالْحَسَنَةُ : ىَ عَشْرِ أَمَْالِمَ لا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أل حَرْف ولام حَرْفٌ وَمِيمٌ 


0 


عراف ااصييها روا البخاري انريغ وافرملني وغيرهما مويه القديع مسيوه 81 

فإذا كان عدد أحرف القرآن الكريم (501750") حرفا تقريبّاه فسوف تحصل 
على أجر عظيم إذا ختمت القرآن لمرة واحدة» فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر 
أمثالها» وهذا يعنى أنك سوف تحصل على أجر )"50175٠(‏ في )٠١(‏ تساوي 
(:5017") ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة آلاف وأربعمائة حسنة» البتالضه 
واحدة فقط فكيف بك إذا ختمته في كل شهر مرة» وهذا يعنى أنك ستختم القرآن اثني 
عشرة مرة في العام» ويعنى ذلك أنك سوف تنال من الأجر بإذن الله: 


() البخاري في «التاريخ» (» و«سئن الترمذي» »)591١(‏ وغيرهماء وصححه الألباني 5 
«(صحيح سنن الترمذي» ( ٠©؛©؛‏ و(اصحيح الجامع» (21519)) و(المشكاة» (51119). 


الحياةفرص 7 

(250170) في )١17(‏ تساوي(00٠40888)‏ أربعون مليونًا وثمانماتة وثمانية 
وثمانون ألف وثمائماثة حسئة. 

وبعد أن علمت الأجر العظيم» فيا ترى كم سيكون نصيب القرآن من وقتك؟ 

فلو أعطيت وقت الجوال فقط للقرآن لكنت من الفائزين 

قال أحدهم: كنت أقول: كيف كان السلف يعكفون على القرآن طويلًا بلا كلل 
أو ملل؟ 

فلما رأيت العاكفين على الجوال زال العجبء. وعلمت أن القلب إذا أحب شيئًا 
موتك. 

الثاني والعشرون: الاجر الموثوق لمن قال دعاء دخول السوق 

[كتب الله له مليون حسنة. وحط عنه مليون سيئة» ورفع له مليون درجة. 

وبنى له بينًا في الجنة] 

الدليل: قوله يَلِِ: «مَنْ دَخَلَ السّوقّ فَقَالَ: لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك لَهُ 
الْعُلكه وَل الكقدة بُحْبِي وَيُعِيتُ» بيده الْخَيْرٌ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِينٌ كَتَبَ اللة له 
الف الف حَسََةه وَمَحَا عَنْهُ آلف آلف سيق وَرَقَعَ لَهُ آلف أَلْف دَرَجَة وَبتَى لَه بَْنَا في 


الجَنْة) احسن) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عمر وا (". 


)١(‏ «مسند أحمد» (3"370)» و«سئن الترمذي») (/7577)» و«سئن ابن ماجه) (51720), و«(مستدرك 
الحاكم) »)١191/5(‏ وحسنه الألباني في ااصحيح سئن الترمذي» (/557 05 و«(صحيح سنن ابن 
ماجه) (170؟7), و(صحيح الجامع) خرف 56 و«الكلم الطيب» (5720). وللفائدة انظر رسالة 
«القول الموثوق في تصحيح حديث السوق». 


قد يقول قائل: ماهى الأسباب التى جعلت دعاء السوق مضاععقًا؟ 

والجواب: ما جاء في ذم الأسواق, فإن الأحاديث والآثار الصحيحة الواردة في 
ذم الأسواق ثابتة في كتب السنة الصحيحة؛ ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة َلقَنَهُ عن 
النبى يك أنه قال: «أَحَتٌّ الْبكاد إلَى الله مَسَاجِدّهَاء وَأَبْعَضُ الْبلاد إِلَى الله أَسْوَاقَهَا» رواء 
مسلهو(١2.‏ 

قال النووي ويَرَيْهِ (©: «لأنها محل الغشء والخداع, والرباء والأيمان الكاذبة» 
وإخلاف الوعد. والإعراض عن ذكر الله» وغير ذلك مما في معناه والمساجد محل 
نزول الرحمة» والأسواق ضدها». 

وقال ابن بطال يَدْنْهُ : «والأسواق قد غلب عليها اللغط واللهو والاشتغال 
بجمع المالء والكلّب على الدنيا من الوجه المباح وغيره» ولذلك كان ذكر الله في 
السوق من أفضل الأعمال». 

وقال القرطبى يِرْرَنْكُ ©»: «في هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق» 
لا سيما في هذه الأزمان التى يخالط فيها الرجال النسوان» وهكذا قال علماؤناء لما كثر 
الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر كره دخولها لآرباب الفضل والمقتدى بهم في 
الدين» تنزيهًا لهم عن البقاع التي يعصى الله فيهاء فحق على من ابتلاه الله بالسوق أن 
يخطر بباله أنه قد دخل محل الشيطان ومحل جنوده. وأنه إن أقام هناك هلك ومن كانت 
هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته وبليته»). 

قلكة ويخ الأنيات الى جدلة دعام دخول السوق. مضاعما: أن الاين ف 


.)5101( مسلم‎ )١( 
باختصار.‎ )11/١/5( اشرح صحيح مسلم»‎ )1( 
«شرح صحيح البخاري» (59/57؟).‎ )( 
.) 5/15 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( 


الحياةفرص 

سل تك 1 كك 
السوق غافلون عن ذكر الله» والعبادة عند غفلة الناس لها مزية خاصة؛ لذلك قال كَكةِ: 
الْعَِادةُ في الْهَرْج كَهِجْرَةٍإَِيّ) رواه مسلم عن معقل بن بسار وليك200 لأن الناس في الهرج 
أي في أيام القتال والفتن غافلون عن الله وعن ذِكره وعبادته» فعبادة الله في وقت الغفلة 
تشق على النفسء لأنه ليس هناك من تتأسى به. فالتأسي يسهل العمل ويعين عليه 
ويسلي صاحبه» وأصعب ما يكون العمل عند عدم المُعِين قال كلن: «يَدَاً الْإِسْلَامُ 
عَرِيبّا وَسَيَحُودُ كما بَدَأَعَرِيب فَطُوبَى لِلْعْرَبَاءا رواه مسلم عن أبي هريرة وَلِكه7©. 

لماذا طوبى للغرباء؟ 

لآنه ليس لهم على الحق أعوان» وفي الحديث: هن عَنْ وَرَانَكْ يام الصَّبْرِ 
0١‏ َ حَمْسِينَ مِنْكُها» فَالُوا: :يا نبي اللو أَوَ منْهُه؟ 


4 


قَا قَالَ: «بل مِنْكُمْ) ١‏ ( صحيح6 رواءالطبرائن واين فصر عن عتبة بن خزوان 68 6. 
لوافااله الح بحمو فو اللعيفانةة 


ع وي ا 1 
لوي أواتدكر ان ماه ايا مشجع له على الخير» لذلك استحق ى هذا الأجر 


العظيم”؟». 


.)515/( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم .)١55(‏ 

() الطبراني في «الكبير» (584)» وابن نصر في «السنة» (677» وصححه الألباني يرنه في «السلسلة 
الصحيحة» (515). 

(4) تنبيه: قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي حفظه الله في اشرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث): 
«...ليس معنى ذلك: أنه أفضل من الصحابة؛ لأن الصحابة لهم مزية الصحبة ولا يلحقهم من 
بعدهم فيهاء ولهم مزية الجهاد مع النبي يَةْ وتبليغ الدين» وهذه لا يلحقهم فيها من بعدهم إلى 
يوم القيامة» ولهذا قال النبي مَلئِةِ: «تجدون على الخير عوئاء ولا يجدون على الخير عونًاا؛ 


222 الحياةفرص 
ومن فوائد عبادة الله في الغفلة أنها ملاذ من الفتن» ومخرج من البلايا والمحن, ونجاة 
من العقوبات» قال بعض السلف: «لولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس». 


وقد أحسن من قال: 
تك َو 3 07م ا عو 3 و 
لؤْلااقاسٌ لَهُمْوزْديَقُومُونَا وحار ييه جره رار 


عم 2 2 بق 5 
لَدَكْدَكَتْ أَرْضْكُمْ مِنْ تَحْيَكُمْ سحرًا فَإِلكئْ قوم سورلا تطيثركا 
الثالث والعشرون: التسبيح المضاعف فيه أجور تدهش العقول 

عَنْ جُوَيْرِيةَ لكا : أن التي مَل خَرَ رَجَ مِنْ عِدْيهَا بكْرََ حِينَ صَلَى الصَّبْحَ وَهِي 
في مها مرجع د أن أضحى وَهِي حالس قل اما زْلْتِ عَلَى الْحَالٍ الي 
قَارَقَنُكَ عَلَيْهَا؟) قَالَتْ: : نَحَمْ ٠‏ قَالَ اتن يلله: «َقَد قلْتُ بَعْدَكِ أَربعَ كَلِمَاتِ تلات 
مَرّاتِء لَوْوُْنَتْ ما قُلْتِ مُْذٌ الوم لوَتهَُ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ تَلْقِه وَرِضًا 


000 


ْو وَزَْة عَرْشِ وَِدَاد كَلمَاتِه) رواه سلم0©. 

قلت: إذا أردنا أن نعلم كم جلست أم المؤمنين جويرية يا في مصلاها لَقَدَرْنا 
أنه من بعد صلاة الصبح حتى الظهيرة عند عودة النبي كته أي ما يقارب الخمس 
ساعات أو أزيد» ثم يخبرها النبي بَلئَِةٍ بعد ذلك بكلماتٍ تزن ما قالته هي طوال هذه 


والقاعدة عند أهل العلم تقول: إن المزية الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة» وفضيلة 
التمسك فضيلة واحدة» لكن الصحابة لهم فضائل كثيرة» مثل مزية موسى أنه أول من يحشر يوم 
القيامة» ومع ذلك فنبينا بد أفضل منه. قال النبي مَلئِِ: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من أفيق» فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء. ولا أدري أفاق قبلي أم بعدي». وهذه 
منقبة خاصة لموسى والمناقب الخاصة لا تقضي على المناقب العامة» فليس معنى ذلك أنه 
أفضل من نبينا يكن . 

.)10/55( مسلم‎ )١( 


المدة في الثواب والأجرء فلابد أن لهذه الكلمات شأنًا عظيمًا: 

أولا: كلمة «سُبحَانْ الله وَبِحَمدِهِ) وردت فى فضلها أحاديث كثيرة منها: 

قوله يَكةِ: «كَلِمَتَانِ حَفِيَتَانِ عَلَى اللْسَانْء تَقِيلَتَانِ في الميرَان» حَبِيبَتَانِ إلى 
الرَّحْمَنء سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبحَانَ الله العظيم) متفق عليه عن أبى هريرة َلِيَيَهُ20. 

0 شر صلالله . 000 8 عع ا كريد سد سه ا و م ا 

وقال رسول الله عَلئاةِ: «مَن قال سبحان الله العظيم وَبِحَمَدِهِ غرسّت له نخلة في 
الجنة) (اصحبح١‏ رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن جابر بن عبد الله ويا (") 


وسَيِلَ رسول الله يََلِِ: أي اكلام أَفْضَلُ؟ فَالَ: «ما اضطفَّى الله لِمَلَائِكيه أَوْ 
لِعبَادِه: سبحَانَ الل وَبِحَمَدِوا رواه مسلم عن أبي ذر ونه 20. 

ثانيًا: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدََ تَلْقِِا فكأنك تقولها بعدد خلق الله هذا العدد 
الذي لا يحصيه بشرء فخلق الله لا يحصى من حيث النوع» فهناك الإنسء والجنء 
والملاتئكة» والحيوانات بأنواعها المختلفة» والكائنات البحرية» والطيور وعالمهاء 
والمطرء والرعد» والبرق» وسحب السماء ونجومهاء وجبال الأرض وسهولها 
ورملها وترابها وما لا يحصى من الخلق» وتحت كل نوع عدد لا يحصيه بشرء فكم 
عدد البشر من أول آدم َكلت إلى يوم القيامة» ونحن الأحياء الآن بالمليارات فكم 
يكون عددهم؟ وكم يكون عدد الملائكة الذين يدخل منهم كل يوم سبعون ألف 
ملك البيت المعمور في السماء لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة؟ وكم عدد الجن 
وبقية المخلوقات من كواكب ونجوم ومجرّات لا نعلم عنها شيئًا؟ 
)١(‏ البخاري (57185)» ومسلم (5595). 
(؟) «سئن الترمذي») (2)7555 و(صحيح ابن حبان») (855)» و«مستدرك الحاكم» (/188)» 


وصححه الألباني يَْنْهُ في (صحيح سنن الترمذي» (07575)» و«التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان» (2)7657 و(اصحيح الجامع) (285» و«السلسلة الصحيحة» (54). 


0 مسلم (110/51). 


كل هذا العدد يدرج في قول «سُبْحَانَ الل وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِهاء فلك بعدد هذه 
الميقلو قات شتات 

ثالعًا: قوله: «١سْبْحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِو رِضًا تَفْسِهِ) أي أبلغ به رضا الله كه كما يقول 
أهل البلاغة: الأسلوب خبري اللفظء إنشائى المعنى» الغرض منه الدعاء. 

فأنت تسبح الله وتحمده؛ وفي نفس الوقت تدعو الله أن يبلغك ذكرك, هذا رضاه ككك. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم(" عن أبي سعيد الخدري وَلك 
قال: قال رسول الله يك في آخر حديث رؤية الله كك يوم القيامة: «...هَوٌلَاءِ عُتَقَاءٌ الله 
الَِّينَ أَدحلَهُمُ ال له اَهب مَل عَعلُوهُ وا حير َدَمُوهُ َم يذ َقُولُ: اذْخُلُوا الَْنَة كما 
موه فهو لَكُمْ؛ َيَقَولُونَ: ربت أَعطَيَْا ما َم نط أحدًا من لين ' يَيَقُول: لَكُمْ 
عِنْدِي أَفْضَلَ مِنْ هذا فَيَقُولُونَ: يَا رَبتاه أي شَيْءٍ أَفْضَلٌ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: رضَايء ثَلَا 
أسْخَط عَلَيكُمْ َعْدَهُأبَدّاا. 

رابعًا: قوله: «١سْبْحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِهِ زْنّةَ عَرْشْهِا أي يكون وزنها في وزن عرش الله 
يك والعون كما فاك رسيول اله لله عَكِله: ١مَا‏ السَّمَاوَاتُ السّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيَ إِلّا كَحَلْقَةٍ 

َاةِ بأَرْضٍ فَلاةٍ وََضْلُ الْعَرْشٍ عَلَى الْكُزِسِيَ كَمَضْلٍ الْمََاةِ عَلَى الْحَلْقَةا الصحيح 
لغيره») وؤادلج عير هن الى قر 205 40 


هذا هو العرشن فما بالكم بحملة العرش» قال رسول الله 146: ) 
عَنْ مَلَّكِ مِنْ مَلائكة الله مِنْ حَمَكَةٍ الْعرْضِء إِنَّمَا بَيْنَ شَّحْمَةٍ أنه ا 


2 
اذ 


2 


سَبْعِمِاتَةِ ام 53 حيح) رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله وَلِيهًا 27 . 


١ 


سن 1 


(0) «تفسير ابن جرير» (5/ 2799 وانظر «السلسلة الصحيحة)» .)٠١9(‏ 
إفرة ل سنن أبي داود») (/51/71)» وصححه الألباني 5 اصحيع سئن أن داود») (/51/71)» و«السلسلة 
الصحيحة» (2)») و«صحيح الجامع» (86)» و«المشكاة» (7/8/اه). 


فكم يكون وزن العرش؟! وكم يبلغ وزن «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه زْنَةَ عَرْشِهِ)؟! 
خامسًا: قوله: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِدَادَ كَلِمَاتِها وكأن قولك يحتاج لمداد 
كمداد كلمات الله حتى يكتب» ومعلوم أن مداد كلمات الله يفوق البحار والمحيطات 


#ثل لو 06 لبعد عِدَاهًا لْكلسَتِ وق لَه دلبت قل أن تقد مث وَق وَلَو جنا بقلي مدا # 
[الكهف: 0٠١‏ وَلَوْ أَنَّمَا فى الْيّضٍ من سَجَرَة لم وَالخر مذفرمن بحرو سبعة 
فى تاردق كنت 1 4 4 الغماو] 

ومن الأحاديث المضاعفة: حديث بي أَامة يلك كَالَ: ر : دَآني ا َيِل َأَنَا أَحدلكُ 
مَمبِيَ» تَقَالَ: «ما تقُولُ يا أب أمَامة؟) قُنْتُ: أَدْكُرٌ الك قَالَ: ل وَأَكْبَرٌ مْنْ 


ذكْرِكَ الله اللَيِلَ مَعَ التَّهَارِ؟ تَقُول: الْحَمْدُ لله عَدَدَ مَا حَلَقّ» وَالْحَمْدُ لله مِلْءَ مَا حَلَقَ 
وَالْحَمْدٌ لله عَدَدَ مَا نِي السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضء وَالْحَمْدٌ لله عَدَدَ ما أخْصَى كِتَابْكُ 
وَالْحَمْدُ لله مِلّءَ ما أخصّى كِتَايْكُ وَالْحَمْدٌ لل وِعَنَهَ كل شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لو مِلْءَ كُلّ شَئْء 
وَتُسَبّحُ | لله متهن نم كَالَ: الملكين عقك وذ تكتلة) (صصحيح» رواه الطبراني70©. 

لاي يي 00 
في الآذكار التى نرددهاء وأن نصدق النية مع الله في كل شىء. 

الرابح والعشرون: الذكر بأحب الكلام إلى الله 
[فمائة تسبيحه كعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل. ومائة تحميده تعدل أجر مائة 
فرس في سبيل الله. ومائة تكبيره تعدل مائة بدنة في سبيل الله. ومائة تهليله تملا ما 
00 


4 


الدليل: قوله يَكِ: «أَحَبٌ لكام إلى الله أَربَْ: شتكان ال والكدل ل وله 


546 
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ِ 


.)؟5١١( الطبراني في «الكبير) (:797), وصححه الألباني يدن في «صحيح الجامع»)‎ )١( 


الحياةفرص 


جو بجت جم 


الك وَالله أكبَر لا يَضُرّك بأيّهِنَّبَدَْتَ) رواه مسلم عن سمرة بن جندب 65 207. 

وعَنْ ماني بذْتِ أبِي طَالِبٍ 5 يك قَالَتْ: مربي ذَاتَ يوم ُو الو ل فقت : 
يَارَسُولٌ الى إن قَدْ كَبِرْتُ وَضَعْفْتُ أَوْ كَمَا فَالَتْ فَمُْني بِعملٍ أَعْمَلَه وَالاكالكة 
قَالَ اسَبحى الله مِانّةَ تَسْبِيحَة انه تَعْدلُ لَك مِائَةَ ك1 لحيدتها ون ولد لَدِ إِسْمَاعِيلَ 
اللا للا تَحْولِينَ عَلَْهَا في 
سَبيل اللو» وَكبّري الله مائة تَكْبِيرَ» فِإِنََا تَخِْلُ لَكِ ماه بَدََةِ مُقَلَدة قبل وَهذَلِي الله 
مِانَةَ تَهَلب 3 َال بز ع 3 حسية قَالَ: تنلا ما بي اد لض : يُرْفَعٌ 


يَوْمَئِذِ لِأَحَدٍ مثل عم عَمَلِكٌ إِلّا لا أن بي يمل ايت و1 احسن» روا أحمد والبيهقي”©. 
ا 0 
أولا: انها خير من الذنيا وما فيينا: 
ثانيًا: أنّها أحبٌ الكلام إلى الله تعالى. 


ع 


نا: أَنّها غراس الجنّة» فكل له رزقه في الجنّة على قدرٍ تسبيجه وحمده وتكبيره 
رابعًا: أنها تعدل الإنفاق في الأعمال العظام كما في هذا الحديث. 


قولها: «فمُرْني بعمل أعمله وأنا جالسة»: فيه علوٌ همّة النساء العجائز» إذ لم 
تترك العمل الصّالح محتجّة بعجزهاء بل سألت عمًّا يقوم مقام ذلك. 


.)1119/( مسلم‎ )١( 


)١(‏ «مسند أحمد» »))5591١(‏ البيهقى في «الشعب» (517). وحسنه الألباني يديه في «السلسلة 
الصحيحة» .)١71١5(‏ 


قوله: (سَبّحِي الله مِائَةَ تَسْبِيِحَةَ) أي قولي: سبحان الله مائة مرّة. 


نما تَعْدِلُ لَكِ مِائَة رَقَبَا أي: لك أجر من أعتق مائة إنسان من ولد 


قال المناوي يَْنهِ (2: «وهذا تتميم ومبالغة في معنى العتق, لأَنْ فك الرّقبة أعظم 
مطلوبء وكونه من عنصر إسماعيل 95 الذي هو أشرف النّاس نسبًا أعظم وأمثل». 

قوله: (وَاحْمَدِيٍ الله مانَةَ تَحْمِيدَةِ) أي: قولي: الحمد لله مائة مرّة. 

«فَإنّها كتزل تلكماقة قرس مُسْرَجةٍ مُلْجَمَةِ تَحْوِلِينَ عَلَّْهَا في سَبِيلٍ اللوا أي : لك 
0007 مائةً من الغزاة لقتال أعداء الله من الكفار! 

ولا يخمّى أجر من جهّز غازيّاء فقد روى البخاري ومسله”" عن زيدٍ 
حَالِدِ يَلكَهُ أن رسول الله يل قالّ: «مْ مَنْ جَهّرَ خَارِيًا في سَبِيلٍ الله ققد خَرَاا. 


وني رواية ابن ماجه”): ١مَنْ‏ بَهرَ غَازيَا في سَبِيلٍ الله كَانَ لَه مِدْلُ أَجْرِه مِنْ غَيْرِ أن 


يَنْقَصَ مِنْ أَجْرِ الْعَازِي سَيْئًاا ا(صحيح). 


«مُقَلْدَةِ متَقبَلَقا أي: أهديتهاء لأنْ تقليد الثّاقة لا يكون إلا في الهدي إلى بيت 
الحرام, لذلك يقال: تقليد الهدي. والهدي هو ما يهدى إلى الكعبة من النعم لتدحر 
وتوزع على فقراء مكة. وتقليده بأن يوضع على رقاما شيء كالقلادة من لحاء 
الشجرة أو الصّوف ونحو ذلكء ليعلم أنّها هدي فلا يأكل منه إلا أهل الحرم ولكن 
)١(‏ «فيض القدير» (81//5). 
(0) البخاري (5857), ومسلم (1895). 
() «سئن ابن ماجه») (71/59), وصححه الألباني يَْلَنْهُ في «صحيح سنن ابن ماجه) (50/59)) 
و«صحيح الجامع» ))5١95(‏ و(صحيح الترغيب» ٠٠ ٠7//(‏ 


الحياةفرص 

و 0000000 
كم من مُهِدٍ وهو غير متقبّل منه» أما هنا في هذا الحديث فقد قال وَكِهِ: «مُتقبلَة). 

قوله: «وهلّلي الله مائة تهليلة» أي: قولي: لا إله إلا الله مائة مرّة. 

والعرب إذا كثر استعمالهم لكلمتين ضمّوا بعض حروف إحداهما إلى بعض 
حروف 00 وهو ما يُسمّى بالنحتء كالحوقلة والبسملة. 

له: «قَإِنَهَا تَمْكامَا بيْنَ السّمَاءٍ وَالأَرْضي» يعني أن ثوايها يملا ذلك الفضاء ء بين 

دام 

قوله: «وَلايُرْفَعُيَْمَِذِ لأَحَدِ عَمَلٌ أَفْضَلٌ مِنّْهَاا أي: أكثر ثوابًا. 


. 
ع 


قوله «إلا أنْ بتي إِنْسَانٌ بوذْلٍ ما أَنيْتِ بو فإنّهِ يرفع له مثله. 


وقد ذهب أهل العلم كالتووي يدنه وغيره إلى أنْ الأفضل الإتيان ببذه الأذكار 
ونحوها متتابعة في وقت واحد. 
أو يحط لالت : خطيئة 
قال عَلِ: «أيَمْجِرُ أَحَدُكُمْ أن وكيد َكِب كُلَّ يَوْم أَلْفَ حَسَنَة؟) ماله شائل ين 


وم مه آل 


جُلْسَائه : عَبف بَكْيستُ أَحَدنا لف حَسَئة؟ قَالَ: ١يُسَبّحُ‏ ماله تَسْبيحَة فَيُكَْبُ لَهُ آلف 


8 


حَسَئَة أَوْبُحَط َف حَطيئّة؛ رواء مسلم عن سعد بن أبي وقاص 5ل03). 
الأجر العظيم على العمل اليسير ألف حسنه. 
إخواني» الأجر عظيم والعمل يسير فاحرصوا على نيله. 


.)5519/4( مسلم‎ )١( 


ألف حسنة» والحسنة بعشر حسنات» أي: عشرة آلاف حسنة في دقيقتين» فعن 
ابن عباس كَلِْكَا قال: قال رسول الله بَكِةِ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: (إنَّ الله 


2 5 20 2 2- تر >وراه ه- 2 8 مر وسرصرر صر بوكو مسو 
كتبَ الحَسَناتٍ وَالسَيْئَاتِ ثم بَيْنَ ذلك» فمّن هم بِحَسَّنةٍ فلم يَعمَلهَا كتبها الله له عنده 
1 ب امحسنة فلم : 


52 5-0 4 إن 
له سبع 6 الع صا # 


حَسَنَةَ كَامِلَةَ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَعَوِلَهَا كَتبْهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسََاتٍ إِلَى سَبْع مِائَةٍ 
ا أه- 


ضِعْفٍ إِلَى أضعَافٍ كَثِيرَةِ...) متفق عليه("). 


2 بعرم 


فهل يعقل إخواني أن تضيق علينا الأربع والعشرون ساعة ولا نجد فيها دقيقتين؟ 
إن كان ذلك كذلك فو الله إنها لخسارة وغفلة عظيمة. 
السادس والعشرون: مليارات الحسنات لمن استغفر 
للمومنين والمؤمنات. 
هل تريد مليارات من الحسنات في ثوانٍ؟ 


8 


قال رسول الله بَكلةِ: «مَن اسْتَغْمَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ الله لَهُ بِكُلّ مُؤْمِنِ 


26 00 


وَمَؤْمِئَةِحَسََةً) احسن» رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت ؤَيَيَهُ 
فكميا ترى عدد المؤمنين والمؤمنات منذ آدم لكام إلى قيام الساعة؟ 


كم الآولياء والشهداء؟ كم الدعاة والعلماء؟ كم الصالحون والأخيار؟ كم عدد 
الأحياء؟ وكم عدد الأموات؟...إلخ. 


(1) البخاري (5591)» ومسلم (171). 
(؟) الطبراني في «مسند الشاميين» »)7١55(‏ وحسنه الشيخ الألباني يََنْهُ في «صحيح الجامع» 
60550 


0 الحياةفرص 
السابج والعشرون: صيام النوافل سبب لتكفير السيئات 
ورفح الدرجات 
(1) صوم يوم عرفة يكفر سنتين 


ل 0 شْئْلَ رسول الله :ا عن صوم يوم عرفة 
فقال: «مُكَمَرُ السَّنَةَ الْمَا يبه وَالْبَاقِيَة). قَالَ: وسْيْلَ عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكف 
يي 

فضل صوم يوم عرفة: يُكَفَرٌ السنة الماضية والباقية 

ا ى ع ٠‏ 023 5 1 ع 5 2 إن 

يوم عرفة من أعظم الايام في السنة عند المسلمين» فهو من الايام التي خصت 
بالكثير من الفضائل والبركات» وهو من أيام شهر ذي الحجة. حيث يوافق اليوم 
التاسع منه» ويؤدي حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم أحد أهم مناسك الحج» وهو 
الوقوف بعرفة» فيقفون في عرفات, في هذا اليوم العظيم ويعتبر وقوفهم هذا ركنا من 
أركان الحج. وقد عَظَّمْ الله قدر هذا اليوم» فهو اليوم الذي اكتمل فيه الدين» وتمت 
فيه نعمة الله على هذه الأمَّة ففي هذا اليوم أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله الكريم 
هذه الآبة: ليم أَكَمَلْت لَك دِيسَّكُ وأَمَعت عَليَح نعمت وَرَضِيتُ لَك الْإِسْلَم ديا » 
[المائدة:]» وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم ف صحيحيهما”': «أن اليهود جاءت 
إلى عمر بن الخطاب ذَلَتَهُ وقالوا له: إنكم تقرؤون آيةَ لو أنزلت فينا نحن معشر يهود 
لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا - وأشاروا للآية المذكورة سابقا - فقال لهم عمر 15ك: إن 
لأعلم حيث أَنْلّتء وأي يوم لت وأين رسول الله حيث أنْرّتء أنِْلت بعرفة. 


ورسول الله يِه واقفٌ بعرفة». 


سا 01 


(1) البخاري (5105).: ومسلم .)70١1(‏ 


الحمياةفرص 

ست سا لتك رن الك 

ويوم عرفة هو من الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة التي يستحب فيها 
الإكثار من الأعمال الصالحة» حيث تكون الأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى 
الله وأعظم أجرًا من غيرها من الأيام» ومن تلك الأعمال الصالحة: صيام يوم عرفة 
وهو مستحب لغير الحاج» وأما الحاج فلا يستحب له أن يصوم هذا اليوم» لأن 
الرسول تَكِلْدِ قد أفطر فيه عندما كان حاجّاء ولعل الحكمة من سن الإفطار في هذا 
اليوم للحاج هي أن الحاج يحتاج في هذا اليوم إلى ما يتقوى به على العبادة وأداء هذا 
الركن العظيم من أركان الحجء وفي صيام هذا اليوم بالنسبة لغير الحاج أجر كبير» 
حيث ثبت عن رسول الله ب قوله: ١صيَمٌ‏ يَؤم عَرَفَهَ أَختيبُ على الله أن يكََرَ الس 


ل 2-0 000 


التي ْلَه وَالسنة التي بعذه) رواه مسلم عن أبي قتادة وليه 
فصيام هذا اليوم هو من مكفرات الذنوب التي يجب على المسلم أن يستغلها. 
(؟) صوم يوم عاشوراء يكفر سنة 
فضل صوم يوم عاشوراء: يُكَفَرٌ السنة الماضية. 


فلنتحرص على صومه لعل الله لل يُكمْر عن ما حلاث مثا من تقضير وزلل في السّكة 
الماضية» وليكون لنا باب خير نفتتح به عامنا الجديد. فقد روى الإمام البخاري 


تل" عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كلكا قَالَ: رأ النهي يك يتحر سيم يِفَل على حر 


إلا هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاء وَهَذَا الشّهْرَيَعْنِي شَهْرَ رَمَضَان. 
وهذا دليل على فضل هذا اليوم؛ لأن قول ابن عباس 83ا: يَتَحَرَّى. - أي: 
يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه - . 


فهذا عمل المُصطفى كَل وقد عَمَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فَحَرِيٌّ بك 


02 الحمياةفرص 
أيها المُسلم مُتابعة نييكوَكِِ « لَقَدَكانَ لَك في رسول أله أسوةٌ حسَكة لمن كن يَسْجوأ 
لله ولو لاروك أله كيرا 4 [الأحزاب: 11]. 
5 صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر نفلا. 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر نفلًا. 


0 


لقوله كَكِلدِ: ١صِيَمْ‏ ا يام منْ كل شَهْرٍ صِيامٌ ادر يام البيض صَبِيحةَ نات 


عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَ وَحَمْسٌ عَشْرَةً) ((حسن) رواه النسائي وأبو يعلى والبيهقي عن جرير بن 
عبد الله البجلي ذَكَيَهُ 0 
تالحر ا حي نووري بي عن ماهر 


مِنَ الشَّهْرِ تََانَه نام قَإِنَ الحَسَتة بِعَشْرٍ أَمَْالِهَ وَذلِكَ مِْلُ صِيّام الدّهْرِ) منفق عليه”©. 


ير له 
20020 و 


وعن أبي جربر 9 َك قل ١أَوْصَانِي‏ ححلِياي يِل بتلاث: صِيّام ثَكَانةِ أي 
شَهْرٍ وَرَكْعَنّي الك وَأَنْ أود كر ِرَكَْلَ أَنْ ناما - عق عليو 1 

ويستحب أن تكون الأيام البيضء وهي الثالث عشرء والرابع عشر» والخامس 
عشر على رأي الجمهور»؛ لحديث أبي ذر وله قال: قال رسول الله ككلنِ: «إذا 
صّمْتَ مِنَ الشَّهْرٍ تان تم أن قَصُمْ ثلاث عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرََ وَحَمْسَ عَشْرََا ااصحيح) 


رواه الترمذي والنسائي*». 


و 


و 


)١(‏ «سئن النسائى» (570 7)» و«مسئد أبي يعلى» (5 »)75١‏ والبيهقى في «الشعب» ( 0701/١‏ وحسنه 
الألباني 5 في (اصحيح سنن النسائي» (557), ا الجامع» (7/59)» و«(صحيح 
الترغيب) .)٠١5٠(‏ 

.)١١59( ومسلم‎ »)١91/5( البخاري‎ )( 

(9) البخاري (194851١)؛‏ ومسلم .)75١1(‏ 

الا ا للنووي (5/ 2786). 


(6) «سئن الترمذي» (761)» وااسئن النسائي) (7557))» وصححه الألباني يله في ا(صحيح بين 


الحيةفر 


جل _ سير د 


(4) صيام ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان 


كصيام الدهر فرضا. 
ا 0 
الدليل: قوله عَلادِ: «مَنْ صَامٌَ رَم مَضَانَ َم نْبعَهُ نا مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَصِيَام الدَهْرا 


ماله لز ا ه20 . 


| 

ب وين بط كلت لك ل 8 عشم آَم ثَالِهًا) «(صحيح) رواه 
ابن ماجه(”) 

فبيّن ا المقصود بالحديث هو مضاعفة الحسنات إلى عشر أمثالهاء 
فصيام رمضان بعد بعشرة أشهرء لآن اليوم بعشرة أيام» وستة أيام من شوال بستين يومّاء 
فتكون قد اكتملت السّئة. 

وهنالك فرق بين أجر صيام الدهر الوارد في حديث الست من شوال» وحديث 
١صِوْم‏ ثلانة يام منْ كلّ شَهِرٍ صوْمٌ الدخرٍ كلها فق عليه عن عبد لله بن عمرو 5 (8». 

وهو أن أجر الأول هو أجر الفرض المضاعف. , بمعنى أن له أجر صيام رمضان 
العام كله 


الترمذي») (108)., و(صحيح سنن النسائى») (5575). و«المشكاة») (/ا5١5)‏ و«الإرواء» 
(441).» و(صحيح الجامع» (االملا). 
)١(‏ انظر «لطاتف المعارف» لابن رجب (5”او١57).‏ 


ا ل 
() «سئن ابن ماجه» »)١09/15(‏ وصححه الألبانن يدنه في «صحيح سنن ابن ماجه) ))١505(‏ 
و(صحيح صحيح الترغيب» كي و(صحيح الجامع) (4؟07). 


0 الحياةفرص 
وأجر الثاني: هو أجر النافلة المضاعف. بمعنى أن له أجر صيام نافلة في العام 
كله0©. 
الثامن والعشرون: هل تريد ان تكتب لك برادة من الخار 
وبسراءة من النفاق؟ 
قال رسول الله يَِْ: ١مَنْ‏ صَلَّى لله أَرْبَعِينَ يَْمَا في جْمَاعَةٍ يدْرِكُ الَْبِيرَةَ الأولَى 
كُتِبَ لَه بَرَاءَنَانِ بَرَاءة م الثاره وَيَرَاءَة مِنَ الثقاق اتحسينخ4 رواه الترمقاى عن أنس بن الاك 


4 


قلت: لاشك أن أرفع غنيمة وأفضل جائزة ينالها الإنسان في حياته هي الفوز والظفر 
بالجنة» والنجاة والبراءة من الثارء يقول الله 355 في كتابه العزيز: فَمَن رُحْرْحَ عَنِ أَلثََارٍ 


مده م 3 2121 


وهل الراك عكر كاز وما الكة اا ا كم القن مُرُورٍ # [آل عمران: 168]. 

فكم من أناسٍ يسعون في حياتهم لتبركة أنفسهم وعتقها من أسباب الخسارة 
المادية والاجتماعية وغيرهاء وينسون أن يلزموا أنفسهم سبل تخليصها من النار؛ هذه 
السبل الواضحة التي أرشدنا ووجّهنا إليها الرسول الكريم جَلَِدِه والتي منها ما رواه 
أنس بن مالك ؤَلكَهُ حيث قال: قال رسول الله: يك مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا في 
جَمَاعَةٍ يُذْرِكُ التَكْبيرَة الأولَى كْتِبَ لَهُ يَرَاءَنَانٍ: بَرَاءَةٌ مِنَّ انا وَيَرَاءَة مِنَ التّقَاقَ) 


0 


(احسن) رواه الترمذي عن أنس بن مالك 2 


.)5١50و"5( «لطائف المعارف» لابن رجب‎ )١( 
و«صحيح الجامع»‎ )27٠١( وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»‎ »)75١( سنن الترمذي»‎ 6 
وم صحيح صحيح الترغيب» (4 ع‎ )”596( 


(*) نفس المرجع. 


0 


يقول النبي بل موجَهًا ومرغَبًا أمته «مَنْ صَلَى لِلَّوا أي: خالصًا لله وابتغاء 
مرضاته. 

قوله: ا يوم في جَمَاعَةَ) أي متتالية دون انقطاع في جماعة» وهذا العدد 
مقصودٌ غالبا إذ أن المرء إذا وصل إليه في المواظبة على العبادة» كانت له العبادة بعد 


٠. ٍ‏ 5 7 سس ام 15 1 8 5 .4 
قوله: ١يُذْرِكَ‏ التكبيرَة الأولى) 0 


يقول الحافظ ابن حجر ككذلثة : (إذْرَاكُ لمَكيرَة الأول سُنَة مُوَ 


ِ ٍِ 
3 ده م 


ذا فَاتَْهُمْ عرَّوا أنْمْسَهُمْ تَكَانََ ام وإ أ جاه عزنا الصف سنعة أيّام). 
قوله: ١كْيْبَتٌ‏ لَهُ يَرَاءَنَانِ ن: بَرَاءَةٌ مِنْ النّار) أي: خلاصٌ ونجاةً من النار وعذابها. 


قوله: «وَيَرَاءَة مِنْ الثّقَاق» أي: يُنفى عنه وصف النفاق. 
يقول الإمام الطيبي كين "©: : الى :مو وَمَْهُ في الدّنًا أن ْمَل عَمَل المتافق يو فق 


عَمَل أَهْلٍ الإخلاص» وَفِي الآخرّة ينه ا يُعَذتُ به الْْنَافقُ وَيَشْهَدُ لَه بأَنّهُ غَيْرُ 
مُنَافِقٍ يَعْنِي: بأ الْمُنَافقِينَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى وَحَالُ هَذَا بِخِلَافِهمْ). 


خرص السلف على إدراك تكبيرة الإخرام 
ورد عن سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم- آثار كثيرة تؤكد حرصهم ومواظبتهم 
على إدراك تكبيرة الإحرام» ومن ذلك ما رُوي عن سعيد بن المُسَيِّبِ كآنه قوله0©: 


.)868١ /7( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)‎ )١( 


لرة «حلية الأولياء» (؟/”15). 


02 الحمياةفرص 


ل 4 وه 7م سرس سس مياه 3 يي وه 
ا ا ل ل 


6ه بك 4 هه 
86 


ل ١كَانَ‏ الْأَعْمَشُ قَرِيًا مِنْ سَبعينَ سَنة تفتة التكبير 
الأول تلت ليه تريتايرة سكو قجار ]بن يوي ركع 
وعن إبراهيم النخع ينث قال: (إِذَا رَأَيْتَ الرَّجْلَ يَتَهَاَنْ في التَكْبيرَةٍ ا 98 


2 


ل 
ف مه 8د فق كال شق تم بق 1 00 لخ لاه 
وَعَنْ يَحْيَّى بْن مَعِينٍ كذ لله قال: سَمِعت وَكِيعًا يَقول: ١مَنْ‏ لم يَدْرِك التكبيرة 
الأولى فلا ترح 0 


قال ابن حجر ذلة: «وَالْمَنْقُولُ عَنْ السَّلفٍ فِي قَضْل لتكُيرَة الأولى آَارٌ 
كثِيرَة)(4). 

وبعد هذه الجولة البسيرة في ذكر نبذة مختارة من فضائل الأعمال» وهى فيض من 
غيضء وقليل من كثير» وقطرة من مطرة» من فضل الله وكرمه على عباده» ولو أردنا أن 
نستقصي فضائل الأعمال لبلغت مجلدات. وإنما هذه إشارة» والحر تكفيه الإشارة» 
والبليد ولا غِرَارَة»: فالواجب علينا جميعًا أن نغتنم هذا الفضل العظيم والعطاء 
الجزيل وأن نسارع وننافس ونسابق في هذه التجارة المباركة مع الله سبحانه وتعالى. 


.)1/00( «مسند ابن الجعد)‎ )١( 

.)5١6 /5( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(©) «شعب الإيمان) للبيهقى (؟5505). 

(4) «التلخيص الحبير» (7/ 151). 

(6) قال في معجم اللغة العربية المعاصرة: غرارة: مفرد» جمع: غرائر. 
)١‏ كيس من الخيش ونحوه تُوضع فيه الحبوبُ» جوالق يكون فيها القديد والكعك. 
كيل كانوا يعاملوة بد إلى صهد قريت» وتحادل كمالين هذاء 
وانظر (معجم اللغة العربية المعاصرة) (؟/ .)١6١8‏ 


الحيةفر 


جح _ ببس 


ما هو مشروعك في الحياة. فإن الحياة فرص:؟ 

تأملتُ كثيرًا في سِيّرِ العظماء والناجحين من هذه الأمة» وقلَبتُ فكري في 
صفحات التاريخ كثيرًا في تلمس سر نبوغهم وسبب تفوقهم. 

فخلصت إلى نتيجةٍ مذهلةٍ فَحُواها: أن من أراد السطوع فليستغل الفرص وليكن 
لديه مشروع!! 

فطريق المجد بالعناح ذا برو ارسه ب(بنان) همتك» وتشق دروبه 
ب(سنانٍ) عزيمتك» وتغتنم كل فرصة 37 لك؛ فالوصول إلى ألف ميل يبدأ 

بخطوة» والسيل يبدأ بقطرة. 

إن الميلادَ الحقيقي للإنسان - كما يقول أحد النجباء - ليس تلك اللحظة التي 
يخرحٌ صارحًا إلى الدنيا من رحم أمه.. 

كلا وألف كلاء بل يولد الإنسان في اللحظة التي يعثرٌ فيها على مشروع يرفعه الله 
به في الدنيا والآخرة. 

بعدها ينطلقٌ في خوض خطيرات الأمورء ويركب ظهورٌ العوائق» ويتخطى 
رقاب الموانع ويهتبل كل فرصة من أجل إتمام مشروعه وتحقيق طموحه. وإن هذا 
لَعَمْرٌ الله هو عينٌ المجدٍ وقمة النبوغ. 

واعلم يا صاحبي: أنك إن لم تزدْ على الدنيا شيئًا تنفع به نفسكء وتنفع به أمتك» 
الح سا محر سي ل يوي 

إن مشروعك يا أخي يبدأ من أحلامك التي تعيشها اليوم؛ لتكتب بَ واقعك غدًا 


ف طيّات الأيام مع الناجحينء والنابغين» والعلماء» والمصلحين.» وحسن أولتك 
رفيقًا. 


0 الحياةفرص 
إن عمرك الحقيقي ليس تلك الساعات والأيام التي قضيتها في تتبع لذات الطعام 
الحياة. 


لاء بل إن حياتك الحقيقية بحجم الأحداث والمشاريع التي تتركها في الأرض 
في حياتك وبعد موتك. 

واعلم - رحمك الله - أن أكبر المشاريع هي مشاريع الأنبياء والمرسلين» فقد 
جاؤوا بمشروع #أُعَبْدُوا أ نََ مَا لم من إل غَيرمُ 4 [الأعراف: 54]» فمشروع جميع 
الأنبياء والمرسلين دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين» وإصلاح الدنيا والدين على 

ثم مشاريع العلماء والدعاة الصادقين الصالحين المصلحين فهم ورثة الأنبياء 
فمشاريعهم هي مشاريع الأنبياء والمرسلين» دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين 

ومن هؤلاء العلماء: 

© الصحاء بي الجليل أبّي بن كعب لللك: كان من أهم مشاريعه في الحياة: حفظ 
وقيظ كناب اله فلميرل هاكنا على مشروعاء غاز ةا فى الفاصيله» سكل كل قرهيةة 
حتى بلغ المنزلة التي قال له رسول الله يكل فيها: ١لِيَهنِكَ‏ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِا رواه 
مسلو7١"©.‏ 

يو وكان مشروع أبي هريرة 2 حفظ سنة رسول الله وك فضار ذاكرة الحديث» 
وراوية الإسلام. والحافظ الأول للسّنّة بلا منازع» وذلك لأن أبا هريرةؤَلكَه استغل 
فرصة فراغه وقوة حفظه ودعاء النبي 3 له فلازمه ملازمة تامة. 


الحياةفرص 
ل ست تك رز اتلك 

* وكان مشروع عائشة بنت الصديق دكا العلم» حتى قال الذهبي كل: 
«ولا أعلم في أمة محمد يكل من النساء بل ولا في النساء مطلقًا امرأة أعلم منها»(". 

. وكان من أهو مشاريع مساو بن لايك 227 تصرة الإسلام والمتيدة بالشعيه 
حتى قال له النبي مله «أجِبْ عَني: لله يذه برُوح القدّْسٍ» منفق عليه عن أبي هريرة 
هه . 

» وكان مشروع خالد بن الوليد لابب الكتاريالضايم البثان فما ترك 
فرصة إلا واستغلها في نصرة الإسلام وتحطيم الأوثان» حتى قلّده النبي يَِةٍ هذا 
الوسام على صدره فقال: ١حَالِدٌ‏ بْنُ الوَلِيدِه سَيْفَ مِنْ سُيُوٍ اللوا «صحيح) رواء 
الترمذي وغيره عن أبي هريرة ركه 0". 

0 وكان من أهم مشاريع عثمان بن عفان َلَكَهُ إنفاق ماله في سبيل الله ليلا 
ونهارّاء سرًّا وجهارًاء كالسيل الجرار المتدفق على حدائتق الأزهار» حتى قال َل 
معجبًا به وببذله وإنفاقه ؤَلِئَيَهُ : امنا ضَرَّ عُْمَانَ ما عَِلَ بعْدَ الَيَوْم) مرَّئيْنِ. احسن) رواه 
أحمد والترمذي0؟2. 

8 وكان أهم مشروع عند الإمام البخاري يَدَْنْهُ في حياته تصنيف كتابه (صحبح 
البخاري»» مكث (ستة عشر) عامًا لإنجازه. لا يدع لحظة ولا فرصة إلا كتب فيهاء 
حتى أصبح كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله. قال الإمام البخاري يََهُ: ١صَنَعْث‏ كتابي 


.)١6٠ «سير أعلام النبلاء» (؟/‎ )١( 

(؟) البخاري (7717): ومسلم .)١5/80(‏ 

١ 69(‏ سنن الترمذي» (250») وصححه الألباني 5 اصحيح سنن الترمذي» لل و(صحيح 
الجامع» (51/17/7)؛ اموت ل 

(:) أحمد في «فضائل الصحابة» (8551)» و«سنن الترمذي» »)7372١١(‏ وحسنه الألباني كله في 
ااصحيح سنن الترمذي» (75970)» و(مشكاة المصابيح» اك واحتج به شيخنا مقبل يانه 
في «المصارعة» (؟5١5).‏ 


00 الحياةفرص 

الصحيح لست عشرة سنة خرجته من ستماثة ألف حديثء وجعلته حجة فيما بيني 
وبين الله تعالى)2"20. 

© وكان أهم مشاريع ابن حجر العسقلاني يد تأليفٌ كتابٍ في شرح صحيح 
"2 كان يصنع الفرص لنفسه حتى 
سن هذا المشروع الا سماه (فتح الباري شرح صحيح البخاري»»؛ الذي قال عنه 
الإمام الشوكاني يدن لما طُّلبٍ منه أن يشرح صحيح البخاريء قال قولته المشهورة: 
«لا هجرة بعد الفتح)7". 

وهناك كتاب آخر للحافظ ابن حجر يَدْلَنْةُ أيضًا وهو «الإصابة في تمييز 
الصحابة»» مكث في تأليفه (أربعين) سنة. 

قال شعيب الأرناؤوط كن في تحقيقه على «العواصم من القواصم )6 (وقد 
الف التعافظ ابن حجر كتابا سماه «الإصابة في تمييز الصحابة» وهو جامع لما تفرق 
ا لطاراي ست را و وسور 
تأليفه أربعين سنة» ولكنه لم يكمل...) 

وكان مشروع الإمام ابن قدامة يِيَْنْهُ تقريب الفقه للفقيه والمتفقه. لم يدع 
فرصة في حياته إلا استغلها من أجل هذا المشروع الضخم. فَصَنَّفَ كُثبًا مازالت إلى 
يومنا هذا موردًا عذبًا للطالبين كالعمدة, والمُقْنِع» والكافي» وما المغني عنكم ببعيد 
(15) مجلدًا©». 


البخاري» فاستغرقٌ (خمسة وعشرين) سنة لإتمامه 


)١(‏ «مقدمة الفتح» (5910)) سير أعلام النبلاء» ٠5 /١١(‏ 5)» «طبقات الحنابلة» (١5/1/ا؟),‏ «تاريخ 
بغداد» (؟/ »)١5‏ «وفيات الأعيان» (5/ »)١94٠‏ «تبذيب الكمال» (١/ا١١).‏ 

() «الجواهر والدرر» للسخاوي (؟/ 517/0). 

() «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» (/ .)١51١1/‏ 

(5) «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير» تحقيق شعيب الأرناؤوط يانه 
(1/١اةة).‏ 

(5) للاستزادة انظر «المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد) للشيخ بكر أبو زيد (؟5/ .07١9‏ 


الحياةفرص 02 

* وكان مشروعٌ صيرني الحديث ني عصره الإمام الربان محمد ناصر الدين 
الألباني يََْنْةُ تقريب السنة بين يدي الأمة» لقد كان آية في استغلال الفرصء فأثمر 
تصانيف بديعة في الحديث والسِّنة زادت عن )١17(‏ كتايًا ما بين تأليف وتحقيق 
وتعليق وتخريج. 

قال يزآنة (©: «...إِنّي أسألٌ الله سبحانه وتعالى أن يُعيئتي على إتمام ما أقدرٌ 
عليه من مشروعي القديم الترويع النة رين يدض الأمّة) الذي أفنيت فيه سَّبَابِيء 
وقضيتٌ فيه كهوأتي» والقر ده الاوك شودرعي): 

© وكان مشروع الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن باز ناث أنه أوقف نفسه لخدمة 
الدين» وخدمة جميع المسلمين في كل ساعة وحين, وله قصص في خدمة الدين وخدمة 
المسلمين أغرب من الخيالء إنه مه في رَجْلء كان له مشروع في علم الحديث وبقية 
العلوم» ومشروع في العبادة» ومشروع في الإفتاء» ومشروع في قضاء حوائج الناس» لأنه 
يمكن للإنسان أن يكون له أكثر من مشروع في حياته» فهذا عبد الله بن المبارك كان له 
مشروع في العلم» ومشروع في الجهاد. ومشروع في الصدقة. ومشروع في العبادة» وابن 
تيمية يبه كان له مشروع في العلم» ومشروع في الجهاد. ومشروع في العبادةء ومشروع في 
الزهد» ومشروع في الرد على الفرق المخالفة. 


.)8/5( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
فائدة: وللعلامة الألباني يَدأَتهُ قصة لطيفة تُعْرّف بقصة «الورقة الضائعة» وكيف استغل الفترة التي‎ 
حيوما .اليب يعدم القراءة قلعتب المذفيية انوي وؤلك لويد فى عينيةة اسيل عله‎ 
المدة وكانت السبب لموسوعته العلمية «تقريب السنة بين يدي الأمة»» وكان نتيجة هذه الفرصة‎ 
هي أن جمع أربعين مجلدًا (هي فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية)» ومن هذه المجلدات‎ 
استقى مؤلفاته...‎ 
القصة ذات شجون ذَكَرَها بطولها في مقدمة كتابه «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية»‎ 
انظرها إن شئت.‎ )١15١-8:ص(‎ 


© وكان مشروعٌ العلامة المتفئن ابن عثيمين ياد تدرد يس العلم الشرعي للعامة 
ا ا ل ا 
بعنيزة أكثر من خمسين سنة متتالية» لا يدع فرصة إلا استغلها في نشر الخير للغير 
حتى بلغت دروسه المسجلة له أكثر من )20٠0(‏ ساعة عدا الدروس التي لم تسَجَّلء 
وهي كثيرة وكثيرة جدّاء وبلغت مؤلفاته أكثر من تسعين كتابًا ورسالة"©. 

٠.‏ وكان للشيخ العلامة بكر أبو زيد يَيانْه مشاريع كثيرة» وتصانيف وفيرة. 
منها المشروع الذي نص عليه وهو كتاب: «التأصيل لأصول التخريج وقواعد 
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الجرح والتعديل». طبع منه الجزء الاول. فقد قال عنه: «أما بعد: فهذا كتات أراه من 
مشاريع العمر سميته «التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل». 

© وكان مشروعٌ الشيخ عبد الرحمن السميط يَدْنْهُ الدعوة إلى الله في أفريقياء 
فأسلمَ على يده )١١(‏ مليونًاء بعد أن قضى (59) سنة ينشر الإسلام في القارة 
السوداء0). 

قال كَكِنَهِ: «. .ْوَل لآنْ يَهْدِيَ الله بكَ رَجْلَا وَاحِدّاء > عن نكري أن يكين نك 
خُمْرٌ الحا متفق عليه عن سهل بن سعد و7 . 

وقال 55: ١١م‏ من ها إلى مدئ» كلا لمن الأخر ذل أجور عن تيمك ل ينص 
دَلِكَ مِنْ أَجُورِجِمْ شَيْنا. رواه مسلم عن أبي هريرة وليه 4 

ختامًا قد يقول قائل: 3 أصحاب هذه المشاريع تجار وعلماء. فماهي مشاريع 
مَنّْ دُونّهُم؟ 
000 «الجامع لحياة الشيخ» (ص:55١2»‏ و«ابن عثيمين الإمام الزاهد»» و«صفحات مشرقة في حياة 

الشيخ محمد ابن عثيمين». 
(؟) «الموسوعة العالمية الحرة». 


(5) مسلم (55115). 


قلت: هناك مشاريع عظيمة لا تحتاج لكثير علم ولا لكثير مال» وقد قال جَلةِ: 
الاتَخَفِرَن من الْمَعْرُ وف شَيكًا. ..» رواه مسلم عن أبي ذر ذَيكه20. 

من هذه المشاريع العظيمة: تعليم أبناء المسلمين الفاتحة في المسجد أو 
المدرسة أو في البيت عن طريق الأبوين أو في أي مكان» فهذا مشروع ضخم.ء وأرباحه 
كبيرة» ورأس المال يسير» يستطيعه الكثير والكثير من الناس» والموفق من وققه الله. 

فقد بوّب الإمام البخاري يَدَهُ: باب تعليم الصبيان القرآن. 

وقال يَكلَِِ: > حيْرٌكُمْ مَنْ تعَلّمَ القرْآنَ وَعَلَّمَه) رواه البخاري عن عنمان و6 "©. 

وقد اشتهر عن جمع من السلف الصالح تعليمهم القرآن الكريم للصبيان» 
منهم: مين منصور الخياط الزاهد المقرئ رت 539ه)). اختار هذا المشروع وهو 
التفرغ لتعليم الصبيان سورة الفاتحة. 

قال السمعاني يَْلنْهُ: «رأوه بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى 
بتعليمي الصبيان فاتحة الكتاب»)”". 

الله أكبر» والله إن هذه الفرصة يغفل عنها جمهور الدعاة والمعلّمِين إلا من رحم 
الله فهذا الطفل الذي حفظ الفاتحة ة على يديك كم لك من الأجور كلما صلى 
الفرائض والنوافل» وقد يُعَمّر هذا الإنسان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة» وقد يُعَلّم هو 
أيضًا أمّة من الناس الفاتحة والأجر يصل إليك. فيا الله لا تحرمنا فضلك. 

ومن المشاريع الضخمة: مشروع الأم في تربية أبنائهاء فإن المرأة الصالحة من 
أهم مشاريعها تربية أبنائها التربية الإسلامية الصحيحة» فهو شغلها الشاغل في الليل 
)١(‏ مسلم (5555). 


(0) البخاري (/0051). 
(") «معرفة القراء الكبار) (5055).» «غاية النهاية» (؟/ /01), «سير أعلام النبلاء» /1١9(‏ 5؟5). 


0 الحمياةفرص 
والنهار» لا تدع فرصة في صلاح أبنائها إلا استغلتهاء وقد أحسن من قال: 


أ 


وو ره عه ب هلمم أي .كد ب ورد ١‏ ات 3240 
الام مَدَرَسَة إذا أعددتهًا عدذت شعبًا طيبٌ الأعرّاق 
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ا و اخلكُمْ َاء وَكْلُم مول عن رصي الام وَاعٍ ومسو 
َيه لجل رَاع 0 له وَهُوَ مشتول عَنْ رَعِييَه وَالمرْة رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَوْحِهَا 


ول مَسْتُوَلَة عَنْ رَعِيْبَهًا...) متفق عليه عن ابن عمر و8ه(". 
واه وا!ه وا 
«ن” «لنث” -» 


الحياةفرص 


مشاريج أربعة من سادات المسلمين مختلفة 
إِنَّسعِيَوٌلَشَقَّ 4 [الليل: 4] 


اجتمع عبد الله بن عمر ذَْنَكَا وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك 
ابن مروان بفناء الكعبة» فاستغلوا هذه الفرصة فقال لهم مصعب: تمنواء فقالوا: ابدأ 
أنت» فقال مصعب بن الزبير: أتمنى ولاية العراق» والزواج من سكينة بنت الحسين 
وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله» وتمنى عروة بن الزبير الفقه - أي: أنه سأل الله 
سبحانه وتعالى أن يرزقه الفقه - ويَحْمّل عنه الحديث» وتمنى عبدالملك بن مروان 
الخلافة العظمى على المسلمين» وتمنى عبد الله بن عمر وكا الجنة. 

هذه مشاريع هؤلاء الأربعة» ولعلها كانت - والله أعلم - ساعة إجابة» فكل 
واحد منهم دعا وتمنى» فنال ما تمنى» فمصعب طلب الإمارة والزوجتين» مع صعوبة 
تحصيل زواج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة كما هو معروف. لكن مع 
ذلك نالهماء وأَصْدَقٌ كل واحدة خمسمائة ألف درهمء وجهزها بمثلهاء وأصبح أمير 
العراق لأنه دعا وتمنى» ثم لم يترك فرصة من فرص الحياة إلا استغلها لتحصيل ما 
تمنى لأن الأمنية لوحدها لا تكفيء وأما عروة بن الزبير فقد طلب الفقه والحديث 
والعلم الشرعي» فنال ما تمنى وأصبح من الفقهاء السبعة والعلماء الكبار» وأما 
عبد الملك بن مروان فقد نال الخلافة العظمى على جميع المسلمينء وأما عبد الله 
ابن عمر وكا فقد طلب الجنة» ولعله قد نالها. 

فهذه مشاريع هؤلاء الأربعة» كإ , واحد له وجهة مختلفة عر:, الآخرء وصدق الله 
إذ يقول: #إنَّ سَعِيٌَ َشََّّ 4 [الليل: 4]» فكل واحد يتمن, حسب همته ورغبته» والهمة 

سكو سرج ار 


رزق من الله كيد الله يبسط الْرَزْقَ لمن معام وَفَّدِرَ » [الرعد:”7]» ومن حكمته سبحانه 


وتعالى أن فاضل بين خلقه في قواهم العملية» كما فاضل بينهم في قواهم العلمية. 


02 الحياةفرص 
قال المتنبي: 
عَلَى قَدْرِ هل العَزْم تأتي الْعَرَائِمُ وتأتي عَلَى قَذْرِ الكِرّام الْمَكَارمُ 
وَتَعْظُمُ في عَيّنِ الصَّخِيرٍ صغارها وَتَضْعَرٌ فِي عَيْنٍ الْعَظِيم الْعَظَائِهُ”"© 


مشروع محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور ياه 
(من الفقراء المعدمين إلى خليفة للمسلمين) 

قلت: محمد بن عبد الله بن أبي عامر - الحاجب المنصور - له قصة عجيبة 
غريبة مذهلة»؛ كان من الفقراء المُعْدَمِين ومن عامة المسلمين في الأندلس» وكانت له 
همة عجيبة» وإرادة قوية» ومشروع عظيم» وهو أن يصبح حاكم الأندلس!! 

وقد كان يدث يخبر أصحابه المقربين إليه بمشروعه هذاء حتى أنه لربما قَلَدَهُم 
الخُطط والمناصب وهو لايزال في حداثة سنّه!! 

وإليكم هذه القصة التي أوردها ابن الخطيب السلماني في كتابه «أعمال الأعلام 
في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام»» وأوردها أيضًا ابن لامي في ترجمة 
ا 0 ق القضاء 
والفتيا» وغيرهما من المؤرخين”": 
)١(‏ انظر «المنتظم من تاريخ الملوك والأمم» (5/ .)١375‏ «الحلة السيراء» /١(‏ 70)» «البداية 

والنهاية» (4/ 076١‏ «تاريخ دمشق» (71/ »)17١‏ «وفيات الأعيان» (7/ 79). 
(0) انظر «أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» (ص:254» و«المرقبة العليا 


فيمن يستحو القضاء والفتيا») (ص مم و«الكامل» لا بن الأثير ١7ا/‏ )ل و(نفح الطيب» 
ث ا« اركر 35068 و«الدولة العامرية») لابن حيان» و«المعجب ف تلخيص أخبار المغرب» 


لعبدالواحد بن على التميمى المراكشى المتوفى سنة (/5151) (ص:١73).‏ 
تنبيه: وأما قصة أنه كان حَمَّارًا فلم أجد لها مصدرّاء والله أعلم. 


قال يَْلَنْهُ: «ومن أعجب أحواله - أي محمد بن أبى عامر - أنه كان على بصيرة 

من أمره» هاننًا بما ذخرت له الأيام في حداثة سنه» فكان يتكلم في ذلك بين أصحابه. 
3 4ه ض ع ل 0 0 03 تذ-5 5 03 

وكانه لهم ما خبآه الله له من الغيب» مفحدث ابن ابي الفيياض في كتابه قال: أخيره 
أخبرني أبي قال: اجتمعنا يومًا في متنزه لنا بجهة الناعورة بقرطبة» ومعنا ابن أبي عامر 
وهو في حداثته» وابن عمه عمرو بن عبد الله بن عسقلاجة» والكاتب ابن المرعزي» 
ورجل يعرف بابن الحسن من جهة مالقه» وكانت معنا سفرة فيها طعامٌء فقال ابن أبي 
عامر - الحاجب المنصور - من ذلك الكلام الذى كان يتكلم به: لا بد لي أن أملك 
الأندلسء وأقود العساكرء وينفذ حكمي في جميع الأندلس!! ونحن نضحك منه 
وخبزأ بهه وقال: تمنوا علك: فقال ابن عمه عمرو: أتمنى أن تولبتى على المدينة 
نضرب ظهور الجناة» ونفتحها مثل هذه الشاردة. 

وقال ابن المرعزّي: أشتهي أن توليني أحكام السوق. 
سمجًا قبِيحًا...2). 

وقيل إن الأخير قال: إذا أفضى إليك الأمر فأمر أن يطاف بى قرطبة كلها على 
حمار ووجهي إلى الذَّنّب وأنا مطلي بالعسل ليجتمع علي الذباب والنحل! 

وإليك أخى الكريم: ملخص هذه القصة وأحداثها الغريبة وكيف وصل هذا 
الرجل العظيم إلى الحكم ني قفزات سريعة: 

انطلق ابن أبي عامر بكل إصرار وَحِدَ يبحث عن الطريق الموصل إلى الهدف 
المنشود. 


الحمياةفرص 
سج لبج سسب 
وإذاكافث لتقو كبانا تعبت في مُرادها الأجسامٌ 

فقرر الالتحاق بسلك الدولة» فقيل إنه اتخذ له دكانًا بجوار دار الخلافة يكتب 
المعاريض حتى يصل خبره للخليفة؛ لأنه كان موهوبًا في الخط والشعر والتعبير وغير ذلك 
من العلوم؛ وقيل: إنه التحق بقسم الشرطة ليكون جنديّاه وقيل: غير ذلكء والله أعلم. 

الشاهد من ذلك أنه بذل جهدًا عظيمًا في عمله هذا حتى ذاع صيته واشتهر بين 
الناس» وأعجب به الأعيان والقيادات المقربة من الخليفة» وترقى في عمله حتى 
أصبح رئيسًا لقسم الشرطة في الدولة الأموية في الأندلس» وكان آية في الحزم والجد 
والاجتهاد والأمانة» وشاء الله أن يموت الخليفة الأموي ويتولى الخلافة بعده ابنه 
هشام المؤيد بالله وعمره في ذلك الوقت عشر سنوات» وهل يمكن لهذا الطفل 
الصغير من إدارة شؤون الدولة؛ فأجمعوا على أن يجعلوا عليه وصيّاء ولكن خخافوا أن 
يجعلوا عليه وصيًّا من بني أمية فيأخذ المُلك منه» فقرروا أن يكون مجموعة من 
الأوصياء من غير بني أمية» وتم الاختيار على محمد بن أبي عامر وغالب 
والمصحفي, هؤلاء الثلاثة فقط» وكان محمد بن أبي عامر مُمَرّبِ إلى صبح أم 
الخليفة» واستطاع أن يمتلك ثقتها وقلبهاء فوشى بالمصحفي عندهاء وأزيل 
المصحفي من الوصاية» لضعف فيه لا يصلح معه للدولة» وتزوج ابن أبي عامر ابنة 
غالب» ثم تخلص من غالبء ثم أصبح بعد ذلك هو الوصي الوحيدء فأعاد هيكلة 
الدولة وبنائها من جديد. فحارب الفساد الديني والدنيوي بقوة» ونشر العلم بقوة» 
وجهز الجيش بقوة» ثم اتخذ مجموعة من القرارات» فقرر أن الخليفة لا يخرج إلا 
بإذنه» وقرر انتقال شئون الحكم إلى قصره. وجَيِّشَ الجيوشء وفتح الأمصارء 
واتسعت دولة بني أمية في عهده. وحقق من الانتصارات ما لم يحققه خلفاء بني أمية 
في الأندلس» حتى اعتبر بعض المؤرخين أن تلك الفترة فترة انقطاع في الدولة 
الأموية» وسميت بالدولة العامرية» وقد خاض كيَدََنْهُ (05) معركة ضد الكفرة » لم 


الحيةفر 


الل تاكتك 00701000 للك 
2 هرم في أي منها قط ولم تنكس له راية» وكان بعد كل غزوة يضع غبار ثيابه في قارورة 
ل 0 

وكان ملوك النصارى يُمَبَّلُونَ قدمه ويده من فرط الهيبة ويطلبون رضاه. 

ووسّع جامع قرطبة الكبير - ثاني أكبر جامع في العالم آنذاك - وكان يعمل بنفسه 
مع بقية العمال في التوسعة. 

وبنى مدينة الزاهرة بالقرب من قرطبة - كوردوبا حاليًا - وجعلها عاصمة الدولة 
العامرية. 

هكذا صنع الحاجب المنصور ما ا ا سيا 
ثم باستغلاله للفرصء ثم بقدراته الكامنة التي منحه الله إياها أن يحقق أهدافه. 

والقصة لم تنتهِ بعد ففي يوم من الأيام وبعد ثلاثين سنة» والحاجب المنصور 
يعتلى عرش الخلافة وحوله الفقهاء والأمراء والعلماء» تذكر أصحابه الذين كانوا 
معه في بداية الحياة حين كان يقول لهم: أنا مشروعي في الحياة أن أصبح خليفة على 
الأندلس فما تتمنون؟ فيضحكون منه. أرسل إليهم بعد أن حقق الله له مراده» فماذا 
جرى يا ترى؟ ندع الحديث لواحد منهم: 

قال صاحبه المستهزئ الساخر موسى بن عزرون: فلم يك إلا أن صار المُلك 
إليه» فولّى ابن عمه المدينة» وولّى ابن المرعزّي السوق, وكتب لابن الحسن بالقضاء 
كما طلبوا منه في بداية الأمرء قال: وأغرمني أنا مالا عظيمًاء أجحفني وأفقرني لقبيح ما 
كلت جكت به 

قلت: لأنه هو الذي أشمعة كلامًا سمحاه وقبض على لحيته.» واسفهزا به 


0 الحمياةفرص 
وقيل: إنه أمر بالأخير أن يطاف به قرطبة كلها على حمار ووجهه إلى الذَّنّبِ 
وهر وظ ل بالنسل ابصنم غلية الذياف و الفدل كتا ملاب هرا واللة المستعاة. 


وصدق الله القائل: 9# ل اللَهُمَّ ما 0 لمك مُق امالك من كاه وه بنع ألْمُلَكَ مِمّن 


د د رس د سس 


رمن ك4 مزل كقَا يرك الْكَزدِتَكَعَلَ عَلَ كل تَيَءِفَينُ * [آل عمران: 5؟]. 


ه-_ه 


عاة ملة ماء. 
و طن حايات2 


الحيةفر 


2 ص 222 
أخيرا: مشاريج الفاشلين الراسبين أربعة 


إذا قلت لهذا الصنف من الناس ما هو مشروعك في الحياة؟ فإن الحياة فرص» 
وحياتك فرصة؟ 

فيقول لك: مشروعي أن أجد عملا ومالا. 

تقول له: ثم ماذا؟ يقول لك بعد ذلك: أبني بينًا. 

تقول له: ثم ماذا؟ يقول لك: ثم أتزوج. 

تقول له: ثم ماذا؟ يقول لك: يكون عندي أسرة وأولاد. 


تقول له: ثم ماذا؟ يقول لك: لا شيء» هذا أهم شيء في الحياة» الزوجة. والمال 


والبيت» والأولاد. 
وملخص مشاريع الفاشلين في أربعة أشياء: (القَرّشُ والكَّرزش والمَرْشُ 
والعرش). 


القرّش: المال بجميع أشكاله وصوره من حلاله أو حرامه. 

والكرزش: الأكل والشرب بجميع أشكاله وصوره. 

والقَرّش: النوم والزوجة والنكاح. 

والعرش: المناصب الدنيوية بجميع أنواعها وصورها وأشكالها. 

وختامًا نقول له: هذه مشاريع البهائم والكفار» أنت تأكل وهم يأكلون» أنت 
تشرب وهم يشربونء أنت تنام وهم ينامون, أنت تكح وهم يَكِحون...الخ. 

قال الله تعالى: # وَالَدِيَ مرو يتمتعُوبَ وبَأنُونَ كا تَأَعلُ الاتْقئم والَارْ متوى لم 4 


[محمد: ؟١١].‏ 


أخي الحبيب: بعد هذه الجولة الممتعة في المشاريع المختلفة» ما هو المشروع 
الذي قررت أن تختاره لنفسك؟ فقل لي ما هو مشروعك في الحياة أقل لك من 
أنت؟ ؟ !! 

اي قبل نويا قا يُخيمن». 
هذه الكلمة)0. 

ختامًا: أخي الحبيب: إذا أردت أن يكون لك مشروع ناجحء فأوصيك أولًا 
بتصحيح النية» فمن صلحت نيته صلح مشروعه في الحياة» ومن ساءت نيته ضاع كل 
عمله. 

م اوصاعيالاتطراع, بين يدي الله تعالى واللجوء إليه» فهو الذي يهديك للتي 
هي أقوم؛ ويدلّك للتى هي أحسنء فربك سبحانه لا يختار لك إلا ما هو خير لك؛ 
فهو الأعلم بك وبقدراتك وبمصلحتك. 

ثم أوصيك باستثمار الوقت» فمن أراد لمشروعه قوة وأثرًا ونجاحًا فعليه أن 
مشروعه ما لم يكن أشحٌ بوقته من شح البخيل بماله. 

أوصيك 0 على 4 الطريق؛ فإنه 0 ا إلى غايات 


وقد ديه قال: 
ات الْجُود يُفْقرُ وَالإقدامُ قََالُ 


.)555/1١( «تاريخ بغداد» (10/8/5).» و(الذخيرة»‎ )١( 


الحمياةفرص 


الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على أن من 
ضيح الفرص في دار المقامة تحسر عليها ني يوم القيامة 


نعم أيها الأعزاء سنندم على فوات الفرص التي فرطنا فيهاء ولا يفيق الكثير من 
غفلته إلا عند غمرات الموتء يوم يقول قائلهم: لإَتِ أَْممُونِ لعل أَعَمَلُ صَيِحَا 
فسا 2 52 ته كلسة هر ليها وين عتابهم ري ليو ريطو 4 [الموسرن: فد 1 


سيتحسر ول ولكن في دركات النار يوم ينادون بل يستغيثون: # رسا 0 
تَعْمَلْصدِسًا على ًا نم4 فرأتيهم الجواب: لتك ُمََرَكُم م د جكر ورد 


0 أفاطر + 19 


وقال تعالى: #وَأنَذِرَهر يوم آلسْرَةَ إِذ فى الْأمْرٌ 1 ف 7 وَهمْلَايؤمُونَ © [مريم: 9]. 


وقال تعالى: « كَدَ حير ادن كَدَوَأ لهل َه حَيَه ًا جََتهُمْ ألتَامَةٌ بَعْمَة مالو 
م ا اسه مَارِرُوةٌ [الأنعام: 1 


والله يا عبد الله سوف تتحسر على كل لحظة من لحظات الحياة» إذا لم تستغل 
ذه الرعي حر را تيم ادل الجا وا 9701013 «مَا قَعَدَ كقَوْمٌ مَقَعَدًا 
لا يَذْكُرُونَ فيه الله كك وه الس بو الح كيم يه 


وَإِنَ مَحَلُوا الْحَنَدَ لِلنَوَابِ) ) ( صحيح) رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة 


. 5 


)١(‏ لمسند أحمد) (4456), و«صحيح ابن حبان» (591)) وامستدرك الحاكم) )١ ٠(‏ وغيرهم» 
وصححه الشيخ الألباني في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (2)041» و«السلسلة 
الصحيحة» (كلاولا/ا). وشيخنا مقبل ف «الصحيح المستدن)» فمر 6 و«الجامع الصحيح) 
(كههة). 


إخواني وأحبابي أفيقوا قبل الحسرة والندامة» فالناس جميعهم يوم القيامة» برهم 
وفاجرهم. مسلمهم وكافرهم» مطيعهم وعاصيهمء تتقطع قلوبهم ندمًا وأسفا 
وحسرة. على ما فاتهم من طاعة الله» فالكافر والفاجر والعاصي يتحسر ويندم على 


تفريطه» وعدم انقياده لأمر ربه» كما قال تعالى: © كَدَلِكَ يُرِيِهِمٌ أله ه أَعْمَلَهُمْ حَسَررَتٍ 
لهم وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنّأَلثَّارٍ © [البقرة: 151 ]ء 


بع 1 هج جر اس ع عر 200 2 دي دس 2 2 
وقال تحال ل( أن ترا مول نَفْسٌ حرق عل ما فرطت فى بحنب الله وإن كنت لمن 


ا تقول أ أت أله حدق اجكنت ين النتفيت )از تقول عن كرف 
عَدَابَ 213 ى كر وا ستيج التقيينية 4 تالس سيره 
وأيضًا المسلم المطيع كما تقدم في الحديث الصحيح يتحسر على أنه لم يزداد 
من الأعمال الصالحة» يتحسر على بعض أوقاته التي ضيعها في شهواته. وعلى ما 
أنفق من ماله في ملذاته» وعلى ما بذل من جهده في سبيل مباحاته ومحبوباته» بل 
يتحسر ويندم على أنه لم يضاعف ويكثر من أعماله الصالحة» فإن كان قد بنى لله 
مسجدّاء يندم على أنه لم يبن لله مسجدينء وإن كان من أهل القيام بركعتين في جوف 
الازبيات على ا حر ارات عكر عار رركا را تتا ور كاي الاق 
اليوم» يندم أنه لم يقرأ صفحتين أو جزء أو جزئين أو أكثرء وهكذا بقية الأعمال 
الصالحة يندم أنه لم يستغل فرصة الحياة» والحياة فرص. 
7 ف القيامة - أيها الأخوة - هو يوم الحسرة الحقيقية» والندم الذي لا ينفع 
الكو ووو ا اك اي ل 0 «يجَاء 
0 0 م الْقِيَامَةِ كبش أتلح ُو قَفَ بَيْنَ الْجَنَ وَالنَار َبْقَالُ: يَا أَهْلَ الجن 
كَل تَعْرِفُونَ نَ هَذَا؟ ل وَيَنْظرُونَ قُوأوة: العم هذا الْمَوْتُء كَالَ: وَيُقَالُ: 
ا أَمْلَ الدَارِ هل تَعْرِفُونَ اا ثَالَ: قيَشْرَئِبُونَ وَيَنظَرُونَ وَيَقولُونَ: : َعَم هَذَا الْمَوْتٌ 
َالَ: كَيُؤْمرُ به يْذْبَحُ» قَالَ: نُمَ بُقَالُ: يا أَهلَ الجن خُلُودٌ قلا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ النَارِ خُلُودٌ 


الحياةفرص 


"كلتل - 2 2 اللكتتتك 111 كك 


م "ع 11 . 22 جك دع 1 لطر صلا سك جه سمه م إسد در رت ع ل تمه مت لي دق 
قلا مَوْتَ) قَال: ثم قَرَأْرَسُولَ الله يَئاد: #وأنزرهر نوم الحسْرة إِذ فَضِىَ الأمر وهم في ملو 
لخد وى ود وب ََ 


وهم لا يَوْمِنُونَ © [مريم: *]ء وَأَصَارَ بيده إلى الدنيًا. متفق عليه عن أبى سعيد الخدري 


ا 16 . 1 0000 

وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر 5ك قال: قال رَسُول الله كَْةِ: «إذا صَارَ 
كو ردقو عقر موت وك 4 نت ار م ام عد ديه 
أهل الجَنةٍ إلى الجن وَأَمْل النارٍ إلى النار. جيء بالمَوْتٍ حتى يُجْعل بَيْنَ الجَنةٍ 
سوك 2ه وكمع 2ه وم ٍِ الاك 0ج سا كوم 0 26 كمه 
وَالنار ثم يُدْبَح ثم يُنَادِي مُنَادِ: د أهْل الجَنةٍ لا مَوْتَ, وَيَا أهل النار لا مَوْتَء فِيَرْدَادُ 
0 ل كن عر 2 20 ف لاس لقنيو 6 0 | 0 3 
هل الجَنةٍ فْرَّحَا إلى فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ أهل النار حزْنا إلى حَرْنِهِمْ) متفق عليه(". 


فأي حسرة - أيها الإخوة - تنتظر المفرطين والمتهاونين والتاركين لأمر الله 
تعالى» المعرضين عن أمره ونهيه. 

أي حسرة - إخواني في الله - تنتظر من لم يستغل فرص الحياة والعمر والليالي 
والأيام والساعات واللحظات والثواني والأنفاسء قال تعالى: # فلا تَْجَلْ عَلَيْهُمَ 


سس مو روس داك 


إنْما نعد لهم عد 
07 بورع رو دك 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ لها : #إنّما نعد لهم عَذَا 4 [مريم: 84] قال: نعد أنفاسهم في 
الدنيا”. 

أيها الإخوة: هل تأملتم حال بعض الناس عندما يفوته أمر من أمور الدنياء هل 
ستشعرتم مقدار ندمه وألمه وحسرته. لو فاتك منصب تستحقه؛ أو خَرِمْتَ من ترقية 
كنت تنتظرهاء أو فصل عليك غيرك بمبلغ من المال» أو فشل ابنك في دراسته» أو غير 
ذلك من أمور الدنياء يا ترى ما مقدار حسرتك وألمك على فوات هذه الفرصة عنك» 


.)5859( ومسلم‎ ,)87/7١( البخاري‎ )١( 
ه/؟).‎ ٠( البخاري 2ك ومسلم‎ 0 
.)7777 /0( «تفسير ابن كثير)‎ )3( 


هذا من أجل حطام فانِء أو من أجل شيء تستطيع تعويضه وتداركه ما دمت حيًا بإذن 
الله فكيف أخي بحسرة من فاته نعيم دائم من الله تعالى يوم القيامة» أو صار من أهل 


ححا سيار كك وام 0 يوم القيامة؛ يوم الحسرة 
2 لوم عل د ماس هو صسه > ذه 
والندامة» فقال تبارك وتعالى: وَيِومٌ يَعَضُ الظالم عل يَدَيْهِ تقول يبسن )2 تَحَدت مع 


لرَسُول سيبلا © [الفرقان: 710]. 


فمن شدة ألمه وحسرته وندمه» لا يكفيه العض على يد واحدة؛ إنما يعض كلتا 
يديه» أو يداول بينهما في العض. 
يمول يبي اكَسَدْثُ مم الول سا4 » يتمنى لو سلك طريق الرسول يك 


ار اج مسا رع اراد وو را الات 
المنصورة.» يتمنى أنه ابتعد عن - جميع الشهوات والشبهات» عصمنا اللّه وإياكم من 


الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


عاء عماة ماء. 
0 6ن 


الحيةفر 


جح _ ببس 


الأمنية والندامة لا تنفج صاحبها يوم القيامة 


سي اس اا مد ا ا 
ا ا . 010 
َرْسِلَتْ فِيهَا السّفْنُ لَجَرَثْ) «صحيح يح) رواه أحمد(©. 


وقد ذكر الله لنا أمنيات هؤلاء يوم القيامة» ومن ذلك قول الكافر والفاجر: 
#بَلَبَتَنِ قَدَمْت اق # [الفجر: 4 1]. 

يا ليتني قدَّمتٌ في الدنيا من الأعمال ما ينفعني لحياتي في الآخرة 

لكن هل ينفع هذا التمني؟ 

الجواتة لأ وهذه غباية من فرّت على ثفسه الفرهن وجعل أهدافه فى الحياة 
هزيلة» وقيمته في الوجود رخيصة:. وقضّى حياته تلبية لنرّوَاته ومْتّعه ولذائذه. فأكلت 
الأيامُ الضائعةٌ حياته» والسَّنون التائهة عمرّه سوف يقول بعد ذلك: “ايبسن هد 
لياق ##[الفجر: 5 ؟]. 

وقال تعالى عن هذا الصنف: 3 يَكِيكَا ترد وكا دُكَْبٌ كايا ونا وَتكونَ بن ونين # 
[الأنعام: 707]ء يا ليتنا تُعاد إلى الحياة الدنياء فَنصَدَّق بآيات الله ونعمل بهاء ونكون من 


ورم 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» »)23١(‏ وله حكم الرفع» وصححه الشيخ الألباني يَدْلنْهُ في «السلسلة 
الضعيفة) تحت حديث رقم (1884). 
تنبيه: حديث أنس وَلَتَهُ المرفوع تراجع عن تصحيحه الشيخ الألباني يَدْلْنْهُء وانظر «السلسلة 
الضعيفة» (758/9)» و(ضعيف الترغيب) .)75١1/8(‏ 


متت ا _ _ و 

لكن هل ينفع هذا التمني؟ 

الجواب: لا. قال تعالى عن هذا الصنف: # يكِيتَنَآ أَطْعنا الله وأطعنا سوا # 
[الأحزاب: 75]» يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله في الدنياء فكثا من أهل الجنة. 

لكن هل ينفع هذا التمني؟ 

الجواب: لا. قال تعالى عن هذا الصنف: 9# 
يا ليتني لم أعط كتابي. 

لكن هل ينفع هذا التمني؟ 

الجواب: لا. قال تعالى عن هذا الصنف: 9 يليما كانت ألْقَاضِيَةَ * [الحاقة: 31]» 
يا ليت الموتة التي متَّها في الدنيا كانت القاطعة لأمريء ولم أبعث بعدها. 

لكن هل ينفع هذا التمني؟ 

الجواب: لا. قال تعالى عن هذا الصنف: ايل كُتُ يريا 4 [النبأ: 16٠‏ يا ليتني 
كنت ترايًا فلم أبعث. 

لكن هل ينفع هذا التمني؟ 

الجواب: لا. قال تعالى عن هذا الصنف: ‏ يَوَيكقَ لِتَت لز أَعَخِذّ قُلانًا حَلبِلا» 
[الفرقان: 7]» يا ليتني لم أتخذ الكافر فلانًا منديكا أقعه وارده 

لكن هل ينفع هذا التمني؟ 

الجواب: لا. قال تعالى عن هذا الصنف: يليت بين وبَيتك بعد الْمَتْرِينِ 


اوس 


020 


ع عد 5 204 
يك لَر أُوتَ ؟: يِه # [الحاقة: ©٠؟]»‏ 


2 000 
عتم 


ننس الْمَرِينَ # [الزخرف: 8*]» وددت أن بيني وبينك بُعْدَ ما بين المشرق والمغرب» 


لكن هل ينفع هذا التمني؟ 


إِذَا إخواني في الله: والله وبالله وتالله. إنه يجب علينا أن نسارع فيما يقربنا إلى الله 
باغتنام الفرص في هذه الحياة» من قبل أن نتف ونصرخ ونصيح بكلمة يا ليت»ء التي 
قالت عنها العامة: كلمة يا ليت ما تبنى بيت» وصدقواء ولكن يمكن إدراكها الآن 
طالما في الجسد روحء فسوف تبني بيونًا وقصورّاء بإذن الله تعالى إذا انتهزرت فرص 
الحياة» والحياة فرص. 

والخلاصة يا عباد الله: أن الناس في استغلال الفرص على أربعة أقسام: ممتازء 
وجيد. ومقبول ضعيف. وراسب. 

القسم الأول: تأتي له الفرصة الأولى والثانية وهو ينتظر الثالثة» وعندما تأتي 
الثالثة ينتظر الرابعة وهكذاء تأتيه الفرصة الأولى على طبق من ذهب. وتأتيه الفرصة 
الثانية على طبق من فضةء وتأتيه الفرصة الثالثة على طبق من نحاس» وهو ينتظر 
الرابعة والخامسة. 

القسم الثاني: ينتظر الفرصة تأتي إلى باب بيته» ويجب أن تكون مفصلة عليه 
تفصيلا دقيقّاء كالثوب الجميل على الجسدء وإلا لا يهتم بها. 

القسم الرابع: يصنع الفرص بنفسه ثم يستغلها. 

فلو نظرنا لحال الأول: نجد أن النتيجة الحتمية لما يقوم به أنه سوف يأتي اليوم 
الذي تنعدم فيه الفرصء ويتمنى عودة أي فرصة من الفرص السابقة إليه» فهذا 

ولو نظرنا في حال الثاني: لوجدناه أفضل حالَا من الأولء لأنه في حالة التأهب 
لأي فرصة قادمة لكي يستغلهاء لكنه لم يكلف نفسه أن يمشي خطوات على اليمين 


أو اليسار للبحث عن الفرصء لأن الفرص حوله ولكنه ينتظرها فربما لا تأتي له 
فيكون حاله قريب من حال الأول. 

ولو نظرنا فى حال الثالث: لوجدناه أفضل من سابقيه حيث أنه تحرك خطوات 
على اليمين» وعلى اليسار» وإلى الأمام» وإلى الخلف. بحدثًا عن الفرص لكي 

ولو نظرنا في حال الرابع والأخير: لوجدناه هو الطموح وهو الذي ينطبق عليه 
قوله تعال ,: #ومنهم ساق بِالْحَيرتِ بإِذْنٍ الله للكت هر الْفَضْلُ الحكبير * [فاطر: 
ل]ء وقوله تعالى: #وَآلسَِيِقُونَ لبون '(:1) أَوْليِكَ الْمَقرَونَ © [الواقعة: .]١١-1٠١‏ 

وهذا مطلب شرعي. فأنا لا أنتظر غيري يصنع الفرصة فأستغلهاء أو أذهب لهاء 
بل أنا من يتسبب في إيجاد هذه الفرصة» ثم أستغلها في كل مكانء وفي كل زاوية أكون 
فيهاء وهذه من صفات الناجحين عبر التاريخ. 


ص اج عاج مد 2 


الحمياةفرص 


كيف نستغل الفرص قبل فواتها؟ 


أولا: بالاستعداد الفسيق ليا 

فالفرص كسحابات الصيف غنية بالمطرء جميلة في المنظر» ولكنها سريعة في 
المسيرء فمن أراد منها الماء فلا بد له أن يبادر بالاستعداد قبل أن تأتي السحاب» 
فيهيئ وسيلته» متطلعًا نحو الأفق» منتظرًا أخباره» فإذا هطل المطر كان له النصيب 
الأوفر من الماء» أما من يبحث عن الوسيلة بينما السحاب يمر من فوق رأسه؛ وهو 
متثاقل في حركته فإنه يضيع على نفسه أمرين: الوقت أولاء والمطر ثانيًا. 

فلو كنت صيادًا مثلاء ألست تهيئ الوسيلة أولًا قبل الصيدء ثم تنتظر الفريسة؟ أم 
أنك تنتظر الفريسة فإذا جاءت قمت تبحث عن الوسيلة لصيدها؟ هذا لا يكون أبدًا! 

إن الفرق بين الناجحين والفاشلين ليس في أن الناجحين يجدون فرصًاء 
والفاشلين لا يجدونبهاء لاء بل إن الناجحين أسرع من الفاشلين في الاستعداد لاغتنام 
الفرص هذا هو الفرق بين الفاشلين والناجحين. 

لقد سئل أحد كبار الأثرياء من الذين يعملون في العقارات وسوق العملات: 
كيف تنجح في السوق وغيرك يفشل فيه؟ 

فقال: أنا أدخل في السوق حينما يكون غيري لا يزال مترددّاء وأخرج منه حينما 
يكون قد قرر غيري الدخول, فأحصد النجاح» ويحصد هو الفشل. 

ثانيًا: القفز على الفرصة دون تأخر أو تردد: 

إن القرضن لا تبالى يمن لا يبالى باء وهذا يعتى أن عليك أن تتصرف تجاه 
الفرصة وكأنها الأخيرة» ولا مجال لتكرارهاء وتكون على علم أن إضاعة الفرصة 
غصّة» لآن الفائت لا يمكن لحاقه. وفي الحقيقة أن كل الناجحين في التاريخ كانوا 


2ه الحمياةفرص 
ممن يعرفون متى وكيف يستغلون الفرصة» فأخذ زمام المبادرة هي أصل كل نجاح 


قال ابن القيم كل (©: (إنَّ الرّجُلَ إِذَا > حَصَرَتْ لَه فرْصَهُ الَْرْبَة وَالطّاعَةٍ قَالْحَرْمُ 
كل الحم في الْتَهاَِاوَالْمْبَادرة لَه وَالعَجْرُ في أرما وَالنَّْويفٍ بها باهو 
ذالم لق يدوي وتمكود يون أنجاي تنصيلهاء إن العؤائة 5 1 صَريعَةُ الانْيْقّاض 
قلعا ينه وائلة ع ندري نع لاوواى 1 لكر تررم ار ا كظر اير 


لبه وَإِرَاَتِه قا يُمْكِنْه بَعْدُ مِنْ إِرَادتِهِ عُقَوبَة لَه قَمَنْ لَمْ يَسْكَجِبْ لله وَرَسُولِهِ إِذَا دعَاهُ 
لس 0 « اا أَلَدِينَ 
تيتا َه ولرسُولٍ ذا دَعَاكُم لما حيكة فاه 1ك إن ل نت 
ا سروت * [الأنفال: 14]» وَقَلْ صَرَّحَ الله سُبْحَانَه َهُ بِهَذًا في 


قَولِهِ: #وَنْقِيْب أَفِدَتهُم وأصدرهْج كما لد يُومِمُوأ يو أل عرو وَنَدَرَهُمَ في ظفينهِمَ 

يَعَمَهُونَ # [الأنعام: »]1١١‏ وَقَالَ تَحَالَى: #قُلَمًا َاعوَأ أَراعَ ) أنه مُلُويْهُمْ 4 [الصف: : 8]» وَقَالَ 

الى : اوتاه الل نوا كك إذ ماده حر ع تج أثر بكس اه 
أله مكل سَىْءِ عَلِيمر © [التوبة: 6 وَهُوَ كَثِيرٌ في الْقَرْآنِ). 


ه ووو 


ل سا «يَا م من عمره ا له م اورت 
0 وق ل و ال 
7 القصّصٌ). 


وقال الحافظ ابن حجر يَرْرْتَهُ 2: «المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن 


.)005 /”( «زاد المعاد)‎ )١( 


() «التبصرة» لابن الجوزي .)0791/١(‏ 
إفرة «فتح الباري» (8/ :؟1). 


يبادر إليها ولا يُسَوّف بها لثلا يَحْرّمّها). 
النًا: استغلال الفرصة من دون وضع شروط لها: 
يتطلب أن تقبل بواقع الفرص» وتستغلها سواء جاءت حسب توقعاتك أو مغايرة لها. 


الحياةفرص 


عشر حكم عن الفرص 


الحكمة الأولى: يرى المتشائم الصعوبة في كل فرصة:؛ أما المتفائل فيرى الفرصة 
كل ضغربة. 

الحكمة الثانية: عناصر النجاح ثلاثة: الرغبة والقدرة والفرصة» وإن البحث عن 
فرصة هو مثل البحث في منجم ذهبء وهناك مالا يحصى من الوقائع التي تشير إلى 
أن العثور على فرصة كثيرًا ما يكون بداية لمشاريع عظيمة. 

الحكمة الثالثة: حلفت الفرص لكي تَقْتَئَص على الفور. 

الحكمة الرابعة: الفرصة تمر مر السحابء فانتهزوا فرص الخير. 

الحكمة الخامسة: في الصيف ضيعت اللبن «يقال للشخص الذي فوت الفرصة 
على نفسه). 

الحكمة السادسة: اضرب حديدًا حاميًا لا نفع منه إن برد «تقال لمن يستغل 
الفرص». 

الحكمة السابعة: 

كم فرصة ذهبت فعادت غصة220 تشجى بطول تلهف وتردد 

الحكمة الثامنة: سُلّم النجاح نصعد عليه بأن ندوس على درجات الفرص. 

الحكمة التاسعة: الحزم انتهاز الفرصة عند القدرة. 

الحكمة العاشرة: شجَاعٌ إذَامَا أَمْكتْنِي فَرْصَةٌ وَإِنْ لم تكن لي فَرْصّة فجبان. 


الفصساسهة 
وصايا ذهبية غالية في اغتنام الفرص من الموفق ابن قدامة الحنبدلي 
كَدْاْة ‏ ومن قار علماء الختصر 
الألباني. الباز. العئيمين) 


قال ابن قدامة يزه ©: «فَاعْتَيْمْ رَحِمَّك الله حَيّاتَك التَقِيِسََه وَاحْتَفِظ بِأَوْقَاتت 


5 


اك و ا ل ا ا 
وَالْعُرُ كله فص وَالَائِي نه هُوَ اليل وَكُلْ جُرْءِ 3 7م ارد عَدل 
ل لود الأب في اليم أو العَذَاب الْأَليمء 


وَإِذَا عَادَلْت هَذِهِ الْحَيَاة ِخُلُودٍ الْأَبَدِ عَلِمْت أن كل تَمَسِ يَْدِلُ أَكْثر من أل أَلْفٍ أَلْفٍ 
ا لراك ل ل تو 
عُمْرِك اللَِّيِسَةَ بِمَيْرٍ عَمَل» وََا تُذْمِبَا بمَيْرٍ عوَضٍء وَاجْتَهدْ أن لا يَخْلْوَ تَقّسٌ مِنْ 


عاك إِلَّا في عَمَل طَعَةٍ أ قُربةِ تتَرّبُ بها فَإِنّك لَوْ كَادَتْ مَعَك جَوْهَرَةٌ مِنْ ْ 


-ه 


جَوَاهر الدَئا لََاءَك مايه فكَيْفَ يقد فى سَاعَاتِك وَأوْكَاتكء وَكَيْفَ لا تَْرَنُ على 


0 


عُمْرِك الذَّاِبٍ بِغَيْر عرَض». 
وقال العلامة ابن عثيمين يدانه في الحث على اغتنام الفرص”(©: «عليك يا أخي 
المسلم أن تتقي الله كك وتنتهز الفرصء وألا تدع ساعة تمضي إلا ولك فيها عمل 


صالح». 


)١(‏ «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للسفاريني (؟4494-55/4/1). 
() «لقاء الباب المفتوح) (7/ .)١777‏ 


6 الحياةفرص 
در لخحقفت_ببببببببي 

وقال يه 2: «ينبغي للإنسان أن يغتنم عمره بصالح الأعمال» لأنه سوف يندم 
إذا جاءه الموت إن أمضى ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله كه كل ساعة تمر 
عليك وأنت لا تتقرب إلى الله مها فهي خسارة» لآنها راحت عليك لم تنتفع بها. 

فانتهز الفرصة بالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» والتعلق بالله عز وجلء» اجعل 
قلبك دائمًا مع الله سبحانه وتعالى» ربك في السماءء وأنت في الأرضء لا تغفل عن 
ذكر الله بلسانك وفي فعالك وبجنانك بالقلبء فإن الدنيا زائلة لن تبقى لأحدء انظر 
الأولين من سبقك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى» وانظر من سبقك من 
أصحابكء بالأمس كانوا معك يتمتعون ويأكلون كما تأكل ويشربون كما تشرب» 
والآن هم في أعمالهم مرتبنون» وأنت سيآتي عليك هذا طالت الدنيا أم قصرتء قال 
تعالى: # كيه الْإضسن إِنَكَكَادحٌ إِك ريك كْدَحَا فملقِيهِ [الانشقاق: 5]. 

فانتهز الفرصة يا أخيء انتهز الفرصة, لا ينفعك يوم القيامة لا مال ولا بنون ولا 
أهل, لا ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب سليم. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يأتي ربه بقلب سليمء وأن يتوفانا على الإيمان 
والتوحيد, إنه على كل شيء قديرا. 

وقال العلامة عبد العزيز بن باز يدنه في الحث على اغتنام الفرص""): «والمؤمن 
لا يدع فرصة إلا انتهزها». 

وقال يَرْبَنْةُ 7©: «النصيحة في المجتمعات والمحافل ونحو هذاء مما يتيسر 
لطالب العلم إذا اجتمع بإخوانه أو في حفلة وليمة» أو حفلة عرس أو غير هذا من 


.)١55-1١81" /5( «شرح رياض الصالحين»‎ )١( 
.)6 ١ (مجموع الفتاوى) (كك/رف‎ 2020 
.)57 «فتاوى نور على الدرب» (؟7/‎ )9( 


أنواع الاجتماعات» المؤمن يستغل الفرصء العالم يستغل الفرص حتى ينشر العلم» 
وبذلك تبرأ ذمته» وينتشر العلم وتقوم الحجة» ويحصل له من الأجور مثل أجور من 
هداه الله على يديه» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى». 

وقال يرانك 2"7: «انتهاز الفرص في الخير والحرص على الخير أمر مطلوب في 
المكتب. وفي السفر وفي الحضرء وفي كل مكانء كون المؤمن ينتهز الفرص بالتسبيح 
والتهليل والتحميد» وقراءة القرآن» وصلاة النافلة» والدعوة إلى اللّه» والأمر 


بهذا القدر أكتفي» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


.)0١١ /١١( «فتاوى نور على الدرب)»‎ )١( 


الحيةفر 


الحياةفرص 


ل56ككتتتتتتس0ستتطت تك 13 كلتك 
ذهرس الموضوعات 


تمهيد ومدخل للكتاب (مقدمة ماتعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي فيها 

الأمر باستغلال الفرص) وب 700 
ما هي الفرصة ؟ 0 
ماهي الفرص التي يجب أن نستغلها 050 0 
قَسمَ القرآن الكريم الناس في استغلال الفرص ثلاثة أقسام ويد مسو و ا ا 
شرح ماتع لحديث «اغْتَِمْ َمْسا قَبْلَ كَمْسٍِ) أي خمس فرص قبل خمس غُصص. ون 


صور من اغتنام الفرص امسو يسو ب وو وو سس سس ا 
«الفصل الأول) 

صور من روائع الأمم السابقة لاغتنام الفرص لز[ ز[ [ [ 000007 

الصورة الأولى: كَالَ بَكِا: «أَعَجَزْتُمْ أَنْ َكُونُوا مثْلَ عَجُورِ بَنِي إِسْرَائيلَ؛ ل انو 

فائدة نفيسة: للعلامة الألباني يدنه حول حديث: «١عظام‏ يوسف») ممعم ار 

الصورة الثانية: الإسراع في الاقتراع لكفالة مريم بنت عمران وحل النزاع سن 1" 

الصورة الثالثة: هدهد سليمان البار اغتنم الفرصة فأنقذ أَمّة من النار 0 


الصورة الرابعة: حَمَِ الوطيس في التنافس لإحضار عرش بلقيس 0000 
ميمه و 

الصورة الخامسة: الغلام المؤمن الْمُفتَّن يُضحي بنفسه لينقذ آَمّتَهُ من النار والمحن 74 

الصورة السادسة: موسى ,َأكَدتم الكليم يركب البحر العظيم لطلب العلم مان نم أ 


7 الحياةفرص 
(الفصل الثاني) 
صور من روائع الصحابة مط لاغتنام الفرص 0 
الصورة الأولى: سَبَقَكَ بها عُكَاسّة 1 ا 
الصورة الثانية: سَبَقَكُمْ بها الْغَْامُ الدَّوْسِئُ سنو وو دامع موس 1 
الصورة الثالثة: أَسأَلّكَ مُرَاقََتَكَ في الْجَنَِّيا وَسُولَ الله و 
الصورة الرابعة: ذهب الأنصار مَك إلى النبي بد طلبًا لمياه الأمطار مسو ٠‏ 28 


5 
سر ى عتهو .ى 


الضورة الخامسة :من أجا الوضول للغاية نات الضخابة #85© يدو كون لتلتهن ١‏ 
ر من حصو 9 : يدو م يهم 


الصورة السادسة: استشهاد سبعة من الأنصار دفاعًا عن نبيهم المختار َك ا 
الصورة السابعة: أنفق عثمان ذَلَْتَهُ ماله على الدوم فقال كَككاةِ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَّ 
َعْدَ اليوْم 3ج303ج909030390939393ُ009أذأذزأذذآذ#ذ#تخذخ55:52خ|ٌ5١]:]:|: ١‏ م 00 


الصورة الحادية عشرة: قال يَكِِ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ دواح لأبِي الدَّحْدَاح فِي الْجَنَدَا .... /ه 
الصورة الثانية عشرة: اغتَدقّ الرسول بك وَكبَلَ تَطنة. 0 2 ا 
الصورة الثالثة عشرة: زاهر ذَلَْتَهُ يحاول إلصاق ظهره بصدر النبي الطاهر كه .... 5١‏ 
الصورة الرابعة عشرة: قال يك لأبي بكر 2!2ك: «أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُْ) 0000000 
الصورة الخامسة عشرة: قَالَ رَسُولُ الله يا لِحُمَيْرِ بن الحُمّام: «قَإِنّتَ مِنْ أَمِْهَا... 5+ 


الحياةفرص 


خ-2222--2-- 5 ب- 


الصورة السادسة عشرة: جَعَلَ النِنٌ وَكِلةِ شَّهَادَةَ خْرَيْمَةَ بن نابت وله سَهَادَة رَجلَيْن + 
الصورة السابعة عشرة: دعا الرسول كلد لعروة البارقي ذَلَتَهُ بالبركة 2 


اق 


الصورة الثامنة عشرة: عبد الله بن الزبير ذَفَتَهُ يبشرب دم النبي كَل موا ا 0 
الصورة التاسعة عشرة: كأنها موعظة مودع فأوصنا مسورن امود وو مر لو ا ٠‏ اي 
الصورة العشرون: قال يَدِِ: «اللَّهمَ اغْفِرُ ِعَائِمَة ما تََدَّ مِنْ ذَنَبِهَا وما تأَخَر) كم 
من خصائص عائشة وها 0 
الصورة الحادية والعشرون: المرأةً السوداءٌ تصبر على المرض والبلاء للفوز بجنة 

عرضها الأرض والسماء 1[110ز[ [ز|زؤ[زؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 000000111 
الصورة الثانية والعشرون: قال يك لأمُ حرام كبا :«أنْتِ مِنَ الْأَوَلِينَا ا 

(الفصل الثالث) 

صور من روائع التابعين والسلف الصالح لاغتنام الفرص 0000 
الصورة الأولى: زدني ضربًا وزدني حديثًا 000 


الصورة الثانية: الحسن البصري ينتهز فرصة وجود التاجر العاصي حبيب العَجَمِي 


الصورة الرابعة: قلم بدينار ا 0000000111 
الصورة الخامسة: الإمام أبو حاتم الرازي في نَرْع الموت ويُجِيبُ ابنَهُ عن حال راو 

من رواة الحديث 11 1 ا ا 
الصورة السادسة: الإمام المُبَجّل أحمد بن حنبل حفظ القرآن الكريم وهو ني السجن 
والقيود مكبل 4 00 


الصورة السابعة: الأرش أو ثلاث مائة حديث؟ 0 


> 2ه و 


الصورة الثامنة: حَشِيتُ أَنْ ُ تَمُوتٌ قَبْل أنْ أَسْمَعَ الْحَدِيتٌ مِنْكَ ا 
(الفصل الرابع) 

صور من روائع العلماء لاغتنامهم الفرص في تأليف الكتب وهم في السجون 45 

)١(‏ الإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرْحَسِئٌّ يذ » أملى كتابه المبسوط نحو 


خمس عشرة مجلدًا وهو ني السجن 0 
(؟) أحمد بن علي بن هبة الله الرَّوَال يذل » كتب في السجن ثمانين مجلدًا ل 
)٠(‏ إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الحراني أبو إسحاق الصابئ 2:55 ألّف 
كتاب «التاجي» في أخبار بني بويه وهو ني السجن 00-95 21 
(؛) يوسف بن هارون الكندي أبو عمر الرمادي 2ن » ألّف كتابًا نادرا وهو ني السجن 
سماه كتاب «الطير» موه تسد وج مسوأ تمس سكف م مزه المسسوة وا و مناه مب كفي 7 311 


(0) شيخ الإسلام ابْن تَبِْية الْحَرَّانِي يدنه ألَف الكثير من كتبه وهو في السجن عم أنه 
(5) عبدالملك بن عُصْن الحُشَنِي أبو مروان ه؛ صَنَّفتَ وهو في السجن كتابه 

«السجن والمسجون. والحزن والمحزون» موه أو ق ممه مط ووه مايرا اتوسوة أمنا سامو موعة ٠‏ ار 
(0) محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماوئّة يذل » له كتب منها: «لطائف 
الإشارات» في فقه الحنفية» لَه ثم شرحه بكتاب سماه «التسهيل) وهو سجين .... 49 
(6) أحمد بن يحبى بن المرتضى الحسني يدن تعالى» له كتاب «الأزهار في فقه الآئمة 
الأخيار» ألفه في السجن مس 5 
(9) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري, تعلم في الحبس الخط 


)9١(‏ الشيخ المحدث مُحَمَّدٍ نَاصِرٍ الدّينٍ الْألْبَانِيَ تذلة» اختصر وهذب صحيح 


الحياةفرص 228 
(الفصل الخامس) 
صور من روائع العلماء لاغتنامهم الفرص في تأليف الكتب وهم في السفر م ١‏ 
)١(‏ الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ككاثة 0 
(؟) ابن حجر العسقلاني تتزتنه. ألّف كتابه العظيم «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر) 


(؛) الإمام محمد عابد السندي الأنصاري كان يؤْلّف وينسخ في سفره امس ادا 
(0) العلامة محمد صدّيق حسن حَحان القتّوجي البخاريّ ::» أَلّف كتابًا في رحلته 
إلى مكة سماه «رِحْلَةٌ الصّدَّيْقٍ إلى البّيت العتيق» 0100000 
(5) العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 3 » صَنَّفَ كتابًا 
في رحلته إلى مكة سماه «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام) وس جو معد قوم و 141 
(0) العلامة محمد ناصر الدين الألباني ينه » اختصر «الشمائل المحمدية» في سفره 


ذكر بعض من استغل فرصة الصغر في تحصيل العلم شاه امجوو طوع مس لد و ا 114 


)١(‏ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ذلا ل ا 
(؟) الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ذَلَتَهُ 00000000000 
() الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كله 0 
(5) العالم الكبير سُفْيَانُ بنْ غَيَبَة كانه ا 


(5) الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يذل 0000000000 


الحيةفر 


(5) ناصر السنة الإمام محمد بن إدريس الشافعي كل ري ا 
(0) إمام أهل السنة المُبَجل أحمد بن حنبل الشيباني كثلثة ما وم ري 770 
(6) إمام الدنيا محمد بن إسماعيل البخاري كانه ا ااا 
(9) شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ككآنة ع امو ١1‏ 
)٠١(‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ككل ممم اس 010 
)١١(‏ المتفنن في جميع الفنون أبو الفرج ابن الجوزي كآنه ع امو 11 
)١١(‏ العالم الكبير والمحدث الشهير أبو زكريا يحبى بن شرف النووي كله 1 
ختامًا لهذا الباب العظيم ينبغي التنبيه على أمور 0 
الفصل السابع 
كبار في السن استغلوا الفرص فأصبحوا كبار القدر 00 
7 حَكِيْمُ بن حرام بن خُوَيِْدِ بن أَسَدِ الأسَدٍ سَدِي مَل عنم بدا ف و لو ل ا 
[3] محدث ما وراء النهر أبو أَحْمَدَ عِيْسَى بن مُوْسَى البُكَارِيٌ الأَزْرَقُ عُنْجَارٌ ... ١0‏ 
الارواو اه م مره ووس عر بن شف الأو تناه 1 


3 2 2 1 10 يوي َه رده داه 5 4 
[6] الإمام ابْنْ حَرْم الظاهري أَبو مُحَمَدٍ عَلِيٌ بِنْ أَحْمَدٌ بن سَعِيْدٍ الأندلسي القرّطبنٌ ١17‏ 


[*] عالم أهل خراسان حَارِجَةٌ بنُ مُصْعَب الصُبَعِنٌ الشرخسي ككلنة 00000 
[1] الإمام الكِسَائِينٌ بو الحسَنٍ عَلِيٌ بن حَهْرَة بن عب اله كله فا ل و 1111 
[8] سليم بن أيَُوب بن سليم أو اله مَتْح الرَّازِيَ ككانة 000000 
[4] شيخنا الإمام الهمام مقبل بن هادي الوادعي كا ا 


الفصل الثامن 


معاقون لم تعقهم الإعاقة عن استغلال الفرص والنجاح والتفوق 14 


الحياةفرص 


ال لسساه 1ت لي ا 


ا ل 1101 
['] الفقيه أَبُو سَعِبدِ أَبَانُ ْنُ عُدْمَانَ بْنِ عَفَانَ ْنِ بي الْعَاصٍ الأَمَوي كتلنه ييه هاا 
[] الإمام المحدث مُحَمّدُ ابنُ عِْسَى بن سَوْرَةَ بن مُوْسَى التَرْمِذِيّ يخلة مين 48 
ا و كو ويه ١6‏ 
[5] مُوْسى بن نُصَيْر أ بُو عَبْدِ الّحْمَنٍ اللّحْمِنٌ ينآ ا 0 
ل كآنه ١57‏ 
[7] الفقيه الحافظ م مره بن ِفْسَم بو ام الضّيُ مَوَْاهُم كتانة 0100000000( 
اراح براح روطتم اسم ين يدر التادي ايب ١58‏ 
[4] الإمام الحافظ المفسر الكبير قَتَادَةٌ بنُ دِعَامَةَ السَّدْوْسِئٌ كانه ا ا ا 


١59 .. الإمام البارع في العلوم والفنون عبد الرحمن بن عبد الله الخثعميّ السهيليّ كذ‎ ٠١[ 
١5١ .... الإمام الكبير العلم القاسم بن فِيرّه بن خلف أبو محمد الشاطبي القاهري كله‎ ]١1[ 


3 مَسْرُوْقُ بن الأجْدّع بن مَالِكِ الوَادِعِيٌ الهَمْدَانِيُ كآنه ل له[ 
[] مؤسس علم النحو أو الأسْوَدِ الدُوَّلِيُ ظَالِمُ بن عَمْرِو كانه ل ها 
]١1[‏ سماحة العلامة الكبير عبد العزيز بن عبد الله بن باز 5زاه م 18 
خاتمة رائعة عن الإعاقة ترفع المعنويات والطاقة 0 
السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة دك هم القدوة الحسنة في اغتنام الفرص .. ١6‏ 
أيها البصير العمر قصير فلا تضيعه في الحقير 1 
كيف تن الأمور عند النشاط والفتور؟ 1 0 
مقابلة مع أحد رجال الأعمال 8 ب-ب-0001001010101010101 0 100 
العمل قليل والربح كثيرء بحث رائع جدًا يشد الهمم ويجعلك ني القمم ل 


أعمال يسيرة تتضاعف فيها الأجور 00 0 1515151515 1 1 1 1 اا 0 
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كك ‏ الااتتا د ٠‏ كلتك 


أولا: التوبة إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي تحب ما قبلها من المآسي. وتحول 


جبال السيئات إلى حسنات رواسي ممق لفطو لق خظاوا لال أل موط الملل اال 1517 
بعض ثمار التوبة 000100 ااا 
محبة الله تبارك وتعالى للتائب 11 0 
طمأنينة النفس 001 000000 
اجتناب سخط الله ككل مم 00 
انيًا: حسنة التوحيد هي أعظم الحسنات ولهذا أحرقت كل السيئات ١7‏ 
فضائل التوحيد التي ذكرها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كآنه 0ن 
النًا: المنمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر خمسين شهيدًا من الصحابة الكرام.... ١7١‏ 
رابمًا: الإكثار من الصلاة في الحرم المكي الشريف من مسف لفاس روز 
خامسًا: إذا صليت على عدة جنائز في الصلاة الواحدة في الحرم المكي فلك بكل جنازة 
مائة ألف قيراط» وبهذا أفتى الشيخ ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- اين 
سادسًا: الخطوة الواحدة إلى صلاة الجمعة مبكرًا تعدل عبادة سنة فإذا مشيت إلى 

المسحد ألف خطوة فلك أجر ألف سنة صيامها وقيامها مل الما 
سابعًا: خمس صلوات في اليوم والليلة في المسجد مع جماعة المسلمين تعادل أجر 

خمس حجج. وني الشهر )١165٠0(‏ حجة., وني السنة )١1٠١(‏ حجة و الا 
ثامنًا: من حضر دروس العلم والمحاضرات وحلق التحفيظ ني المساجد فله بكل 

حضور أجر حجة تامة 0000 اا 


عاشرًا: المؤذن المحتسب له أجر من صلى معه؛ فلو صلى معه ألف مصلى لكل 
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مصلي أجر حجة وللمؤذن أجر ألف حجة للفرض الواحد للع ارقا 
الحادي عشر: الصدقة الجارية عُمُرٌ ثاني» تصلك الحسنات وأنت في قبرك كالمتقاعد 

الذي يأتيه مُرَتَبَهُ وهو لا يعمل إن صح التعبير ا 00 
الثاني عشر: ثواب قضاء حوائج الناس أفضل من الاعتكاف في المسجد شهرًا سي !ا 
الثالث عشر: الرباط في سبيل الله أجره المنقول عن الرسول يلد يُذْهِل العقول نعم از 
الرابع عشر: أجر الصابرين بغير حساب لا يوزن بالميزان ولا يكال بالمكيال كال 
فوائد وثمار الصبر كما ذكرها ابن القيم كل ا 0 
الخامس عشر: العمل الصالح أيام عشر ذي الحجة لا يعدله شيء», وهذه العشر تحتوي 
على فضائل عشر ا انما ارو وج لوطا ل ل وال لو ا لو 1 
السادس عشر: من زار مريضًا صلَّى عليه سبعون ألف مَلَّكْ اليل 
الأحاديث التي تدل على فضيلة عيادة المريض وما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل ١144‏ 
السابع عشر: أربع ثمار لصلة الأرحام لا يعلمها كثير من الناس ملع 3 
الثامن عشر: الدال على الخير كفاعله من غير تعب ولا مشقة طم وو او و 111 
التاسع عشر: إعلام الأنام بفضل الصلاة على النبي 21205 مو سا ا ا 
العشرون: عظيم الأجر ني قيام ليلة القدر ااا 
الواحد والعشرون: حصول الأجر العظيم في قراءة القرآن الكريم ل 0 
الثاني والعشرون: الأجر الموثوق لمن قال دعاء دخول السوق ا ا 0 
الثالث والعشرون: التسبيح المضاعف فيه أجور تدهش العقول معي م ا 14 
الرابع والعشرون: الذكر بأحب الكلام إلى الله ا 11 1 1 ا 
الخامس والعشرون: ألف حسنة أجر مائة تسبيحة:» أو يحط عنك ألف خطيئة رض 


السادس والعشرون: مليارات الحسنات لمن استغفر للمؤمنين والمؤمنات 00 رن 
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اك 7 تاكتك 


السابع والعشرون: صيام النوافل سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات ا 177 


صوم يوم عرفة يكفر سنتين ا ا ا ا 0 
صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ااا 0 


صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر نفلا 0000 
صيام ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان كصيام الدهر فرضًا لام ا ا 10 


الثامن والعشرون: هل تريد أن تكتب لك براءة من النار وبراءة من النفاق؟ وان 
حرص السلف على إدراك تكبيرة الإحرام 0 
ما هو مشروعك في الحياة» فإن الحياة فرص؟ 4ن ةناجع ما 1 7501 
مشروع الصحابي الجليل أي بن كعب وَل و ا ا 
مشروع أبي هريرة دنه متم نح معلمة مقا الابوة وو طسو أل موسو ل ام أله اس اف 11111 
مشروع أم المؤمنين عائشة ديه اا 
مشروع حسان بن ثابت ؤََتَه 7 3200 
مشروع خالد بن الوليد كته ا 0 
مشروع عثمان بن عفان كََتَهُ 0 
مشروع الإمام البخاري كل 000001012121 د 
مشروع الحافظ ابن حجر العسقلاني كلنة مووود ناوالا مطل ا 1 
مشروع الإمام ابن قدامة ككلثة 1 ااا 
مشروع العلامة الألباني ككلنة 0 
مشروع الإمام ابن باز ينائة ااا ااا 0 
مشروع شيخ الإسلام ابن تيمية ككآئة 500ة0ةا*3*# خا 2 


مشروع عبد الله بن المبارك كآنه شط 


مشروع العلامة ابن عثيمين كاله [١‏ 1[ 1[ 1[ [1[ز[ز[ز[ز[| |[ |[ [ ز ز[ [ [ز[ 1 1[ ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 1 11 
مشروع العلامة بكر أبو زيد كانه ل 
مشروع الشيخ عبد الرحمن السميط كانه ا مي ل ل 


مشروع أبي منصور الخياط تعليم الصبيان سورة الفاتحة 


ومن المشاريع الض: لضخمة: مشروع الأم في تربية أبنائها 


مشاريع أربعة من سادات المسلمين مختلفة 010000 


مشروع محمد بن أبي عامر الحاجب المنصور ككآنة 


مشاريع الفاشلين الراسبين أربعة 0 ه335 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على أن من ضيع الفرص في دار المقامة 
تحسر عليها في يوم القيامة 0001 
الأمنية والندامة لا تنفع صاحبها يوم القيامة 20000 
الناس في استغلال الفرص على أربعة أقسام 000 
كيف نستغل الفرص قبل فواتها؟ 000 


0< م206 ه2506 


581 
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تأليف 
أبي عمار محمد بن عبد الله باموسى 
القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي - اليمن - الحديدة 


